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 بسم الله الرحمن الرحيم
  قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:                 

ــــــالن   كــــــو   ت» ــــــا  ــــــا    فــــــيكم   ة  و  بـ   أ    ه  الل ــــــ م
ـــــم  ير   هـــــا. ع  ف ـ ير   أ    إذا  ـــــا    ه  هـــــا الل ـــــفع  تكـــــو   ر

ـــــــــة  خ   م  تكـــــــــو   ر ـــــــــ ـــــــــو  علـــــــــى م   لاف ة  نهـــــــــا  النب
هـــــا فع  م  ير  تكـــــو   ر ـــــ أ    ه  الل ـــــ مـــــا  ـــــا    فتكـــــو   
ـــــاّ  ل  م   م  تكـــــو   هـــــا. ر ـــــيرفع   أ    إذا  ـــــا    كـــــاّ عا  

هـــــــا م  يرفع    ر ـــــــتكـــــــو    الله أ    مـــــــا  ـــــــا    كـــــــو   تف
كـــــــــاّ ل  م   م  تكـــــــــو   هـــــــــا. ر ـــــــــيرفع   الله أ    إذا  ـــــــــا   

ــــــا  ــــــا      فتكــــــو   ةّ بري ــــــج   م    ر ــــــتكــــــو    الله أ    م
 م  تكـــــــــــو   هــــــــــا. ر ــــــــــيرفع   أ    هــــــــــا إذا  ــــــــــا   يرفع  
 .«ةو  ـب  ـا  الن  ـنهعلى م   ةّ ـلافـخ  
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 رحيمبسم الله الرحمن ال
 مقدمة

التي تطبق الإسلام، والذين  الإسلاميةلم يع الجيل الحاضر على الدولة 
)الدولة العثمانية( التي أجهز عليها الغرب،  الإسلاميةعاشوا في أواخر الدولة 

إنما رأوا بقايا دولة فيها بقايا حكم إسلامي؛ ولهذا فإن من أصعب ما يجد 
أذهان يسيطر عليها الواقع، ولا  المسلم تقريب صورة الحكم الإسلامي إلى

تستطيع أن تتصور الحكم إلّا في مقياس ما ترى من الأنظمة الديمقراطية 
، وحده هذا في الصعوبة وليست فرضاً. الإسلامية البلاد على المفروضة الفاسدة

وإنما أصعب الصعوبة في تحويل هذه الأذهان )المضبوعة( بالثقافة الغربية. لقد 
، الإسلاميةفة الغربية سلاحاً شهره الغرب في وجه الدولة كانت هذه الثقا

وطعنها به طعنة نجلاء أودت بحياتها، وحمل إلى أبناء هذه الدولة سلاحه هذا 
يقطر من دماء أمهم القتيل، وقال لهم مفتخراً: )لقد قتلت أمكم العجوز التي  
كانت تستحق القتل لسوء حضانتها لكم، وقد مهدت لكم عندي حضانة 

تذوقون فيها الحياة السعيدة والنعيم المقيم( ومدوا أيديهم يصافحون القاتل، ت
فيما  -وما يزال سلاحه هذا مخضباً بدماء أمهم، لقد فعل معهم فعل الضبع 

حينما تجعل فريستها تذهل إلاّ عن اللحاق بها، فلا تصحو إلاّ بضربة  - يروون
 دي فتأكلها.يسيل لها دمها، أو تصل بها الضبع إلى قعر الوا

فمن لي بأصحاب هذه الأذهان المضبوعة أن يعرفوا أن هذا السلاح 
 -، هو نفسه الذي يقضي دائماً لاميةـالإسموم الذي قضى على دولتهم ـالمس
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من  -ار التي يحملونها ـانهم، وأن هذه الأفكـعلى حياتهم وكي - ما تمسكوا به
هي بعض  - لامـن في الإسـعـلة ومن آراء تطن عن الدو ـل الديـومية وفصـالق
يري( من كتاب ـزو التبشـل )الغـموم التي حملتها لهم هذه الثقافة، وفصـالس

يرينا القاتل المجرم، ويقفنا  - ائق وأرقام ناطقةـوكله حق -هذا  لاميةـالإسالدولة 
ل ـائل التي توسـرنا بالوسـريمة، ويبصّ ـله على ارتكاب الجـبب الذي حمـعلى الس
لام، وما كان أهم ـو الإسـد محـاء على القتيل، وما كان السبب إلاّ قصـبها للقض

 ائل إلاّ هذه الثقافة التي جاءت مع الغزو التبشيري.ـالوس
لقد غفل المسلمون عن خطر هذه الثقافة، وصاروا يحاربون المستعمر 
ويتناولون منه ثقافته، مع أنّها هي سبب استعمارهم، وبها يتركز الاستعمار في 

ومضحكاً لادهم، ولينظروا بعد هذا كم يكون منظرهم متناقضاً تناقضاً مزرياً ب
ويمدون إليه أيديهم من  - يدّعون محاربته -معاً، وهم يديرون ظهورهم للأجنبي 

يديهم سمومه القاتلة يتجرعونها، فيسقطون بين يديه هلكى،  خلف ليتناولوا بكلتا
 صرعى غفلة وضلال.يحسبهم الجاهل شهداء نزال، وما هم إلاّ 

أم يريدون دولًا  ؟أيريدون دولة على غير أساس الإسلام ؟ماذا يريدون
دولًا   - منذ صار الأمر إليه -لقد أعطاهم الغرب  ؟متعددة في بلاد الإسلام

كثيرة، ليتم خطته في إبعاد الإسلام عن الحكم، وفي تقسيم بلاد المسلمين، 
يزال يعطيهم كل حين دولة ليمعن في وفي تخديرهم بالتافه من السلطان، ولا 

يعطيهم أكثر ما داموا  هم، وهو على استعداد لأنتضليلهم وليزيد في تقسيم
 يحملون مبدأه ومفاهيمه لأنّهم تابعون له.

إن الأمر ليس في قيام دول، وإنّما هو في قيام دولة واحدة في العالم 
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ولا في قيام دولة تسمى  الإسلامي كله، وإن الأمر ليس في قيام دولة أية دولة،
إسلامية وتحكم بغير ما أنزل الله، بل ولا في قيام دولة تسمى إسلامية وتحكم 

المجردة دون أن تحمل الإسلام قيادة فكرية. إن الأمر ليس  الإسلاميةبالقوانين 
عن  الإسلاميةفي قيام دولة كذلك، وإنّما هو في قيام دولة تستأنف الحياة 

م في المجتمع، بعد أن يكون متغلغلًا في النفوس متمكناً عقيدة وتطبق الإسلا
 إلى العالم. الإسلاميةمن العقول وتحمل الدعوة 

خيالًا يداعب الأحلام؛ لأنّها قد امتلأت بها  الإسلاميةليست الدولة 
جوانب التاريخ في مدى ثلاثة عشر قرناً، فهي حقيقة. كانت كذلك في 

القريب، لأنّ عوامل وجودها أقوى من أن الماضي، وتكون كذلك في المستقبل 
ينكرها الزمن، أو يقوى على مصارعتها، وقد امتلأت بها اليوم العقول 

 المستنيرة، وهي أمنية الأمة الإسلامية المتعطشة لمجد الإسلام.

رغبة تستأثر بالنفوس عن هوى، بل هي  الإسلاميةوليست الدولة 
يقوموا به، وحذرهم عذابه إن هم  فرض أوجبه الله على المسلمين، وأمرهم أن

قصروا في أدائه. وكيف يرضون ربهم والعزة في بلادهم ليست لله ولا لرسوله ولا 
وكيف ينجون من عذابه وهم لا يقيمون دولة تجهز الجيوش وتحمي  ؟للمؤمنين

 !؟الثغور، وتنفذ حدود الله، وتحكم بما أنزل الله

، لأنــّـــه الإســـــلاميةالدولـــــة  لـــــذلك كـــــان لزامـــــاً علـــــى المســـــلمين أن يقيمـــــوا
لا وجــــــــود لدســــــــلام وجــــــــوداً مــــــــؤثراً إلاّ بالدولــــــــة، ولأنّ بلادهــــــــم لا تعتــــــــ  دار 

 إسلام إلّا إذا حكمتها دولة الإسلام.
من السهولة بحيث يستوزر  - مع هذا - الإسلاميةوليست الدولة 
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الحكم.  فيصبحون وزراء يتربعون في دَسْت   - أفراداً كانوا أو حزباً  -المستوزرون 
إن طريقها مفروشة بالأشواك، محفوفة بالمخاطر، مملوءة بالعقبات والمصاعب. 

صعوبة، وبالتفكير السطحي عقبة،  الإسلاميةوناهيك بالثقافة غير 
 وبالحكومات الخاضعة للغرب خطورة.

، إنّما الإسلاميةلإيجاد الدولة  الإسلاميةإن الذين يسلكون طريق الدعوة 
في  الإسلامية الحكم ليجعلوه طريقة لاستننا  الحياة يعملون للوصول إلى

إلى العالم، ولذلك تراهم لا يقبلون  الإسلامية، وحمل الدعوة الإسلاميةالبلاد 
الحكم المجزأ مهما تنوعت وسائل الإغراء، ولا يقبلون الحكم الكامل إلّا إذا 

 تمكنوا به من تطبيق الإسلام تطبيقاً انقلابيا.
( هذا لا يقصد به أن يؤرخ للدولة الإسلامية)الدولة  وبعد، فإن كتاب

الدولة  ، وإنّما يقصد به أن يشاهد النّاس كيف أقام الرسول الإسلامية
، وكيف يقيم الإسلامية، وكيف هدم الكافر المستعمر الدولة الإسلامية

في  ور الذي يضيء له طريق الهدىـنـالم الـود للعـ؛ ليعلاميةـالإسلمون الدولة ـالمس
 حالك الظلمات.
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 داءـتـة الابـطـقـن

دعا زوجه خديجة فآمنت به، ثّم دعا ابن عمه علياً  حين بعث 
فآمن به، ودعا مولاه زيداً فآمن به، ودعا صديقه أبا بكر فآمن به، ثّم صار 

 يدعو النّاس، فآمن به من آمن وكفر به من كفر. ولما أسلم أبو بكر 
ر إسلامه لمن وثق به، ودعا إلى الله وإلى رسوله. وكان أبو بكر رجلًا مَأْلَفاً أظه

لقومه محبباً سهلًا، وكان رجال قومه يأتون إليه ويألفونه لغير واحد من الأمر، 
لعلمه وتجارته وحسن مجالسته، فأسلم على يده عثمان بن عفان، والزبير بن 

أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله، العوّام، وعبد الرحمن بن عو ، وسعد بن 
حين استجابوا له فأسلموا وصلوا، ثّم أسلم أبو   وجاء بهم إلى رسول الله

عبيدة واسمه عامر بن الجراح، وأبو سلمة واسمه عبد الله بن عبد الأسد، والأرقم 
بن أبي الأرقم، وعثمان بن مظعون، وغيرهم، ثّم دخل النّاس في الإسلام 

ل والنساء حتى فشا ذكر الإسلام بمكة وتحدث النّاس به. أرسالًا من الرجا
يطو  على النّاس في أول أمره في منازلهم، ويقول إن الله يأمركم أن  وكان 

تعبدوه ولا تشركوا به شيناً، وكان يدعو النّاس لدسلام في مكة جهراً امتثالًا 
 لأمر الله، قال تعالى:                  ،  وكان يتصل بالناس

يعرض عليهم دينه ويكتلهم حوله على أساس هذا الدين سراً، وكان أصحاب 
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إذا صلوا ذهبوا في الشعاب واستخفوْا بصلاتهم من قومهم.  رسول الله 
يرسل لمن يدخل الإسلام جديداً من يعلمه القرآن ممن  وكان الرسول 

 فاطمةبّابَ بنَ الَأرَتّ يعلم ـقد أرسل خَ أسلموا من قبل وفقهوا في الدين، ف
بنت الخطاب وزوجها سعيداً القرآن، وحين فاجأهم عمر بن الخطاب كانوا في 

حَلْقَة. ولم ـبيت سعيد يقرئهم خباب القرآن، وأسلم عمر على يد هذه ال
يكتف الرسول بذلك بل اتخذ له داراً يعلم فيها المسلمين الإسلام ويجعلها مركزاً 

الكتلة المؤمنة، ومدرسة لهذه الدعوة الجديدة، تلك الدار هي دار الأرقم لهذه 
بن أبي الأرقم، فقد كان يجمع فيها المسلمين يقرئهم القرآن، ويبينه لهم، 
ويأمرهم باستظهاره وفهمه، وكلما أسلم شخص ضمه إلى دار الأرقم. ومكث 

لًا فيتهجدون، بهم ويتهجد لي ي وهو يثقف هؤلاء المسلمين، ويصلثلاث سنين
 اللهفيبعث فيهم الروحانية بالصلاة والتلاوة، ويثير فيهم الفكر بالتأمل في آيات 

والتدبر في مخلوقاته، ويثقف عقولهم بمعاني القرآن وألفاظه، ومفاهيم الإسلام 
وأفكاره، ويأخذهم بالص  على الأذى، ويروضهم على الطاعة والانقياد، حتى 

وظل النبي مستخفياً هو والمسلمون في دار الأرقم بن  خلصوا لله العلي القدير.
 أبي الأرقم حتى نزل قوله تعالى:                 

    . 
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 ابةـل الصحتكت  

في أول أمره يدعو من آنس فيه الاستعداد  عليه الصلاة والسلاموكان 
ه ومكانته، وبغض النظر عن جنسه لقبول هذه الدعوة بغض النظر عن سن

وأصله. ولم يكن يختار النّاس الذين يدعوهم إلى الإسلام اختياراً، بل كان 
يدعو جميع النّاس، ويتحرى استعدادهم للقبول، وقد أسلم كثيرون. وكان 
يحرص على أن يثقف جميع الذين يعتنقون الإسلام بأحكام الدين ويحفظهم 

 منذ بعثة الرسول هم الدعوة، )وقد بلغ عددهم  القرآن. فتكتل هؤلاء وحملوا
إظهار أمره نيفاً وأربعين شخصاً( ما بين رجل وامرأة من مختلف ـب حتى أمر

البينات والأعمار، أكثرهم من صغار الشباب، وكان فيهم الضعيف والقوي 
( 1ولازمه ودأب على الدعوة معه كل من: )  والغني والفقير. وقد آمن به

( والزبير بن العوام وعمره ثماني 2طالب وكان عمره ثماني سنوات ) علي بن أبي
( والأرقم بن 4( وطلحة بن عبيد الله وكان ابن إحدى عشرة سنة )3سنوات )

( وعبد الله بن مسعود وهو ابن أربع 5أبي الأرقم وهو ابن اثنتي عشرة سنة )
وقاص  ( وسعد بن أبي7( وسعيد بن زيد وهو دون العشرين )6عشرة سنة )

( 9( ومسعود بن ربيعة وهو ابن سبع عشرة سنة )8وهو ابن سبع عشرة سنة )
( وصهيب الرومي وهو 10وجعفر بن أبي طالب وهو ابن ثماني عشرة سنة )

( وعثمان بن 12( وزيد بن حارثة وهو في حدود العشرين )11دون العشرين )
شرين ( وطليب بن عمير وهو في حدود الع13عفان في حدود العشرين )

( وعامر بن فهيرة وهو 15( وخباب بن الأرت وهو في حدود العشرين )14)
( ومصعب بن عمير وهو ابن أربع وعشرين سنة 16ابن ثلاث وعشرين سنة )
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( وعبد الله بن 18( والمقداد بن الأسود وهو ابن أربع وعشرين سنة )17)
( وعمر بن الخطاب وهو ابن ست 19جحش وهو ابن خمس وعشرين سنة )

( 21( وأبو عبيدة بن الجراح وهو ابن سبع وعشرين سنة )20وعشرين سنة )
( وأبو حذيفة بن عتبة في 22وعتبة بن غزوان وهو ابن سبع وعشرين سنة )

( وعياش بن 24( وبلال بن رباح في حدود الثلاثين )23حدود الثلاثين )
لاثين ( وعامر بن ربيعة وهو في حدود الث25ربيعة وهو في حدود الثلاثين )

( وعبد 28( وعثمان )27( ونعيم بن عبد الله وهو في حدود الثلاثين )26)
وكان عمر عثمان  ( والسائب أبناء مظعون بن حبيب،30( وقدامة )29الله )

 وعبد الله سبع عشرة سنة وقدامة تسع عشرة سنة، في حدود الثلاثين،
الأسد ( وأبو سلمة عبد الله بن عبد 31) والسائب في حدود العشرين،

( وعبد الرحمن بن عو  في حدود 32المخزومي وعمره في حدود الثلاثين )
( وأبو بكر 34( وعمار بن ياسر فيما بين الثلاثين والأربعين )33الثلاثين )

( وحمزة بن عبد المطلب وعمره اثنتان 35الصديق وهو ابن سبع وثلاثين سنة )
نة. كما آمن عدد من ( وعبيدة بن الحارث وعمره خمسون س36وأربعون سنة )

النساء. ولما نضج هؤلاء الصحابة في ثقافتهم، وتكونت عقليتهم عقلية 
نوات اطمأن ـإسلامية وأصبحت نفسيتهم نفسية إسلامية في مدّة ثلاث س

جهم في عقولهم، وبسموهم في نفسياتهم ورأى ـعليهم، وأيقن بنض ول ـالرس
، فارتاحت نفسه لذلك كثيراً، إذ إدراكهم لصلتهم بالله بارزة آثاره في أعمالهم

صارت كتلة المسلمين قوية قادرة على مجابهة المجتمع كله فأظهرها حين أمره 
 الله.
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 وةـدعـلاق الـانط

وكان  ، ظاهراً من أول يوم بعث به الإسلاميةكان أمر الدعوة 
سلم معه  اً يدعو لدين جديد، ويعرفون أنه أالنّاس في مكة يعرفون أن محمد

ن، ويعرفون أن محمداً يكتل أصحابه ويسهر عليهم، ويعرفون أن كثيرو 
المسلمين يستخفون عن النّاس في تكتلهم وفي اعتناقهم الدين الجديد، وكانت 
هذه المعرفة تشعر أن النّاس كانوا يحسون بالدعوة الجديدة، ويحسون بوجود 

ين يجتمعون مؤمنين بها، وإن كانوا لا يعرفون أين يجتمعون ومن هم هؤلاء الذ
لدسلام شيناً جديداً على   من المؤمنين، ولذلك لم يكن إعلان الرسول 

كفار مكة، وإنما كان الشيء الجديد ظهور هذه الكتلة المؤمنة للناس. فقد 
أسلم حمزة بن عبد المطلب ثّم أسلم عمر بن الخطاب بعد إسلام حمزة بثلاثة 

 قوله تعالى:  أيام فاشتد ساعد المسلمين ونزل على الرسول    

                                 

                       ،  فصدع 
ان قد بقى بعض بأمر الله، وأظهر أمر التكتل علناً للناس جميعاً، وإن ك

المسلمين مستخفين، ومنهم من بقي مستخفياً حتى فتح مكة. وكان أسلوب 
لأمر هذا التكتل أنه خرج في أصحابه في صفين اثنين كان  إظهار الرسول 

الثاني عمر بن الصف على رأس أحدهما حمزة بن عبد المطلب، وعلى رأس 
ق لم تعهده العرب إلى الكعبة في نظام دقي الخطاب، وذهب بهم الرسول 

بذلك في أصحابه من دوْر  من قبل فطا  بهم الكعبة، وانتقل الرسول 
الاستخفاء إلى دوْر الإعلان، ومن دور الاتصال بمن يأنس فيهم الاستعداد إلى 
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دور مخاطبة النّاس جميعاً، فبدأ الاصطدام بين الإيمان والكفر في المجتمع وبدأ 
والأفكار الفاسدة، وبدأت المرحلة الثانية الاحتكاك بين الأفكار الصحيحة 

وهي مرحلة التفاعل والكفاح. وبدأ الكفّار يقاومون الدعوة ويؤذون الرسول 
  وأصحابه بجميع أنواع الأذى. وهذه الفترة فترة التفاعل والكفاح هي أشد

يرجم، وكانت  زل الرسول ـما عر  روعة في العصور جميعها، فقد كان من
أبي لهب تلقي النجس أمام بيته، فكان يكتفي بأن يزيله، وكان أم جميل زوجة 

أبو جهل يلقي عليه رحم الشاة مذبوحة ضحية للأصنام فيحتمل الأذى 
ويذهب إلى ابنته فاطمة لتعيد إليه نظافته وطهارته، فلا يزيده ذلك كلّه إلّا 

بت كل قبيلة ص اً وإمعاناً في الدعوة، وكان المسلمون يهدَّدون ويؤذَوْن، فقد وث
على من فيها من المسلمين يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم، حتى ألقى أحدهم 
عبده الحبشي بلالًا على الرمل تحت الشمس المحرقة ووضع حجراً على صدره 
وتركه ليموت لا لشيء إلّا لأنه أصر على الإسلام، ولم يزد بلال وهو في هذه 

هذا العذاب في سبيل ربه.  الحال على أن يكرر كلمة أحد أحد محتملاً 
وعذبت امرأة حتى ماتت لأنها لم ترض أن ترجع عن الإسلام إلى دين آبائها، 
وكان المسلمون بالجملة يُضرَبون وتوجه إليهم أشد صور المهانة فكانوا يص ون 

 على كل ذلك ابتغاء رضوان الله تعالى.
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 وةــدعـة الـاومـمق

ه وعن دعوته، وكانت قريش بالإسلام تحدث النّاس عن حين بعث 
ا به أول أمره وظنوا أن حديثه لن يزيد على حديث عنوْ أقلهم حديثا؛ً لأنّهم لم يُ 

الرهبان والحكماء، وأن النّاس عائدون إلى دين آبائهم وأجدادهم، ولذلك لم 
ينفروا منه ولم ينكروا عليه، وكان إذا مرّ عليهم في مجالسهم يقولون هذا ابن 

لَّم من السماء، واستمر على ذلك. إلّا انهم بعد أن مضت عبد المطلب يك
مدّة قصيرة على دعوته وبدأوا يحسون بخطورة هذه الدعوة أجمعوا على خلافه 
وعلى عداوته ومحاربته، وقد رأوا باديَ الرأي أن يحاربوه بالحط من شأنه 

تي يثبت وبتكذيبه فيما يزعم من نبوته، ثّم تقدموا إليه يسألونه عن معجزاته ال
بها رسالته، ويقولون ما بال محمد لا يحيل الصفا والمروة ذهباً، ولا ينزل عليه 
الكتاب الذي يتحدث عنه مخطوطاً من السماء، ولم لا يبدو لهم ج يل الذي 
يطول حديث محمد عنه، ولم لا يحيي الموتى، ولا يُسيّر الجبال حتى لا تظل 

أعذب من ماء زمزم وهو أعلم بحاجة  مكة حبيسة بينها، ولم لا يفجر ينبوعاً 
أهل بلده إلى الماء، ولم لا يوحي إليه ربه أثمان السلع حتى يضاربوا على 
المستقبل. وهكذا صاروا يهاجمون الرسول ودعوته بأسلوب تهكمي لاذع، 

بل استمر يدعو النّاس عن دعوته  وطال بهم اللجاج، ولكن ذلك لم يثنه 
م ويعيبها ويطعن فيها ويسفه عقول عبدتها وحلوم إلى دين الله ويذكر الأصنا

اعه عن دعوته ـائل لإرجـتعملوا جميع الوسـمقدسيها، فعظم الأمر عليهم فاس
وسائل فلم يفلحوا، وكان من أهم الوسائل التي اتخذوها لمقاومة هذه الدعوة 

 ثلاث:
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 التعذيب.  - 1
 الدعاوة الداخلية والخارجية.  - 2
 المقاطعة.  - 3

التعذيب فقد كان يقع على النبي صلوات الله وسلامه عليه رغم أما 
اعتصامه بقومه، وعلى أتباعه المسلمين جميعاً، وقد تفننوا في إيقاع الأذى 
واستعملوا جميع صنوفه، وقد عُذب آل ياسر جميعهم تعذيباً شديداً ليتركوا 

وهم يعذبون فقال  دينهم فما زادهم ذلك إلّا ثباتاً وإيماناً، وقد مرّ بهم الرسول
فما   .«صبراّ آل ياسر فإ  موعدكم الجنة إني لا أملك لكم من الله  يئاّ »لهم: 

إني »كان من سمية زوجة ياسر إلّا أن قالت حين قال لهم إن موعدكم الجنة: 
رت قريش في تعذيب النبي -تمـوهكذا اس« ول اللهـأراها ظاهرة يا رس

 وأصحابه.

دها لجأت إلى سلاح آخر هو سلاح ولما رأت قريش أن ذلك لم يف
الدعاوة ضد الإسلام وضد المسلمين في كل مكان، في مكة في الداخل، وفي 
الحبشة في الخارج، واستعملت الدعاوة بكل نواحيها وبكل ما تنطوي عليه من 
مجادلة وحجج ومهاترة وترويج إشاعات، واستعملت الدعاوة ضد العقيدة 

خذوا أعقيدة، واتهامه فيها واتهامها لذاتها، و نفسها، وضد صاحب ال الإسلامية
خذوا يهينون كل كلام يريدون الدعاوة به ضد محمد أيكذبون على الرسول، و 

في مكة وفي خارج مكة، وخاصة الدعاوة في موسم الحج، وقد بلغ من اهتمام 
قريش بالدعاوة ضد الرسول أن اجتمع نفر من قريش إلى الوليد بن المغيرة 

ذا عسى أن يقولوا في شأن محمد للعرب القادمين إلى مكة في يتشاورون ما
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نه كاهن، فرد الوليد هذا الرأي بأن إموسم الحج، فاقترح بعضهم أن يقولوا عنه 
ما يقوله محمد ليس بزمزمة الكاهن ولا بهمهمته ولا بسجعه. واقترح بعضهم 

لأنهّ لا تظهر الآخر أن يزعموا أن محمداً مجنون، فرد الوليد هذا الرأي أيضاً 
على محمد أية ظاهرة تدل على جنونه، ورأى آخرون أن يتهموا محمداً بالسحر 
 فرد الوليد ذلك بأن محمداً لا ينفث في العقد ولا يأتي من عمل السحرة شيناً.

بسحر البيان  وبعد جدال ومناقشات اتفقوا على اتهام محمد 
ذرونهم الاستماع إلى محمد وانفضوا، ثّم انطلقوا بين وفود الحج من العرب يح

  ،لأنهّ ساحر البيان وما يقوله سحر يفرق فيه بين المرء وأخيه وأمه وأبيه
وزوجه وعشيرته، ويخشى على من يستمع إليه أن يسحره فيفرق بينه وبين 
أهله. ولكن هذه الدعاوة لم تنفع، ولم تحل بين النّاس وبين دعوة الإسلام. 

، فأخذ ث وحملوه على الدعاوة ضد الرسول فذهبوا إلى النضر بن الحار 
في مجلس يدعو إلى دين الله، خَلَفَهُ في مجلسه،  النضر كلّما جلس الرسول 

وصار يقص حديث فارس ودينها، ويقول: بماذا يكون محمد احسن حديثاً 
وكانت قريش تأخذ هذه  ؟مني. أليس يتلو من أساطير الأولين ما أتلو

لنّاس، كما كانت تذيع أن ما يقوله محمد إنّما يعلمه الأحاديث وتذيعها بين ا
إياه غلام نصراني اسمه ج ، وأنه ليس من عند الله، وروجت لهذه الشائعة كثيراً 

 ال: ـحتى ردّ الله عليهم فق                       
                        . 

نّها حين إبذلك بل  تف  كْ تالجزيرة. ولم ت دعاوة قريش داخل وهكذا استمر 
الحبشة أرسلت رسولين لها لينشرا دعاوة ضد  سمعت أن المسلمين هاجروا إلى

المسلمين عند النجاشي حتى يخرجهم من بلاده. وكان الرسولان هما عمرو بن 
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عاص وعبد الله بن ربيعة. فقد وصلا إلى الحبشة وقدّما لبطارقة النجاشي ال
هدايا كي يساعدوهما على ردّ المسلمين إلى مكة، ثّم اجتمعا إلى النجاشي 

أيها الملك إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين »وقالا له: 
عرفه نحن ولا أنت، قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين ابتدعوه، لا ن

وقد بَـعَثنَا إليك فيهم أشرا  قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم 
فطلب النجاشي أن يسمع «. إليهم فهم أعلى بهم عيناً، وأعلم بما عابوا عليهم

من المسلمين ما يقولون في ذلك، وبعث في طلبهم فلما جاءوا سألهم: ما هذا 
ولم تدخلوا به في ديني ولا في دين أحد من هذه الدين الذي فارقتم فيه قومكم 

فأجابه جعفر بن أبي طالب، مبيناً حالهم أيام الجاهلية وما كانوا عليه  ؟الملل
من صفات، ثّم بيّن ما جاء به الإسلام من هداية، وما صارت إليه حالهم بعد 

الوا إسلامهم، ثم بيّن تعذيب قريش لهم )فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وح
بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك، واخترناك على سواك ورغبنا في جوارك، 

فقال النجاشي لجعفر: هل معك مما جاء به رسولكم  (ورجونا ألا نظلم عندك
عن الله من شيء تقرؤه علي. قال جعفر نعم. وتلا عليه سورة مريم من أولها 

 إلى قوله تعالى:                       
                              
                                

                                 
          فلما سمع البطارقة هذا القول، قالوا: هذه كلمات تصدر

من النبع الذي صدرت منه كلمات سيدنا يسوع المسيح. وقال النجاشي: إن 
ولْي ـهذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة. ثّم التفت إلى رس

من رفا ـولين انصـقريش وقال لهما: انطلقا، والله لا أسلمهم إليكما. غير أن الرس
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اشي وأخذا يفكران بطريقة أخرى، حتى إذا كان اليوم الثاني عاد ـمجلس النج
عمرو بن العاص إلى النجاشي وقال له: إن المسلمين ليقولون في عيسى بن 
مريم قولًا فظيعاً فأرسل إليهم وسلهم عما يقولون فيه. فأرسل إليهم 

: عبد الله واستخ هم، فقال جعفر: نقول فيه الذي جاء به نبينا، يقول
ورسوله، وروحه، وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فأخذ النجاشي عوداً 
وخط به على الأرض وقال لجعفر: ليس بين دينكم وديننا أكثر من هذا 

 الخط، وصر  الرسولين القرشيين فرجعا بخفيْ حُنين.

وهكذا أخفقت جميع أساليب الدعاوة وكانت قوة الحق الذي يدعو إليه 
في الصورة الواضحة التي تتجلى على لسانه تعلو  عليه الصلاة والسلامالرسول 

على جميع الدعاوات، وكان نور الإسلام حين يشرق يبدد جميع الإشاعات 
والدعاوات. فلجأت قريش إلى السلاح الثالث وهو سلاح المقاطعة، واتفقوا 

وا فيه على مقاطعة وأقاربه وكتبوا كتاباً تعاقد جميعهم على مقاطعة الرسول 
بني هاشم وبني عبد المطلب مقاطعة تامة فلا ينكحوا إليهم، ولا ينكحوهم، 
ولا يبيعوهم شيناً، ولا يبتاعوا منهم. وعلقوا صحيفة هذا العقد في جو  
الكعبة، توكيداً لها وتسجيلًا، واعتقدوا أن هذه السياسة سياسة المقاطعة 

وة. وأقاموا على هذا الحصار ثلاث ستكون أفعل أثراً من التعذيب والدعا
، وأن سنين، وكانوا ينتظرون أن يترك بنو هاشم وبنو عبد المطلب محمداً 

وحيداً، وهو إما أن يرجع عن  يترك المسلمون إسلامهم، فيصبح محمد 
دعوته، وإما أن لا يبقى لدعوته أي خطر على قريش ولا على ديانتها، إلّا أن 

 اعتصاماً بحبل الله وتمسكاً بدين الله، وحماسة في إلاّ  ذلك لم يزد الرسول 
سبيل الدعوة إلى الله، ولم يزد الذين آمنوا معه إلا صلابة وقوة، ولم يحل دون 
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 حصار قريش  لام في مكة وفي خارج مكة، وبلغ خانتشار الدعوة إلى الإس
م لمحمد العرب خارج مكة فذاع أمر الدعوة بين القبائل، وصار ذكر الإسلا

يفشو في الجزيرة. وتتحدث به الركبان. إلّا أن المقاطعة استمرت والتجويع ظل 
سارياً، وظلت الصحيفة التي تعاقدت قريش فيها على المقاطعة نافذة. واحتمى 

وأهله في الشِّعْب بظاهر مكة، يعانون آلام الجوع والحرمان وألوان  الرسول 
يان ما يسدون به رمقهم، كما أنه لم الفاقة والعوز. ولا يجدون في كثير من الأح

يكن يتاح لهم أن يختلطوا بالناس ويتحدثوا إليهم، إلّا في الأشهر الحرم حيث  
إلى الكعبة، يدعو العرب إلى دين الله ويبشرهم بثوابه  كان ينزل الرسول 

وينذرهم عذابه وعقابه، ثّم يرجع إلى الشِّعْب. وكان ذلك يثير عطف العرب 
نهم من يقبل على دعوته، ومنهم من كان يرسل لهم الطعام عليهم فكان م

 - وقد حمله الطعام وال  -والشراب خلسة، وكان هشام بن عمرو يأتي بالبعير 
ويسير به في جو  الليل حتى يصل إلى الشعب، وهناك يخلع خطامه، ثّم 
يضربه على جنبه، حتى يذهب إلى الشعب، فيأخذه المسلمون ويقتاتون بحمله، 

ذبحونه ويأكلون لحمه، وظلوا على هذه الحال مدّة ثلاث سنوات متتابعة، وي
حتى ضاقت عليهم الدنيا إلى أن أرسل الله الفرج وفك الحصار. وذلك أن 
خمسة من شباب قريش هم زهير بن أبي أمية، وهشام بن عمرو، والمطعم بن 

أمر عدي، وأبو البختري بن هشام وزمعة بن الأسود اجتمعوا وتذاكروا ب
الصحيفة وأمر المقاطعة، وتذمروا منها، وأظهروا سخطهم عنها لبعضهم، 
وأجمعوا أمرهم وتعاهدوا على القيام بأمر يؤدي إلى نقض الصحيفة وتمزيقها، 
وفي اليوم التالي ذهبوا إلى الكعبة فجاء زهير وطا  بالبيت سبعاً ثّم نادى في 

ب، وبنو هاشم هلكى لا يبُاع النّاس: يا أهل مكة أنأكل الطعام، ونلبس الثيا
ولا ييُتاع منهم، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. وما  



 24 

كاد أبو جهل يسمعه حتى صاح به: كذبت والله لا تشق، فتصايح من 
جوانب البيت زمعة وأبو البختري والمطعم وهشام وكلهم يكذبون أبا جهل، 

الأمر قضى بليل، وأن القوم قد اتفقوا  ويؤيدون زهيراً. فأدرك أبو جهل أن
عليه، وأن مخالفتهم قد تثير شراً فأوجس في نفسه خيفة وتراجع، وقام المطعم 

وبذلك  (ليشق الصحيفة، فوجد الأرضة قد أكلتها إلّا فاتحتها )باسمك اللهم
وأصحابه أن يعودوا من الشِّعْب إلى مكة، وأن يفك عنهم  أتيح للرسول 
على دعوته، حتى ازداد عدد المسلمين وهكذا  ا واستمر الحصار، فعادو 

أخفقت وسائل قريش في التعذيب والدعاوة والمقاطعة، ولم تستطع أن تفتن 
المسلمين عن دينهم، ولا أن ترجع الرسول عن دعوته، حتى أظهرها الله تعالى 

 رغم كل الصعاب والعقبات.
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 وةـدعـل الـاعـتف

حمل  أمراً طبيعيا؛ً لأنه  سلاميةالإكان اصطدام قريش بالدعوة 
الدعوة واظهر الكتلة التي تحمل معه الدعوة سافرة متحدية، وفوق ذلك فقد  
كانت هذه الدعوة بذاتها تتضمن كفاح قريش والمجتمع في مكة لأنها كانت 
تدعو لتوحيد الله وعبادته وحده، وإلى ترك عبادة الأصنام والإقلاع عن النظام 

ون عليه، فاصطدمت بقريش اصطداماً كلياً، وهل يمكن أن الفاسد الذي يعيش
بقريش وهو يسفه أحلامهم ويحقر آلهتهم ويندد  لا يصطدم الرسول 

بحياتهم الرخيصة، وينعي عليهم وسائل عيشهم الظالمة. ينزل عليه القرآن 
 فيهاجمهم ويقول لهم بصراحة:              

       ،  ثّم يهاجم الربا الذي يعيشون عليه مهاجمة عنيفة من
 أصوله قال تعالى في سورة الروم:                     

         ،  ويتوعد الذين يطففون الكيل والميزان قال
 تعالى:                         
               وبهذا أخذوا يقفون في وجهه، ويؤذونه

هو وأصحابه بالتعذيب تارة، وبالمقاطعة أخرى، وبالدعاوة ضده وضد دينه. 
كفاح الآراء الخاطنة، وهدم العقائد غير أنه ظل يهاجمهم، واستمر على  

الفاسدة، والمجاهدة في سبيل نشر الدعوة. وكان يدعو لدسلام بكل صراحة، 
لا يكني، ولا يلوح، ولا يلين، ولا يستكين، ولا يحابي، ولا يداهن، رغم ما 
لاقاه من قريش من صنو  الأذى. ورغم ما يصيبه من مشقات. ومع أنه فرد 

نصير، ولا عدة معه ولا سلاح، فإنه جاء سافراً متحدياً،  أعزل لا معين له ولا
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يدعو لدين الله بقوة وإيمان، لا يتطرق إليه أي ضعف عن احتمال تكاليف 
الدعوة، والقيام بالأعباء الجسام من أجلها، فكان لذلك كله الأثر في التغلب 

اس. ن ّـول بينه وبين الـعلى الصعوبات التي كانت تضعها قريش في وجهه لتح
ل إلى النّاس ويبلغهم، فاقبلوا على دين الله، ـأن يص ول ـتطاع الرسـوقد اس

وأخذت قوة الحق تعلو على الباطل، وأخذ نور الإسلام يزداد كل يوم انتشاراً 
بين العرب، فأسلم الكثيرون من عباد الأصنام، ومن النصارى، بل أخذ زعماء 

 قريش يسمعون للقرآن وتهفو قلوبهم له.
الطفيل بن عمرو الدوسي مكة وكان رجلًا شريفاً شاعراً لبيباً قدم 

فهبت إليه قريش تحذره محمداً وأن قوله كالسحر يفرق بين المرء وأهله، وأنهم 
يخشون عليه وعلى قومه مثل ما أصابهم بمكة، وأن الخير في ألا يكلمه ولا 

هناك فسمع  يستمع إليه. وذهب الطفيل يوماً إلى الكعبة وكان رسول الله 
ي، والله إني لرجل مّ لَ أُ كْ ثُ  في نفسه: )وا بعض قوله فإذا هو كلام حسن فقال

حَسَن من القبيح فما يمنعني أن أسمع من هذا ـلبيب شاعر ما يخفى علي ال
 (الرجل ما يقول، فإن كان الذي يأتي به حسناً قبلته، وإن كان قبيحاً تركته

أمره وما دار بنفسه، فعرض رسول الله  إلى بيته وأظهره على واتبع الرسولَ 
 شهادة الحق، ورجع إلى ، وتلا عليه القرآن، فأسلم وشهد عليه الإسلام

 قومه يدعوهم إلى الإسلام.

وهو بمكة عشرون رجلًا من النصارى حين  وقدم على الرسول 
بلغهم خ ه، فجلسوا إليه وسألوه واستمعوا له، فاستجابوا وآمنوا به وصدقوه، 

غاظ قريشاً حتى سبّوهم وقالوا لهم: )خيبكم الله من ركَْبٍ بعثكم من  مما
وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخ  الرجل فلم تطمنن مجالسكم 
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ولم تثن مقالة قريش هذا الوفد  (عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال
 إيماناً على إيمانهم. عن متابعة النبي، ولم ترده عن الإسلام، بل زادتهم بالله

أشد  نّ إوبذلك ازداد أمر النبي ظهوراً وازداد شوق النّاس لسماع القرآن. حتى 
قريش خصومة بدأوا يسائلون أنفسهم: أحقاً أنه يدعو إلى الدين القيم، وأن ما 

وحملهم هذا التساؤل على التسلل لسماع  ؟يعدهم وينذرهم هو الصحيح
ب، وأبو جهل عمرو بن هشام، والأخنس بن القرآن. خرج أبو سفيان بن حر 
وهو في بيته فأخذ كل منهم مجلساً يستمع  شريق، ليلة ليستمعوا إلى محمد 

يقوم الليل إلّا قليلًا  وكل منهم لا يعلم بمكان صاحبه، وكان محمد  فيه،
يرتل القرآن ترتيلًا وهم يسمعون آيات الله فتأسر قلوبهم ونفوسهم، ويظلون 

الفجر فتفرقوا عائدين إلى منازلهم، فجمعهم الطريق فتلاوموا  ينصتون حتى
وقال بعضهم لبعض لا تعودوا فلو رآكم بعض سفهائكم لأضعف ذلك من 
أمركم ولنصر محمداً عليكم، فلما كانت الليلة الثانية شعر كل واحد منهم في 
مثل الموعد الذي ذهب فيه أمس كأنّ رجليه تحملانه من غير أن يستطيع 

يتلو كتاب ربه،  ناعاً ليقضي ليله حيث قضاه أمس، وليستمع إلى محمد امت
موا من جديد، فلم يحل تلاومهم دون و وتلاقوا عند عودتهم مطلع الفجر وتلا

من ضعف  الذهاب في الليلة الثالثة، فلما أدركوا ما بهم لدعوة محمد 
ولكن  مد تعاهدوا ألا يعودوا لمثل فعلتهم، فأقلعوا عن الذهاب لسماع مح

ما سمعوه في الليالي الثلاث ترك في نفوسهم أثراً جعلهم يتساءلون فيما بينهم 
عن الرأي فيما سمعوا، وكلهم تضطرب نفسه، ويخا  أن يضعف وهو سيد 

معه. وهكذا سرت الدعوة في كل  قومه فيضعف قومه ويتابعوا محمداً 
قريشاً واشتد مكان رغم ما تضعه قريش في وجهها من عقبات، فساء ذلك 

خوفها من انتشار الدعوة بين قبائل العرب بعد أن انتشرت بمكة، فزادت من 
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أذى أصحابه، وأخذت تزيد في إيذائه، وكثرت مساءاتهم نحوه حتى ضاق بهم 
ذرعاً. فخرج إلى الطائف يلتمس من ثقيف النصرة والمنعة ويرجو إسلامهم، 

هاءهم يسبونه ويضربونه لكنهم ردوه بشر جواب، وأغروا به غلمانهم وسف
بالحجارة حتى أدميت قدماه، ففر منهم ورجع حتى جلس إلى بستان عنب 
لعتبة وشيبة ابني ربيعة يفكر في أمره وأمر الدعوة، فهو لا يستطيع أن يدخل 
مكة إلّا في حماية أحد زعماء مكة المشركين، وهو لا يستطيع أن يذهب إلى 

يبقى مكانه لأن البستان لرجلين ولا  .الطائف بعد ما لاقى من الأذى
مشركين، واشتد الكرب عليه فرفع رأسه إلى السماء يشكو إلى الله في اشد 
حالة من الألم، وأعظم حال من الثقة بالله وطلب رضاه، وأخذ يدعو بهذا 

 عف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الن اس  يا  اللهم إليك أ كو»الدعاء 
عفين وأنت ربي  إلى من تكلني  إلى بعيد أرحم الراحمين أنت رب المستض

يتجهمني  أم إلى عدو ملكته أمري  إ  لم يكن بك علي غضب فلا أبالي  
أعوذ بنور وجهك الذي أ رقت له الظلمات  . ولكن عافيتك هي أوسع لي

زل بي غضبك  أو يحل  علي ـوصلح عليه أمر الدنيا والآخرة  من أ  تن
ثّم عاد إلى مكة  .«حول ولا قوة إلا  بك سخطك  لك العتبى حتى تر ى  ولا

في الطائف  في حماية المطعم بن عدي، وعرفت قريش ماذا حصل لمحمد 
فازدادت أذى له وشددت النكير عليه، وأخذت تمنع النّاس من الاستماع إليه، 
فانصر  عنه أهل مكة من المشركين وأعرضوا عن الاستماع إليه، فلم يصرفه 

الله، وجعل يعرض نفسه في المواسم على قبائل العرب  ذلك عن الدعوة لدين
يدعوهم إلى الإسلام، ويخ هم أنه نبي مرسل، ويسألهم أن يصدقوه. غير أن 
عمه عبد العزى بن عبد المطلب أبا لهب لم يكن يدعه بل كان يتبعه أينما 
ذهب ويحرض النّاس ألا يستمعوا له، فأثرّ ذلك فيهم وانصرفوا عن سماعه، 
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يغشى القبائل في منازلهم، ويعرض نفسه عليهم، فأتى كندة  الرسول فصار 
في منازلهم، وأتى كلباً في منازلهم، وأتى بني حنيفة وبني عامر بن صعصعة، فلم 
يسمع له منهم أحد وردوه جميعاً رداً غير جميل، بل رده بنو حنيفة رداً قبيحاً. 

لهم الأمر من بعده، فلما أما بنو عامر فطمعوا إذا هو انتصر بهم أن يكون 
قال لهم: إن الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء لووا عنه وجوههم وردوه كما رده 
غيرهم. وهكذا أعرضت مكة عن الإسلام وأعرض أهل الطائف عن رسول الله 

 وردت القبائل دعوة الرسول .  ورأت القبائل التي تجيء حاجّة إلى مكة
ا أحاطته قريش من عداوة، تجعل كل من عزلة، وم ما صار إليه محمد 

 نصير له عدواً لها وعوناً عليها، فازدادت إعراضاً عنه، وزاد ذلك الرسول 
 حولها وظهر المجتمع المكيعزلة عن النّاس، وصارت الدعوة صعبة في مكة وما 

 .فيه ضعيفاً  الأمل يجعل مما والعناد، الكفر صلابة في
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 وةـدعـران من أدوار الدو  

في مكة في دورين متتاليين: أولهما دور التعليم  رسول سار ال
 ،وثانيهما دور نشر الدعوة والكفاحوالتثقيف والإعداد الفكري والروحي، 

فالدور الأول دور فهم الأفكار وتجسيدها في أشخاص وتكتلهم حولها، والدور 
ا في الثاني دور نقل هذه الأفكار إلى قوة دافعة في المجتمع تدفعه لأنّ يطبقه

معترك الحياة. لأنّ الأفكار تبقى مجرد معلومات ما دامت لم تطبق، ولا فرق 
بين أن تكون هذه المعلومات في الكتب أو في الأدمغة فهي مخزونة في مكان، 
ولذلك لا قيمة للأفكار إذا لم تنتقل إلى تطبيق لها في الحياة. والأفكار لكي 

إلى قوة دافعة في النّاس، فتؤمن بها تطبق لا بدّ أن تمر بدور تحويلها من فكر 
يصبح  حيننذٍ الجماهير، وتفهمها، وتحملها، وتكافح في سبيل تطبيقها، و 

بالدعوة في مكة  تطبيقها أمراً حتمياً ونتيجة طبيعية. وهكذا سار الرسول 
في هذين الدورين، أما الدور الأول فهو دور دعوة النّاس لدسلام، وتثقيفهم 

م أحكامه، وتكتيل من يستطيع تكتيلهم على أساس العقيدة بأفكاره وتلقينه
، وهذا الدور هو دور التكتل السري في الدعوة. وذلك أن الرسول الإسلامية
   كان لا يفتر عن الدعوة ويدأب على تثقيف من يدخلون في الإسلام

بالأفكار، ويجمعهم في دار الأرقم، ويرسل من يثقفهم كتلة في حلقات، 
لمون في بيوتهم سراً وفي شعاب الجبال سراً، وفي دار الأرقم سراً فيجتمع المس

ويتكتلون، ويزداد كل يوم إيمانهم وتزداد كل يوم صلاتهم ببعضهم، ويزداد كل 
يوم إدراكهم لحقيقة المهمة التي يحملونها، فيستعدون للتضحية في سبيلها حتى 

في أجسامهم،  غرست الدعوة في نفوسهم، وسرى الإسلام فيهم سريان الدم
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فأصبحوا إسلاماً يمشي في الطريق. وبذلك لم تستطع الدعوة أن تبقى حبيسة 
رِّية تكتلهم والحرص على إخفاء تجمعهم،  في نفوسهم رغم استخفائهم ورغم س 
فأخذوا يتحدثون إلى من يثقون بهم، وإلى من يأنسون منهم استعداداً لقبول 

أحسوا بوجودهم، فاجتازت بذلك اس بدعوتهم، و ـن ّـالدعوة، وبهذا أحس ال
الدعوة نقطة الابتداء، وصار لا بد لها أن تنطلق، ووجدت المحاولات 
لانطلاقها ومخاطبة النّاس جميعاً بها، وبذلك انتهى الدور الأول وهو دور 
التكتل السري والتثقيف الذي يبني هذا التكتل، وصار لا بد من الانتقال إلى 

إفهام النّاس الإسلام، فيتجاوبون معه ـاعل والكفاح بالدور الثاني وهو دور التف
ويقبلون عليه فيختلط بنفوسهم، أو يردونه ويحملون عليه فيصطدمون بأفكاره، 
ويحصل من هذا الاصطدام أن يهزم الكفر والفساد ويستقر الإيمان والصلاح، 
م وينتصر الفكر الصحيح؛ لأنّ العقول مهما تكن مكابرة لا يمكن أن تغلق أما

الفكر الصحيح، ولا تستطيع أن ترفضه، وإن كانت تهرب منه حتى لا يؤثر 
فيها. وهكذا بدأ دور التفاعل وبدأ به الكفاح بين فكر وفكر، بين مسلمين 

ومعه أصحابه في  وكافرين، بدأ ذلك من الكتلة الحزبية حين خرج الرسول 
عبة وأعلن أمره. ترتيب لم تعهده العرب من قبل، وفي كتلة واحدة، فطا  بالك

ينشر الدعوة بين النّاس كافة جهاراً نهاراً  ومنذ ذلك الحين صار الرسول 
 سافراً متحدياً.

في الدعوة إلى التوحيد، وفي  زل على الرسول ـوصارت الآيات تن
 إنكار الوثنية والشرك، والحملة عليهما، والنعي على تقليد الآباء والأجداد من

الربا،  فتهاجم الفاسدة، المعاملات على الحملة في زلـتن وصارت نظر، غير
 إلىوتهاجم التجارة الفاسدة، والغش في الكيل والميزان، وصار الرسول يتحدث 

 جماعة، ويحدثهم بيته في طعام على قومه جماعات، فيجمع الإسلام في الناّس
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ه فيرفضوا شر رفض، ثّم يجمع أهل مكة و ويطلب إليهم أن يسلموا وأن يؤازر 
ى الصفا ويحدثهم، فيثور زعماء قريش ويرده أبو لهب شرّ ردّ، وتزداد عل

 وبينه العربكما تزداد بين غير قريش من   الخصومة بين قريش والنبي محمد 
 وبين الشعاب  البيوت في بالحلقات المركز التثقيف إلى الدعوة تَجْمَعُ  وهكذا

يؤنس فيه الاستعداد إلى  وفي دار الأرقم تثقيفاً جماعياً، وتنتقل من دعوة من
 في أثر الجماعيدعوة النّاس جميعاً، فيكون لهذه الدعوة الجماعية والتثقيف 

تتخذ الخطوات  وبدأت منها، يقترب بالخطر وأحست حقدها ازداد قريش؛ إذ
الجدية للمقاومة، بعد أن كانت لا تأبه لمحمد ولا لدعوته، فازداد الأذى 

 كان الجماعيةصحابه. ولكن هذه الدعوة وعلى أ والاضطهاد على النبي 
وانتشرت  الإسلام، كلمة جميعاً  النّاس أسمعت فقد نفسها، الدعوة في أثر لها

فيه بعضهم  أسلم الدعوة إلى دين الله بين أهل مكة جميعاً، فلم يكن يوم إلاّ 
لله وجهه، فآمن به كل بائس وكل ضعيف وكل محروم، وجميع من لا تلهيهم 

وآمن به ، يلهيهم البيع عن التأمل فيما يدعوهم إليه رسول الله التجارة ولا 
 والصدق زاهةـوالن من تجار مكة وأشرافها وزعمائها من عرفت نفوسهم الطهر

أن أدركوا  وجوههم لله بمجرد أسلموا هؤلاء والمكابرة، اللجاج عن وارتفعوا
 الإسلام صحة الدعوة وصدق الداعي، وانتشر الإسلام بمكة ودخل النّاس في

 نَـقَلَ  كان وإن أوسع، رجالًا ونساء. فكان للدعوة الجماعية أثر نَـقَلَها إلى أفق
الأذى. وكان يزيد النار اشتعالًا في  صنو  وتحمل والعذاب المشقة إلى حَملََتها

 يسود كان الذي والاستعباد والقسوةنفوس زعماء قريش مهاجمةُ الرسول للظلم 
 وبين أصحابه ومعه الرسول بين . وبدأتولأعمالهم رالكفّا لأحوال وكشفه مكة،
المراحل، ودور من أعنف الأدوار. ولنن كان  أشق من مرحلة قريش كفار

الانتقال من دور الثقافة إلى دور التفاعل هو من أدق الأدوار لأنهّ يحتاج إلى 
حكمة وص  ودقة في التصر  فإن دور التفاعل هو من أشق الأدوار لأنهّ 
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 حساب، أي والأوضاع لى صراحة وتحد دون أن يحسب للنتائجيحتاج إ
 قوة وتظهر الإيمان يظهر وفيهدينهم،  عن للمسلمين الكفّار فتنة فيه فتحصل

في  وهكذا سار الرسول  اللقاء، صدق من النفس في ما ويظهر الاحتمال،
هذا الدور وهو والصحابة يتحملون ما تنوء به الجبال الشامخات من ظلم 

إلى الحبشة فراراً بدينه، ومنهم  اق وعسف وعنت، فكان منهم من هاجروإره
من مات تحت التعذيب ومنهم من احتمل أقسى صنو  الأذى، واستمروا 

 وتبدد الإسلام بنور مكةمجتمع  يتأثر لأنّ  كافية كانت طويلة على ذلك مدّة
من في دار الأرقم وانتهى  سنوات ثلاث  الرسول مكث ولنن الظلمات. فيه

 فقد الثلاث، الدور الأول دور التكتل السري والتثقيف خلال هذه السنوات
 المعجزات )وتظهر وهو يكافح أخرى سنوات ثماني  الرسول على مضى
تعذيب المسلمين ولم تخفَّ  عن قريش وطأة تخفَّ  فلم ذلك ومع للناس(

ش أن حماستهم في محاربة الإسلام. نعم كان من جراء احتكاك المسلمين بقري
سمعت الجزيرة كلها بالإسلام، وسارت أجواء الدعوة في جميع أنحاء الجزيرة، 

 المتفرج، موقف يقفون نقلها إليهم الحجاج وتحدثوا بها، لكن هؤلاء العرب كانوا
يسعون لعدم إغضاب قريش،  كانوا بل الإيمان، نحو خطوة يتقدموا ولم

. فاشتد ذلك على حتى لا يثير ذلك غضب قريش ويبتعدون عن الرسول 
الرسول وعلى أصحابه وظهر أن الانتقال للدور الثالث دور تطبيق الإسلام لا 

 التطبيق، ذلك إمكانية بد منه، ولكن قسوة المجتمع في مكة لا تدل على
 بينهم يحول التفرغ للدعوة بل من يمكنهم لا المسلمين على الأذى وازدياد
 وحزناً. ألماً  ميزيده الدعوة عن النّاس وإعراض وبينها،
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 وةـدعـال الـع مجـيوسـت

وللمسلمين حتى ضاقوا بها ذرعاً، ولم  زادت مساءات قريش للرسول 
يبق رجاء في نصرة القبائل إياه بعد أن ردته ثقيف من الطائف بشر جواب، 
وبعد أن ردته كندة وكلب وبنو عامر وبنو حنيفة لما عرض نفسه عليهم في 

ع في أن يهتدي إلى الإسلام من قريش أحد، ورأت موسم الحج، ولم يبق مطم
غير قريش من القبائل التي تجاور مكة والتي تجيء من مختلف أنحاء بلاد العرب 

إليه من عزله، وما أحاطته به قريش من عداوة  إليها ما صار محمد  حاجة
 تجعل كل نصير له عدواً لها وعوناً عليها، فازدادت إعراضاً عنه. ورأى 

 ، وتطاولت الأيام والرسول ربه تقف في دائرة من اتبعه إلى يومنذٍ  رسالة
عرضاً، إلّا إيزداد بين قومه عزلة، وقريش تزداد عليه حقداً، والناس يزدادون عنه 

شد ما يكون ثقة أبالرغم من كل ذلك ظل هو وأصحابه من حوله  أنه 
س كلّما أتيح له بنصر الله له وإعلاء دينه على الدين كله، وظل يدعو النّا

ذلك، فإذا جاء موسم الحج واجتمع النّاس من أنحاء شبه الجزيرة بمكة بادأ 
القبائل فدعاها إلى الإسلام غير آبه بأن تبدي هذه القبائل رغبة عن دعوته 
والإعراض عنه أو ترده رداً غير جميل. ويتحرش به بعض سفهاء قريش حين 

سوء، فلا تغير مساءاتهم رضا نفسه، إبلاغه النّاس رسالة ربه وينالونه بال
وطمأنينتها إلى غده. إن الله قد بعثه بالإسلام فهو لا ريب ناصره ومؤيده 
ومظهر دينه. وأخذ ينتظر فرج الله وهو يومنذ في ألم من وقو  دعوته، وفي 
شدة وضيق من قريش، ولم يطل به الانتظار حتى بدت تباشير الفوز آتية من 

اً من الخزرج خرجوا إلى مكة في موسم الحج فلقيهم المدينة، ذلك أن نفر 
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فكلمهم وسألهم عن شأنهم، ودعاهم إلى الله، فنظر بعضهم إلى  الرسول 
الذي توعدكم به يهود فلا تسبقنكم إليه وأجابوا  لنبيي ه لَ نّ إبعض وقالوا: والله 

ولا قوم إنا تركنا قومنا )أي الأوس والخزرج( »دعوة الرسول وأسلموا وقالوا له: 
بينهم من العداوة والشر ما بينهم فعسى أن يجمعهم الله بك فإن يجمعهم الله 

. وعاد هؤلاء النفر إلى المدينة فذكروا لقومهم «عليك فلا رجل أعز منك
إسلامهم، فألفوا قلوباً منشرحة ونفوساً متلهفة للدين الجديد، فلم تبق دار من 

 .ر محمد دور الأوس والخزرج جميعاً إلاّ فيها ذك
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 ة العقبة الأولىـعـيـب

فلما استدار العام وجاء موسم الحج أتى الموسم اثنا عشر رجلًا من 
بالعقبة فبايعوه بيعة العقبة الأولى: بايعوه على  أهل المدينة فالتقوا هم والنبي 

أولاده ولا يأتي  ولا يقتل يأ  لا يشرك أحدهم بالله  يئاّ ولا يسرق ولا يزن
ريه بين يديه ورجليه ولا يعصيه في معروف فإ  و ف ى في ذلك فله ببهتا  يفت

. الجنة وا  غشي من ذلك  يئاّ فأمره إلى الله إ   ا  عذب وإ   ا  غفر
 وبعد أن أتموا البيعة وانقضى موسم الحج عادوا إلى المدينة.
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 ةـنـوة في المديـدعـال

معهم  قال ابن اسحق: فلما انصر  عنه القوم، بعث رسول الله 
مصعب بن عمير، وأمره أن يقرئهم القرآن، ويعلمهم الإسلام، ويفقههم في 

زله على أسعد بن زُرارة. ـالدين فكان يُسمَّى المقرئ بالمدينة: مصعب. وكان من
وكان يأتي الناسَ في دورهم وقبائلهم فيدعوهم إلى الإسلام، ويقرأ عليهم القرآن 

م وفشا في دور الأنصار كلها إلّا دوراً فيسلم الرجل والرجلان حتى ظهر الإسلا
رآن ويعلمهم ـعب يقرئهم القـمن أوس الله وهي خطمة ووائل وواقف، وكان مص

يستأذنه أن يجمّع بهم، فأذن له وكتب إليه: )أما بعد  فكتب إلى رسول الله 
فيه اليهود بالزبور لسبتهم... فإذا مال النهار عن شطره  رفانظر اليوم الذي تجه

فجمّع بهم مصعب بن عمير في دار  (ربوا إلى الله بركعتين، واخطب فيهمفتق
إلّا شاة، فهو أول  سعد بن خيثمة وهم اثنا عشر رجلًا، وما ذبح لهم يومنذٍ 

و  بالمدينة على النّاس ـعب يطـتمر مصـعة. واسـمّع في الإسلام جمُ ـمن ج
بن زرارة بمصعب وهم إلى الإسلام ويعلمهم إياه. وذات يوم خرج أسعد ـويدع

بن معاذ  وكان سعد -بن عمير يريد به دار بني عبد الأشهل ودار بني ظفر 
فدخل به حائطاً من حوائط بني ظفر أي بستاناً  - ابن خالة أسعد بن زرارة

من بساتينهم، وكان على بنر يقال لها بنر مرق، فجلسا في الحائط واجتمع 
سيدا قومهما  د بن حضير يومنذٍ إليهما رجال ممن أسلم. وسعد بن معاذ وأسي

عد ـمن بني عبد الأشهل، وكلاهما مشرك على دين قومه، فلما سمعا به قال س
ذين الرجلين اللذين قد ـلق إلى هـير: لا أبا لك، انطـيد بن حضـبن معاذ لأس

أتيا دارينا ليسفها ضعفاءنا، فازجرهما وانههما أن يأتيا دارينا، فإنه لولا أن أسعد 
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التي ولا أجد عليه ـمني حيث قد علمت كفيتك ذلك، هو ابن خ بن زرارة
يد بن حضير حربته ثّم أقبل إليهما فلما رآه أسعد بن زرارة ـمقدماً، فأخذ أس

فيه، قال مصعب: إن  هَ ـصدق اللّ اقال لمصعب هذا سيد قومه قد جاءك ف
 يجلس أكلمه، قال فوقف عليهما متشتماً، فقال ما جاء بكما إلينا تسفهان

عب: أو ـكما حاجة، فقال له مصـضعفاءنا. اعتزلانا إن كانت لكما بأنفس
تجلس فتسمع فإن رضيت أمراً قبلته، وإن كرهته كف عنك ما تكره، قال: 
أنصفت، ثم ركز حربته وجلس إليهما فكلمه مصعب بالإسلام وقرأ عليه 

قبل أن لام ـوالله لعرفنا في وجهه الإس - فيما يذكر عنهما -القرآن، فقالا 
ن هذا الكلام وأجمله، كيف ـال: ما أحسـراقه وتسهله. ثّم قـيتكلم في إش

قالا له: تغتسل فتطهر وتطهر  ؟لوا في هذا الدينـون إذا أردتم أن تدخـنعـتص
لي ركعتين. قال فقام فاغتسل وطهر ثوبيه ـهادة الحق ثّم تصـثوبيك ثّم تشهد ش

 قال لهما: إن ورائي رجلًا إن هادة الحق ثّم قام فركع ركعتين. ثمّ ـوشهد ش
اذ. ـأرسله إليكما الآن سعد بن معـاتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه، وس

ثّم أخذ حربته وانصر  إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم، فلما نظر إليه 
حلف بالله لقد جاءكم أسيد بن حضير بغير الوجه أسعد بن معاذ مقبلًا قال: 
 ؟كم، فلما وقف على النادي قال له سعد: ما فعلتالذي ذهب به من عند 

قال: كلمت الرجلين، فوالله ما رأيت بهما بأساً، وقد نهيتهما فقالا: نفعل ما 
أحببت. وقد حدثت أن بني حارثه قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه، 
 وذلك انهم عرفوا أنه ابن خالتك ليخفروك، قال فقام سعد مغضباً مبادراً تخوفاً 
للذي ذكر له من بني حارثة، فأخذ الحربة من يده ثّم قال والله ما أراك أغنيت 

يداً إنّما أراد أن ـنين عر  أن أسـمنـشيناً، ثّم خرج إليهما فلما رآهما سعد مط
ف عليهما متشتماً ثّم قال لأسعد بن زرارة يا أبا أمامة لولا ـمع منهما فوقـيس
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هذا مني، أتغشانا في دارينا بما نكره، وقد ما بيني وبينك من القرابة ما رمت 
قال أسعد لمصعب: أي مصعب، جاءك والله سيد من وراءه من قومه إن 
يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان، فقال له مصعب: أَوَ تقعد فتسمع، فإن 
رضيت أمراً ورغبت فيه قبلته، وان كرهته عزلنا عنك ما تكره، قال سعد: 

جلس فعرض عليه الإسلام، وقرأ عليه القرآن، قالا أنصفت، ثّم ركز الحربة و 
لام قبل أن يتكلم لإشراقه وتسهله، ثّم قال لهما:  ـفعرفنا والله في وجهه الإس

قالا تغتسل فتطّهر  ؟كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين
ل ـلي ركعتين. قال فقام فاغتسـهادة الحق ثّم تصـهد شـوتطهر ثوبيك ثّم تش

هر ثوبيه وشهد شهادة الحق وركع ركعتين، ثّم أخذ حربته فاقبل عامداً إلى وط
نادي قومه ومعه أسيد بن حضير فلما رآه قومه مقبلًا قالوا: نحلف بالله لقد 
رجع سعد إليكم بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم، فلما وقف عليهم 

دنا وأفضلنا رأياً قالوا: سي ؟قال: يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون أمري فيكم
وأيمننا نقيبة، قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله 
ورسوله، قالا: فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلّا 

زل أسعد بن زرارة فأقام عنده يدعو ـمسلماً ومسلمة، ورجع مصعب إلى من
من دور الأنصار إلّا وفيها رجال ونساء  النّاس إلى الإسلام، حتى لم تبق دار

مسلمون. وأقام مصعب بالمدينة مدّة سنة بين الأوس والخزرج، يعلمهم دينهم، 
يطرق الأبواب  ويرى مغتبطاً ازدياد الأنصار لأمر الله ولكلمة الحق، وكان 

على النّاس سعياً للاتصال بهم ليبلغهم دعوة الله، وكان يجوب الحقول متصلًا 
ارعين في أعمالهم يدعوهم لدسلام، وكان يواجه الأسياد يدعوهم لدين بالمز 

الله، وكان يقوم بحركات مقصودة كما فعل مع أسعد بن زرارة في اتخاذ الوسائل 
إسماعهم صوت الحق حتى استطاع في سنة ـللوصول إلى النّاس حتى يقوم ب
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ر خاطنة )إلى واحدة أن يقلب الأفكار في المدينة من وثنية خرقة، ومن مشاع
تسخط على الشرك وتنفر من تطفيف  (توحيد وإيمان، وإلى مشاعر إسلامية

سلموا معه أن كان نشاط مصعب، وكان نشاط الذين أالكيل والميزان. وهكذا  
 تحولت المدينة في سنة واحدة من حال الشرك إلى حال الإسلام.
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 انيةـة العقبة الثـعـيـب

سلموا على قلة وبركة، فإن الذين أالأولى خيراً  كانت بيعة العقبة
يغير بهم  أصحاب الرسول هو مصعب لأنعددهم، كفاهم شخص واحد من 
سلموا وجودة في مجتمعهم، ومع أن الذين أالمدينة، ويقلب الأفكار والمشاعر الم

في مكة كانوا كثيرين إلّا أن جماهير النّاس كانوا منفصلين عنهم، إذ لم تؤمن 
، بخلا  المدينة فقد الإسلاميةالمجتمع بالأفكار والمشاعر  الجماعات، ولم يتأثر

دخلت في الإسلام فيها جماهير النّاس، وتأثر المجتمع فيها بالإسلام، وتأثرت 
أفكاره، وتأثرت مشاعره، وذلك يدل دلالة واضحة على أن إيمان الأفراد 

لمجتمع، منفصلين عن المجتمع، منفصلين عن جماهير النّاس لا يحدث أثراً في ا
ولا في الجماهير، مهما تكن قوة هؤلاء الأفراد. وأن العلاقات القائمة بين 
النّاس إذا تأثرت بتأثير الأفكار والمشاعر حدث التحول والانقلاب مهما يكن 
قليلًا عدد الحاملين للدعوة. ويدل على أن المجتمع حين يكون جامداً على 

تمع الذي لم تتحكم فيه الآراء الكفر كمجتمع مكة يكون أكثر صعوبة من المج
الفاسدة كمجتمع المدينة، وان كانت موجودة فيه هذه الآراء، ولذلك تأثر 
المجتمع في المدينة بالإسلام أكثر من مكة، فقد كان النّاس في المدينة يشعرون 
بخطأ الأفكار التي يحملونها وكانوا يبحثون عن أفكار أخرى وعن نظام آخر 

ن مجتمع مكة كان مرتاحاً إلى ما هو عليه، حريصاً على لحياتهم، في حين أ
بقائه لا سيما رؤوس الكفر أمثال أبي لهب وأبي جهل وأبي سفيان، ولذلك ما 
لبث مصعب في المدينة مدّة قصيرة حتى وجد الإقبال على الدعوة، فأقام يدعو 
النّاس لدسلام ويثقفهم بأفكاره وأحكامه، فيلمس الاستجابة السريعة، 
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يشاهد إقبال النّاس على الإسلام وإقبالهم على تفهم أحكامه فيسر كثيراً، و 
ويرى ازدياد عدد المسلمين، وازدياد الإسلام بالمدينة، فيغتبط لذلك ويزداد 
نشاطاً في التعليم وبث الدعوة، حتى إذا أتى موسم الحج عاد إلى مكة وقص 

لام وازدياد انتشاره، خ  المسلمين وقوتهم، وأنباء الإس على رسول الله 
وصور له المجتمع بالمدينة بأنه اصبح لا يتحدث إلّا عن الرسول، ولا شيء في 
أجوائه إلّا الإسلام، وأن قوة المسلمين ومنعتهم هناك لها من التأثير ما جعل 
الإسلام هو الذي له الغلبة على كل شيء، وأنه سيحضر هذا العام بعض 

الله، واستعداداً لحمل رسالة الله، والدفاع عن دين المسلمين، وهم أعظم إيماناً ب
لأخبار مصعب كثيراً وأخذ يفكر في الأمر طويلًا، ويقارن  الله، فسر النبي 

بين مجتمع مكة ومجتمع المدينة. فإن مكة قد قضى يدعو فيها إلى الله اثني 
ا كل ما عشر عاماً متتالية، لم يأل جهداً بالدعوة، ولم يترك فرصة إلّا بذل فيه

يستطيع من جهد، وتحمل جميع صنو  الأذى، ومع ذلك فالمجتمع متحجر لا 
تجد الدعوة إليه سبيلًا، نظراً لما في قلوب أهل مكة من قسوة، وما في نفوسهم 
من غلظة، وما في عقولهم من جمود على القديم، وبذلك كان مجتمع مكة 

هله من وثنية الشرك التي  قاسياً ضعيف القابلية للدعوة، لما تغلغل في نفوس أ
كانت مكة المركز الرئيسي لها. وأما مجتمع المدينة، فقد كان مرور سنة على 
إسلام نفر من الخزرج، ثّم بيعة اثني عشر رجلاُ، وجهود مصعب بن عمير مدّة 

في المدينة ودخول النّاس  الإسلاميةسنة أخرى، كان ذلك كافياً لإيجاد الأجواء 
ت فيها رسالة الله لسرعة المدهشة، وإذا كانت مكة قد وقففي دين الله بهذه ا
سلموا، مع ما يلاقي فيها المسلمون من أذى قريش عند حد الذين أ

ومساءاتها، فإن المدينة قد بدأت فيها رسالة الله تنتشر بهذه السرعة، ولا يجد 
 المسلمون فيها من أذى اليهود ولا أذى المشركين شيناً، وذلك مما يُمكَِّنُ 
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لدسلام في النفوس، ويفتح الطريق أمام المسلمين، ولهذا فقد تبين لرسول الله 
أن مجتمع المدينة فيه قابلية أن المدينة أصلح من مكة للدعوة إلى الإسلام، و 

ثَقَ نور الإسلام أكثر من مكة. ولهذا فكر في أن يهاجر إليه، ـب َـن ْـيكون مُ  لأن
مين، ليجدوا عندهم أمناً، وليسلموا من وأن يهاجر أصحابه إلى إخوانهم المسل

أذى قريش، حتى يتفرغوا للدعوة وينتقلوا بها إلى مرحلتها العملية، ألا وهي 
هو السبب  تطبيق الإسلام، وحمل رسالته، بقوة الدولة وسلطانها. وكان هذا

 للهجرة إليها لا غيره.

 لم يفكر بالهجرة من مكة ولا بد من لفت النظر إلى أن الرسول 
لمجرد أن لاقى صعوبات أمام الدعوة، دون أن يص ، وأن يحاول التغلب على 

قد ص  عشر سنين في مكة، وهو  عليه الصلاة والسلامهذه الصعوبات، فإنهّ 
لا يتحول فكره عنها، وكان يلاقي الأهوال في سبيل الدعوة هو وأتباعه، ولم 

م له عزماً، بل تضعف مساءات قريش من نفسه شيناً، وما أوهنت مقاومته
زاده الإيمان بالدعوة التي جاء بها من ربه سمواً، وزاده اليقين بنصر الله صلابة 

رأى بعد هذه التجارب ما عليه هذا المجتمع القاسي في مكة  وثباتاً، ولكنه 
من ضحالة أفكار، وما فيه من غلظة أكباد، وما هو عليه من ضلالة، مما 

ر التجربة في دعوته جهداً ضائعاً، ولذلك  يضعف الأمل فيه، ويجعل استمرا
كان لا بد من التحول عن هذا المجتمع إلى غيره. ففكر في الهجرة من مكة، 
وكان هذا هو الذي حمله على التفكير بالهجرة إلى المدينة، وليس هو ما ناله 

أمر أصحابه بالهجرة إلى  وما نال أصحابه من أذى. نعم إن الرسول 
الأذى؛ إذ يجوز للمؤمنين أن يهاجروا عن مواطن الفتنة فراراً  الحبشة فراراً من

بدينهم، لأنهّ وإن كان الأذى يذكي الإيمان، والاضطهاد يشعل الإخلاص، 
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والمقاومة ترهف العزائم، والإيمان يحمل صاحبه على الاستهانة بكل شيء، 
كان الإيمان   نه وإنإوعلى التضحية في سبيله بالمال والجاه والراحة والحياة، نعم 

بالله يجعل المؤمن يقدم نفسه عن طيب خاطر في سبيل الله، ولكن استمرار 
الأذى، ومداومة التضحية، تجعل المؤمن مشغولًا بالص  على الأذى، وببذل 
التضحيات، عن دقة التأمل التي تزيد أفق المؤمن سعة وإدراكه للحق قوة 

ن مواطن الفتنة. غير أن هذا وعمقاً، ولذلك كان لا بد من هجرة المؤمنين ع
ينطبق على هجرة المسلمين إلى الحبشة. أما هجرتهم إلى المدينة فإنها كانت 
ليتمكنوا من الانتقال برسالتهم إلى وضع يجعلها حية في مجتمعهم الجديد، 

في أن  مندفعة في الكرة الأرضية لإعلاء كلمة الله. ومن هنا فكر الرسول 
 المدينة، بعد أن دخلها الإسلام وانتشر فيها هذا يأمر أصحابه بالهجرة إلى

الانتشار. وقبل أن يأمرهم بالهجرة إلى يثرب، وقبل أن يقرر هو الهجرة إليها، 
لا بد من أن يرى الحجاج من المدينة، ويرى المسلمين الذين قدموا للحج، 
ويرى مبلغ استعدادهم لحماية الدعوة، ومبلغ استعدادهم للتضحية في سبيل 

لإسلام، ويرى أكانوا يقدمون على بيعته بيعة حربية، بيعة قتال تكون الحجر ا
وانتظر قدوم الحجاج، وكان ذلك في السنة  .الإسلاميةالأساسي لإقامة الدولة 

ميلادية وكان الحجاج كثيرين بالفعل  622الثانية عشرة للبعثة الموافق سنة 
جلًا وامرأتان هما نسيبة وكان بينهم خمسة وسبعون مسلماً: ثلاثة وسبعون ر 

بنت كعب أم عمارة إحدى نساء بني مازن بن النجار، وأسماء بنت عمرو بن 
سراً،  عدي إحدى نساء بني سلمة وهي أم منيع، فاتصل بهم الرسول 

وتحدث إليهم في بيعة ثانية لا تقف عند حد الدعوة فحسب والص  على 
قوة يدفع بها المسلمون عن الأذى، بل تتجاوز ذلك وتمتد إلى ما يكون به 

أنفسهم، بل تمتد إلى ما هو ابعد من ذلك أيضاً، إلى إيجاد النواة التي تكون 
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حجر الزاوية، والدعامة الأولى في إقامة دولة الإسلام، التي تطبقه في المجتمع، 
وتحمله رسالة عالمية إلى النّاس كافة، وتحمل معه القوة التي تحميه، وتزيل من 

اجز مادي يقف في سبيل نشره وتطبيقه. تحدث إليهم في ذلك، طريقه كل ح
وعر  حسن استعدادهم فواعدهم أن يلتقوا معه عند العقبة جو  الليل، في 
أواسط أيام التشريق. وقال لهم: لا توقظوا نائماً، ولا تنتظروا غائباً. وفي يوم 
م موعدهم المعين، وبعد مضي الثلث الأول من الليل، خرجوا من رحاله

يتسللون مستخفين، مخافة أن ينكشف أمرهم، وذهبوا للعقبة وتسلقوا الجبل 
فأقبل ومعه عمه   جميعاً، وتسلقت معهم المرأتان، وأقاموا ينتظرون الرسول 

، وإنّما جاء ليستوثق لابن أخيه. وكان أول حيننذٍ العباس، ولم يكن قد أسلم 
يث قد علمتم، وقد منعناه من تكلم )فقال: يا معشر الخزرج إن محمداً منا ح

من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عز من قومه، ومنعة في بلده، 
وإنه قد أبى إلّا الانحياز إليكم، واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له 
بما دعوتموه إليه، ومانعوه ممن خالفه، فأنتم وما تحملتم من ذلك. وإن كنتم 

خاذلوه بعد الخروج به إليكم، فمن الآن فدعوه( فلما ترون أنكم مسلموه و 
سمعوا كلام العباس قالوا له: سمعنا ما قلت. ثّم قالوا: تكلم يا رسول الله فخذ 

بعد أن تلا القرآن، ورغب في  لنفسك ولربك ما أحببت. فأجاب الرسول 
د ، فم«وأبنا كم يعكم على أ  تمنعوني مما تمنعو  منه نسا كمأبا»الإسلام: 

ال اء لمبايعته على ذلك وقال: باي عْنا يا رسول الله فنحن والله أبناء الحروب، 
وأهل الَحلْقَة، ورثناها كابراً عن كابر. وقبل أن يتم ال اء كلامه، اعترضه أبو 

 - يهودال أي -الرجال  الهيثم بن التيهان قائلًا: يا رسول الله إن بيننا وبين
وها، فهل عسيت إنْ نحن فعلنا ذلك، ثّم أظهرك الله حبالًا )عهوداً( وإناّ قاطع
بل الدم الدم  والهدم »وقال:  فتبسم الرسول  ؟أن ترجع إلى قومك وتدعنا
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. وهمّ «وأسالم من سالمتم، الهدم أنا منكم  وأنتم مني  أحارب من حاربتم
القوم بالبيعة، فاعترضهم العباس بن عبادة قائلًا: يا معشر الخزرج هل تدرون 

ود من ـإنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأس ؟علام تبايعون هذا الرجل
لًا، ـرافكم قتـيبة، وأشـنّاس، فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصـال
لتم خزي الدنيا والآخرة، وإن كنتم ترون ـو والله إن فعـلمتموه، فمن الآن، فهـأس

را ، فخذوه فهو ـموال وقتل الأشأنكم وافون له بما دعوتموه إليه، على نهكة الأ
ذه على مصيبة الأموال، وقتل ـوالله خير الدنيا والآخرة. فأجاب القوم: إنا نأخ

ول الله إن نحن وفينا بذلك. فرد عليهم ـالأشرا ، ثّم قالوا: فما لنا يا رس
 .«الجنة»ول مطمنن النفس قائلًا: ـالرس

  بايع نا رسول  الله»ومدوا إليه أيديهم فبسط يده فبايعوه قائلين: 
في عسرنا  ويسرنا  ومنشطنا  ومكرهنا وأ ر ـر ةٍ علينا وأ  لا  على السمع والطاعة

، «ننازع الأمر أهله  وأ  نقول بالحق أينما كنا  لا نخاف في الله لومة لائم
منكم ارني عشر نقيباّ  ليكونوا على  أخرجوا إلي» :فلما فرغوا قال النبي 
، فاختار القوم تسعة من الخزرج، وثلاثة من الأوس، «لا قومهم بما فيهم كف

الحواريين  أنتم على قومكم بما فيهم كفلا   ككفالة»فقال النبي لهؤلاء النقباء: 
قالوا: نعم. ثّم رجعوا إلى مضاجعهم،  ،«لعيسى بن مريم  وأنا كفيل على قومي

 أن ينالمسلم ل ثّم احتملوا رحالهم وعادوا إلى المدينة. وبعد ذلك أمر الرسو 
ن يخرجوا متفرقين، وبدأ المسلمون يهاجرون فرادى، أو أيهاجروا إلى المدينة، و 

نفراً قليلًا، وكانت قريش قد علمت بأمر البيعة، لذلك حاولت أن ترد من 
تستطيع رده إلى مكة. وكانت تحول بين المسلمين والهجرة، حتى كانت تحول 

يؤثر في الهجرة، فتتابعت هجرة المسلمين  بين الزوج والزوجة. إلّا أن ذلك لم
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مقيم في مكة، ولا يعر  أحد هل اعتزم أن يهاجر إلى  إلى المدينة والرسول 
ولكن الذي كان يظهر أنه يريد الهجرة إلى  ؟أم قرر الإقامة في مكة ،المدينة

لا تعجل لعل الله »المدينة. فقد استأذنه أبو بكر أن يهاجر إلى المدينة فقال: 
. فعر  أبو بكر أنه يريد الهجرة. وكانت قريش تحسب «عل لك صاحباّ يج

إلى المدينة ألف حساب بعد أن كثر المسلمون هناك كثرة  لهجرة النبي 
جعلتهم أصحاب اليد العليا في المدينة، وجعلتهم مع الذين يهاجرون من مكة 

ويل والدمار قوة كبيرة، فإذا لحق بهم النبي وهم في هذه القوة، كان في ذلك ال
من الهجرة إلى المدينة. وخافوا في نفس  لهم. ولهذا فكروا في منع الرسول 

الوقت من بقائه في مكة أن يتعرضوا لأذى المسلمين في المدينة حين تشتد 
شوكتهم، بعد أن صاروا بهذه القوة، فيأتون إلى مكة ليدافعوا عن رسول الله 

 تى لا يلحق بالمسلمين في المدينة الذي آمنوا به. لذلك فكروا في قتله ح
وحتى لا يكون هنالك ما يسبب اشتباكهم مع أهل المدينة من أجل الإسلام 

وقد جاء في كتب السيرة أنه قد ورد في حديث عائشة  .ومن أجل محمد 
طابت نفسه وقد جعل  لما صدر السبعو  من عنده »وأبي أمامة بن سهم: 

عل البلاء يشتد على المسلمين من . وج«الله له منعة أهل حرب ونجدة
المشركين لما يعلنون من الخروج، فضيقوا على أصحابه وأتعبوهم ونالوا منهم ما 

قد أ ريت  دار  ». فقال: لم يكونوا ينالون من الشتم والأذى، فشكوا للنبي 
قد أخبرت بدار »ثّم مكث أياماً، ثّم خرج مسروراً فقال:  .«س ب خ ة هجرتكم

. فجعلوا «يثرب  فمن أراد منكم أ  يخر  فليخر  إليهاهجرتكم وهي 
خرجوا أرسالًا أي  وقد ذلك، ويخفون ويخرجون يتجهزون ويترافقون ويتواصون
بمكة ينتظر أن يؤذن له في الخروج، وكان  أقواماً وفرقاً متقطعة، وأقام 

 المدينة بعد أن صار إلى في الهجرة الصدّيق كثيراً ما يستأذن رسول الله 
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، «صاحباّ  لكلا تعجل لعل الله أ  يجعل »المسلمون يهاجرون إليها فيقول: 
وعرفوا أنه أجمع  الصحابة، هجرة قريش رأت هو. ولما يكون أن بكر أبو فيطمع

عليه الصلاة لحربهم، اجتمعوا في دار الندوة يتشاورون فيما يصنعون في أمره 
فأمره  . ثّم أتى ج يلُ النبيَّ ا على ذلك، فأجمع رأيهم على قتله، وتفرقو والسلام

أن لا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه، وأخ ه بمكر القوم، فلم يبت في 
 بيته تلك الليلة وأذن الله عند ذلك له بالخروج.

في المدينة واستعداد المدينة لتلقي  الإسلاميةوعلى ذلك فإن وجود القوة 
على  لذي حمل الرسول فيها هو ا الإسلاميةوإقامة الدولة  الرسول 

كل من يظن بأن محمداً   ئالسبب المباشر للهجرة. ولهذا يخطالهجرة، وهذا هو 
  قد هاجر من مكة خوفاً من قريش أن تقتله، وفراراً منها. فإنه  لم

يكن يحسب للأذى أي حساب، ولم يكن للموت في نظره أي اعتبار في سبيل 
سه ولا حياته، وما كانت هجرته الدعوة إلى الإسلام، ولم تكن تشغله نف

. وإنّما ائتمرت قريش الإسلامية، ولإقامة الدولة الإسلاميةللمدينة إلّا للدعوة 
انتصر  عليه الصلاة والسلامبقتله مخافة هجرته إلى المدينة، واعتزازه بها، ولكنه 

عليها، وهاجر إلى المدينة رغم أنفها، ولم تستطع منعه رغم ائتمارها به. 
 هالهجرة الحد الفاصل في الإسلام بين دور الدعوة له، وبين إيجادفكانت 

مجتمعاً ودولة تحكم به، وتطبقه، وتدعو له بالحجة وال هان، وبالقوة التي تحمي 
 هذه الدعوة من قوى الشر والطغيان. 
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 الإسلاميةقيام الدولة 

المدينة واستقبله عدد كبير من أهلها، من المسلمين  وصل النبي 
شركين واليهود، وأحاط به المسلمون. وكان الجميع حريصين على استجلاء والم

طلعته، وكان المسلمون حريصين على خدمته وراحته، حريصين على أن يقدموا 
نفوسهم في سبيله، وفي سبيل الدين الذي جاء به، وفي سبيل الدعوة 

يه الصلاة عل. وكان كل منهم حريصاً على أن ينزل النبي عنده، لكنه الإسلامية
رْب والسلام د سهل وسهيل  ـَألقى بخ طام ناقته على غاربها إلى أن بركت على م 

ابني عمرو، فابتاعه وأقام عليه مسجده وأقام حوله مساكنه. وما كان بناء 
المسجد ولا بناء المساكن ليرهق أحداً، فقد كانت كلها من البساطة بحيث لا 

. كان المسجد فناء فسيحاً بنيت اج إلى نفقة طائلة ولا إلى جهد كبيرتتح
جدرانه الأربعة من الآجر والتراب، وسقف جزء منه بسعف النخل، وترك الجزء 
الآخر مكشوفاً، وخصصت إحدى نواحيه لإيواء الفقراء الذين لم يكونوا 
يملكون مسكناً، ولم يكن المسجد يضاء ليلًا إلّا ساعة صلاة العشاء، إذ توقد 

بأكثر من المسجد بناء  ناءها ولم تكن مساكن النبي فيه أنوار من القش أث
في بيت أبي أيوب خالد  سوى أنها كانت أكثر منه استنارة. وقد مكث 

بن زيد الأنصاري أثناء بناء المسجد والمساكن حتى انتهى من بنائها، فانتقل 
، وأخذ يفكر في هذه الحياة الجديدة التي عليه الصلاة والسلامإليها واستقر 

تفتحها، والتي نقلته ونقلت دعوته خطوة واسعة من دور إلى دور، نقلتها اس
من دور التثقيف ومن دور التفاعل إلى دور تطبيق أحكام الإسلام على النّاس 
في علاقاتهم، نقلتها من دور الدعوة فحسب والص  على الأذى في سبيلها، 
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منذ  الرسول إلى دور الحكم والسلطان والقوة التي تحمي هذه الدعوة. ف
وصل المدينة أمر ببناء المسجد مكاناً للصلاة وللاجتماع وللتشاور ولإدارة 

عليه شؤون المسلمين والقضاء بينهم، واتخذ أبا بكر وعمر وزيرين له، قال 
والتف المسلمون حوله  «وزيراي في الأرض أبو بكر وعمر»: الصلاة والسلام

ئيس الدولة والقاضي، وقائد وصاروا يرجعون إليه، فكان يقوم بأعمال ر 
يرعى شؤون المسلمين، ويفصل الخصومات بينهم. وأخذ  وكان  ،الجيش

يؤمّر على السرايا قواداً، ويرسل السرايا خارج المدينة. وبذلك أقام الدولة في 
المدينة من أول يوم أقام فيها، وأخذ يركز هذه الدولة ببناء المجتمع على أساس 

لكافية لحماية الدولة ونشر الدعوة. وبعد أن اطمأن لذلك  ثابت، وتهينة القوة ا
 كله بدأ يزيل الحواجز المادية التي تقف في سبيل نشر الإسلام.
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 اء المجتمعـبن

فطر الله في الإنسان غريزة البقاء وكان من مظاهرها تجمع الإنسان مع 
نهم مع بيتجلنّاس مع بعضهم طبيعياً، وكان الالإنسان، لذلك كان اجتماع ا

أمراً غريزياً، إلّا أن مجرد اجتماع النّاس ببعضهم لا يجعل منهم مجتمعاً، وإنما 
يجعل منهم جماعة، ويبقون جماعة فقط إذا اقتصروا على مجرد الاجتماع، فإذا 
نشأت بينهم علاقات لجلب المصالح لهم، ودفع المفاسد عنهم، جعلت هذه 

ذه العلاقات لا تجعل منهم العلاقات من هذه الجماعة مجتمعاً، غير أن ه
مجتمعاً واحداً إلّا إذا توحدت نظرتهم إلى هذه العلاقات بتوحيد أفكارهم، 
 موتوحد رضاهم عنها وسخطهم منها بتوحيد مشاعرهم، وتوحدت معالجاته

لهذه العلاقات بتوحيد النظام الذي يعالجها، ولذلك كان لا بد من النظرة إلى 
ين النظر للمجتمع؛ لأنها هي التي تجعله مجتمعاً الأفكار والمشاعر والأنظمة ح

معيناً له لون معين. وعلى هذا الأساس ننظر إلى المجتمع في المدينة حين قدمها 
 لنعر  ماهيته. الرسول 

ٍٍ كانت تسكن المدينة  ثلاث جماعات: أولاها المسلمون من  حيننذٍ
شركون من سائر الأوس مهاجرين وأنصار، وكانوا الكثرة الغالبة فيها. وثانيتها الم

 ثلاثةوالخزرج الذين لم يسلموا، وكانوا قلة بين أهلها. وثالثتها اليهود وهم 
خارجها. أما الذين في داخل وقسمان  أقسام: قسم منهم في داخل المدينة،

نُقاع. وأما الذين خارجها فهم بنو النضير، وبنو قريظة. وقد ـي ْـالمدينة فهم بنو قَ 
سلام مجتمعاً منفصلًا عن المجتمع في المدينة فأفكارهم كان اليهود قبل الإ

متباينة، ومشاعرهم متباينة، والمعالجات التي يحلون بها مشاكلهم متباينة؛ 
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ولذلك لا يعت  اليهود جزءاً من المجتمع في المدينة، وإن كانوا داخلها وعلى 
التي  ميةالإسلامقربة منها. وأما المشركون فقد كانوا قلة. وكانت الأجواء 

اكتسحت المدينة قد اجتاحتهم، ولذلك كان خضوعهم في علاقاتهم للأفكار 
ولنظام الإسلام أمراً حتمياً، حتى ولو لم يعتنقوا  الإسلاميةوللمشاعر  الإسلامية

وألف  الإسلاميةالإسلام. وأما المهاجرون والأنصار فقد جمعتهم العقيدة 
دة ومشاعرهم واحدة، فكان تنظيم الإسلام بينهم، ولهذا كانت أفكارهم واح

يقيم العلاقات بينهم  علاقاتهم بالإسلام أمراً بديهياً، ولذلك بدأ الرسول 
، ودعاهم ليتآخوا في الله أخوين أخوين، أخوة الإسلاميةعلى أساس العقيدة 

يكون لها الأثر الملموس في معاملاتهم وأموالهم وسائر شؤونهم، فآخى بين 
وعلي بن أبي طالب أخوين، وكان عمه حمزة ومولاه زيد  المسلمين، فكان هو

أخوين، وكان أبو بكر وخارجة بن زيد أخوين، وآخى بين المهاجرين 
والأنصار، فكان عمر بن الخطاب وعتبان بن مالك الخزرجي أخوين، وكان 
طلحة بن عبيد الله وأبو أيوب الأنصاري أخوين، وكان عبد الرحمن بن عو  

أخوين. وكان لهذه الأخوة أثر في الناحية المادية فقد أظهر وسعد بن الربيع 
ة قوة وتوكيداً، فقد وّ خُ الأنصار من الكرم لإخوانهم المهاجرين ما يزيد هذه الأُ 

أعطوهم الأموال والأرزاق، وشاركوهم في حاجات الدنيا، وقد اتجه التجار 
ذوا يشتغلون للتجارة، والزراع للزراعة، وكل إلى عمله. أما التجار فقد أخ

بالتجارة، فقد بدأ عبد الرحمن بن عو  يبيع الزبدة والجبن، وصنع كثير غير 
عبد الرحمن صنيعه، وأثروا من تجارتهم؛ إذ كانوا على دراية في شؤون التجارة. 

ومن بينهم أبو بكر وعمر وعلي بن أبي طالب وغيرهم فقد  غير التجارأما 
عليه منحهم إياها الأنصار. قال  عملت أسرهم بالزراعة في الأراضي التي

. وصاروا «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه»: الصلاة والسلام
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جميعاً يعملون لكسب قوتهم. وكانت هنالك جماعة صغيرة لم يكن لديها مال 
ولم تجد عملًا تعمله، وليس لها مسكن تسكنه، وكانوا في حال من العوز 

ولا من الأنصار، وإنما كانوا  من قريش المهاجرينوالمتربة، ولم يكن هؤلاء من 
وأفرد لهم صُفَّة  وفدوا على المدينة وأسلموا، فعني بهم الرسول  آخرين عرباً 

المسجد )القسم المسقو  منه( يبيتون بها ويأوون إليها، ولذلك سموا أهل 
آتاهم الصيفّة، وجعل لهم رزقاً من مال المسلمين من المهاجرين والأنصار الذين 

من تركيز المسلمين جميعاً على حال  الله رزقاً حسناً. وبذلك انتهى الرسول 
مستقرة، ومن تركيز العلاقات القائمة بينهم على أساس متين. وبهذا أقام 

المجتمع في المدينة على أساس ثابت وقف في وجه الكفر، وصمد  الرسول 
إلى هذا  أن الرسول لدسائس اليهود والمنافقين، وظل وحدة واحدة، فاطم

المجتمع وإلى هذه الوحدة. أما المشركون فقد خضعوا للحكم الإسلامي ثّم 
تلاشى وجودهم. ولذلك لم يكن لهم أثر في تكوين المجتمع. وأما اليهود فإنهم 
مجتمع آخر قبل الإسلام. وبعد الإسلام ازداد التباين بين مجتمعهم وبين المجتمع 

لمسلمين، وكان لا بد من وضع العلاقات بينهم وبين الإسلامي، وبينهم وبين ا
موقف المسلمين منهم،  المسلمين على أساس معين، ولذلك حدد الرسول 

وحدد لهم ما يجب أن يكون عليه وضعهم في علاقاتهم مع المسلمين. فقد  
بين المهاجرين والأنصار كتاباً ذكر فيه اليهود واشترط عليهم  كتب 

ب منهاجاً حددت فيه علاقات قبائل اليهود مع المسلمين شروطاً، فكان الكتا
بعد أن حددت علاقات المسلمين ببعضهم وبمن تبعهم. وقد افتتح الكتاب 

بين  بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد النبي »بقوله: 
قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم   المؤمنين المسلمين من
ثّم ذكر ما يجب أن تكون عليه العلاقات  ،«دو  الن اس أنهم أمة واحدة من
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بين المؤمنين. وذكر اليهود عَرَضاً أثناء الحديث عن علاقات المؤمنين فقال: 
ولا يقتل مؤمن مؤمناّ في كافر  ولا ينصر كافراّ على مؤمن  وأ  ذمة الله »

اس  واحدة  يجير عليهم أدناهم  وأ  المؤمنين بعضهم موالي بعض دو  الن  
وأنه من تبعنا من يهود فإ  له النصر والأسوة  غير مظلومين ولا متناصرين 
عليهم وا  سلم المؤمنين واحدة  لا يسالم مؤمن دو  مؤمن في قتال في 

وليس المقصود من اليهود المذكورين  ،«سبيل الله إلا  على سوا  وعدل بينهم
اد كل من أراد أن يكون من هنا في هذا النص هم قبائل اليهود المجاورة، بل المر 

تابعاً لها يكون له النصر وتكون له المساواة في المعاملة  الإسلاميةرعية الدولة 
ذمياً. وأما قبائل اليهود الذين شملهم الكتاب  حيننذٍ مع المسلمين؛ إذ يكون 

في القسم الأخير من  باسم القبائل العربية التي كانوا متحالفين معها فقد ذكروا
بعد أن انتهى الحديث عن علاقات المؤمنين، فقد ذكر يهود بني  الكتاب،

عو  ويهود بني النجار إلى آخر ما ذكر، وحدد وضعهم في علاقاتهم بالدولة 
فيما ذكره من شروط. وقد جاء في نصوص الكتاب ما يدل صراحة  الإسلامية

 على أن العلاقة بين اليهود وبين المسلمين وضعت على أساس الاحتكام إلى
 تقيد أساس وعلى ،لسلطان الإسلام خاضعةالإسلام، وعلى أساس جعلها 

. فقد جاء في نصوص الكتاب الإسلامية الدولة مصلحة تستلزمه بما اليهود
 عدة نقاط تدل على ذلك منها:

إذن ـنـــه لا يخـــرج مـــنهم أحـــد إلاّ بـــإهم و ـســــود كأنفـهــــة يـانــــن بطإو   - 1
 .محمد 

 لأهل هذه الصحيفة. رب حرام جوفهان يثإو   - 2
نه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث واشتجار يخا  إو   - 3
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 .فساده فإن مردّه إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله 
 نه لا تجار قريش ولا من نصرها.إو   - 4

وضع القبائل المجاورة للمدينة من اليهود  وهكذا حدد كتاب الرسول 
نه أإذن الدولة، و ـأي ب إذن الرسول ـالمدينة إلا بفشرط عليهم ألا يخرجوا من 

نه يحرم عليهم أيحرم عليهم انتهاك حرمة المدينة بحرب أو نصرة على حرب، و 
أن يجيروا قريشاً ولا من نصر قريشاً، وأن أي خلا  بينهم على ما ورد في 

وقد وافق على ما في هذا الكتاب ووقعه من  .الكتاب يحكم فيه رسول الله 
يهود من ذكروا فيه وهم يهود بني عو ، ويهود بني النجار، ويهود بني ال

الحارث، ويهود بني ساعدة، ويهود بني جشم، ويهود بني الأوس، ويهود بني 
ثعلبة، ولم يشترك في توقيع هذه الصحيفة أو هذا الكتاب من اليهود بنو قريظة 

ن وقعوا بينهم وبين النبي وبنو النضير وبنو قينقاع. إلا أنهم ما لبثوا بعد قليل أ
الشروط المذكورة في هذه صحفاً مثل هذه الصحيفة، وخضعوا لنفس 

 الصحيفة.
 الإسلاميةالعلاقات في الدولة  وبتوقيع هذه الصحف ركز الرسول 

الناشنة على وضع ثابت الأساس، وركز العلاقات بين هذه الدولة وبين القبائل 
كون الإسلام فيها الحكم، فاطمأن اليهودية المجاورة على أسس واضحة ي

إلى بناء المجتمع الإسلامي وأمن إلى حد ما غدر جيرانه اليهود  الرسول 
بالتهينة  الإسلاميةومحاربتهم، وبدأ يعمل لإزالة الحواجز المادية من طريق الدعوة 

 للقتال.
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 الـواء القتـتهيئة أج

د المعاهدات مع إلى بناء المجتمع، وبعد أن عق بعد أن اطمأن النبي 
 الإسلاميةجيرانه اليهود، بدأ يهيئ أجواء الجهاد في المدينة؛ لأن مهمة الدولة 
 الإسلاميةهي تطبيق الإسلام كاملًا في جميع البلاد التي تحكمها، وحمل الدعوة 

الدعوة إلى الإسلام ليس معناه التبشير  الإسلاميةخارج حدودها. وحمل الدولة 
ين، بل هو دعوة النّاس لدسلام، وتثقيفهم بأفكاره بها على طريقة المبشر 

وأحكامه، وإزالة كل حاجز مادي يقف حائلًا دون هذه الدعوة بقوة مادية 
 إزالته. قادرة على

وقد كانت قريش حاجزاً مادياً حال دون الدعوة إلى الإسلام، فكان لا 
الدعوة،  بد من إعداد القوة لإزالة هذا الحاجز المادي الذي يحول دون هذه

فبدأ يعد القوة والجيش لحمل الدعوة خارج المدينة، وقام في أول الأمر 
شهر ثلاث سرايا من أبتنظيمات تعت  حركات مقصودة، فأرسل خلال أربعة 

المهاجرين يتحدى بها قريشاً، ويرهب بها المنافقين واليهود من سكان المدينة 
في ثلاثين راكباً من عمه حمزة بن عبد المطلب  ومن حولها، فقد بعث 

المهاجرين دون الأنصار، فلقي أبا جهل بن هشام على شاطئ البحر من 
ناحية العيص في ثلاثمائة راكب، وتأهب حمزة لقتاله لولا أن حجز بينهم مجدي 
بن عمرو الجهني فانصرفوا عن بعضهم ورجع حمزة دون قتال. وبعث الرسول 

 هاجرين دون الأنصار، فلقي عبيدة بن الحارث في ستين راكباً من الم
عكرمة بن أبي جهل على رأس جمع من قريش يزيد على مائتين في وادي رابغ، 
ورمى سعد بن أبي وقاص العدو بسهم ولكن لم يحصل قتال وانسحب 
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الفريقان. ثّم بعث سعد بن أبي وقاص بعشرين راكباً من المهاجرين نحو مكة، 
دت في المدينة أجواء القتال ووجدت ثّم رجعوا دون قتال. وبهذه السرايا وج

عند قريش نفسها أجواء الحرب مما بعث فيها الرعب، وجعلها تحسب لرسول 
حساباً لم تكن لتحسبه من قبل، ولم تكن تدركه لولا هذه السرايا. ثّم  الله 
لم يكتف بذلك، بل خرج بنفسه للقتال. فقد خرج على رأس  النبي  نّ إ

إلى المدينة، واستعمل عليها سعد بن عبادة، وسار  اثني عشر شهراً من مقدمه
إلى الأبواء حتى بلغ وَدّان، يريد قريشاً وبني ضَمْرةَ. فلم يلتق قريشاً، ووادعته 

ه بعد شهر من ذلك خرج على رأس مائتين من المهاجرين نّ إفيها بنو ضمرة. و 
وخمسمائة عدتها ألفان  والأنصار إلى بوُاط يريد قافلة يقودها أمية بن خلف،

بعير، يحميها مائة محارب، فلم يدركها إذ اتخذت طريقاً غير طريق القوافل 
)المعبّد( وأنه بعد ثلاثة أشهر من عودته من بوُاط من ناحية رَضْوى استعمل 
على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد، وخرج في أكثر من مائتين من المسلمين 

ا جُمادى الأولى وليالَي من جُمادى حتى نزل العشيرة من بطن ينبع، فأقام به
الآخرة من السنة الثانية للهجرة، ينتظر مرور قافلة من قريش على رأسها أبو 
سفيان، ففاتته، وكسب من رحلته هذه أن وادع بني مُدْل ج وحلفاءهم من بني 
ضمرة. وأنه ما كاد يرجع إلى المدينة ليقيم بها عشرة ليال حتى أغار كرز بن 

من المتصلين بمكة وبقريش على إبل المدينة وأغنامها، فخرج النبي  جابر الفهري
  ًفي طلبه واستعمل على المدينة زيد بن حارثه، وتابع مسيره حتى بلغ واديا

 فلم يدركه، وهذه هي بدر الأولى. يقال له سفوان من ناحية بدر، وفاته كرز
زيرة يقوم ـول في الجـاً ويتجـريشـدى قـه يتحـيوشـبج دأ ـذا بـوهك

لم يلق حرباً في هذه الغزوات، إلا أنه وصل فيها إلى  بالغزوات. ومع أنه 
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بهذه الغزوات الجيش  نتائج عظيمة هيأت لبدء الحروب الكبيرة. فقد هيأ 
الذي يلقى به العدو؛ إذ نقلت هذه الغزوات المسلمين إلى الاستعداد للقتال. 

ليهود والمنافقين في المدينة وما وألقى الرعب بسبب هذه الغزوات في نفوس ا
حولها، مما يمنعهم أن تحدثهم نفسهم بالشغب عليه. وكسر نفسية قريش 
بتحديه إياها. وقوى هيبة المسلمين في نفوس أعدائهم، وأخذ الطرق على 
قوافل قريش في رحلتها إلى الشام، بعقد المعاهدات والموادعات مع القبائل 

ج  ـ بني ضَمْرة وبني مُدْلر الأحمر، مثل ـاطئ البحـلة ما بين المدينة وشـالمتص
 وغيرهم.
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 الـدء القتـب

في المدينة، فأخذ يطبق الإسلام، وصار الوحي ينزل  استقر 
، وبناء المجتمع الإسلامي، على دعائم الإسلاميةبالتشريع. فأقام صرح الدولة 

حكماً  -أصبح الإسلام  حيننذٍ الإسلام وأنظمته. وآخى بين المسلمين، و 
حياً في مجتمع يحتضنه ويحمل دعوته، وازداد المسلمون عدداً وشوكة  -وشريعة 

وقوة ومنعة، وأقبل النّاس على الإسلام فرادى وجماعات، من المشركين واليهود. 
إلى الإسلام، وإلى الدعوة له في المدينة،  عليه الصلاة والسلاموبعد أن اطمأن 

لمدينة في جزيرة العرب، ولكنه كان يعلم أن فكر في الدعوة إلى الإسلام خارج ا
قريشاً تقف حاجزاً منيعاً دون هذه الدعوة وهي حاجز مادي في طريق 
الإسلام، لم تنفع فيه الدعوة بالحجة وال هان، وإذن لا بد من قوى مادية 

إذا كان لم يستطع إزالة  عليه الصلاة والسلاملإزالة هذه الحواجز المادية، وأنه 
جز المادي يوم كان في مكة، لعدم وجود دولة إسلامية تحمل القوة هذا الحا

يستطيع  -وقد أسس دولة إسلامية  -المادية الكافية لدحض تلك القوة، فإنه 
أن يعمل لإزالة هذا الحاجز المادي بالقوى المادية، بعد أن تيسرت له هذه 

الحرب، وأن  القوى. ولذلك فما عليه إلّا أن يعد هذه القوة، وأن يعد أجواء
اب هذه السياسة الجدية يبدأ سياسة جديدة للدعوة، بعد أن تهيأت أسب

 ووسائلها.
ولهذا بدأ سراياه ومناوشاته الأولى، التي كان يرسل بعضها، ويذهب مع 
بعضها الآخر، ليتحدى قريشاً، ويفهمها قوته. وكانت آخر هذه السرايا سرية 

بدر. وحديث هذه السرية أن  عبد الله بن جحش التي كانت مقدمة لغزوة
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بعث في رجب من السنة الثانية للهجرة، عبد الله بن جحش  رسول الله 
ومعه جماعة من المهاجرين، ودفع إليه كتاباً، وأمره ألّا ينظر فيه إلّا بعد يومين 
من مسيره، فيمضي لما أمره، ولا يستكره من أصحابه أحداً. وفتح عبد الله 

زل نخلة ـتن إذا نظرت في كتابي هذا فامض  حتى»ا فيه الكتاب بعد يومين فإذ
وأعلم أصحابه  .«بين مكة والطائف فترصد بها قريشاّ  وتعلم لنا من أخبارهم

بالأمر، وبأنه لا يستكره أحداً منهم، فساروا معه حتى نزلوا نخلة، لم يتخلف 
ل منهم أحد سوى سعد بن أبي وقاص الزهري، وعتبة بن غزوان؛ فإنهما قد ض

لهما بعير فذهبا يطلبانه فأسرتهما قريش، وأقام عبد الله بن جحش في نخلة 
يترصد قريشاً وأثناء مقامه مرت بهم عير لقريش، تحمل تجارة، وكان ذلك في 
آخر رجب وهو من الأشهر الحرم، فتشاور عبد الله وأصحابه ماذا يصنع بهم، 

الله لنن تركتم القوم هذه ولم يؤمروا من قبل النبي بشيء، وقال بعضهم لبعض )و 
الليلة ليدخلن الحرم فليمتنعن منكم به، ولنن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر 
الحرام( وترددوا في قتالهم ولكنهم جزموا أخيراً، فرمى أحد المسلمين رئيس 
القافلة عمرو بن الحضرمي فقتله، وأسر المسلمون رجلين من قريش، وأخذوا 

ما أمرتكم بقتال »لمدينة، فلما رآهم النبي قال لهم: العير ورجعوا حتى قدموا ا
 .، ووقف العير والأسيرين، وأبى أن يأخذ من ذلك شيناً «في الشهر الحرام

ليرصد أخبار  هذه خلاصة سرية عبد الله الذي أرسله الرسول 
قريش، ولكنه قاتلها، وقتل منها، وأسر من رجالها، وأخذ أموالها وفعل ذلك في 

 فكر رسول الله  ؟م. فماذا يكون موقف الإسلام من عمله هذاالشهر الحرا
في ذلك وتوقف عن أخذ الأسيرين والمال، منتظراً حكم الله في ذلك، منتظراً 

زل في هذا الأمر. وانتهزت قريش الفرصة واتخذت من هذا العمل ـآيات الله تن
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اً بين العرب، ونادت في كل مكان، أن محمد وسيلة للدعاوة ضد محمد 
وأصحابه استحلوا الشهر الحرام، وسفكوا فيه الدماء، وأخذوا فيه الأموال، 
وأسروا الرجال، وكانت بينهم وبين المسلمين في مكة مجادلات حول ذلك، 
يهاجمون المسلمين في هذا العمل، ويهاجمون نبيهم وأصحابه، فرد مسلمو مكة 

في رجب، ولكن هذا بأن إخوانهم المسلمين إنما فعلوا ذلك في شعبان وليس 
الجواب لم يكن كافياً ليقف في وجه الدعاوة، ودخلت اليهود في هذه الدعاوة، 
وصارت تشنع على ما فعله عبد الله بن جحش، واشتد الحال على المسلمين 

ساكت ينتظر الوحي  عليه الصلاة والسلاممن هذه الدعاوة ضدهم، والرسول 
     :نزل قوله تعالى في سورة البقرة وينتظر حكم الله في هذا العمل، وإذ ذاك

                         
                                  

                                  
          ولما نزلت هذه الآية، سري عن المسلمين، وأخذ

النبي العير والأسيرين. وكان في هذه الآيات ردّ مفحم على دعاوة قريش؛ 
ساؤلهم عن القتال في الشهر الحرام بأنه إثم  فالقرآن الكريم يجيب قريشاً عن ت

كبير، ولكن الصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أك  عند الله من 
القتال في الشهر الحرام، والقتل فيه. وما فعلته قريش وتفعله من فتنة المسلمين 
عن دينهم، بالوعد والوعيد، والإغراء والتعذيب، أك  من القتل والقتال في 

قريشاً هذه التي تحاول الإرجا   نّ إهر الحرام، وفي غير الشهر الحرام. و الش
والدعاوة ضد المسلمين، لقتالهم في الشهر الحرام، لا يزالون يقاتلون المسلمين 
حتى يردوهم عن دينهم إن استطاعوا. وإذن فقتال المسلمين لقريش في الشهر 

هذه الكبائر من الوقو   الحرام ليس فيه شيء ضدهم؛ لأن قريشاً التي ترتكب
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والصد عن سبيل الله، والكفر بالله، وإخراج أهل  ،الإسلاميةفي وجه الدعوة 
المسجد الحرام منه، وفتنة المسلمين عن دينهم، إن قريشاً هذه، جديرة أن تقاتل 
في الشهر الحرام، وفي غير الشهر الحرام. وإذن فقتال عبد الله بن جحش في 

 ما يضيره، ولا ما يضير المسلمين. الشهر الحرام ليس فيه
لام، ـوبهذا كانت سرية عبد الله بن جحش مفترق طرق في سياسة الإس

وة إلى الإسلام، فيها رمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن ـة الدعـياسـوس
 دم أراقه المسلمون في سبيل الله.الحضرمي رئيس القافلة فقتله، فكان أول 

نوعاً إلى أن نزلت آيات القتال التي ـهر الحرم ممـوقد ظل القتال في الأش
هر الحرم بعموم ـالأشتال في ـع القـخ منـتال في كل زمان ومكان، فنسـر بالقـتأم

 آيات القتال.
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 اة في المدينةـالحي

 لدسلام طريقة معينة في الحياة تنتج عن مجموع مفاهيمه عن الحياة،
رات الدنيا، وتتناقض مع غيرها وهي غير حضا الإسلاميةوهذه هي الحضارة 

ن إمن الحضارات، وتجمل طريقة الإسلام في الحياة بثلاثة أمور: أحدها 
ن مقياس الأعمال إ. وثانيها الإسلاميةالأساس الذي بنيت عليه هو العقيدة 

ن تصوير الحياة في نظرها هو إفي الحياة هو أوامر الله ونواهيه، وبعبارة أخرى، 
الثها أن معنى السعادة في نظرها هو نوال رضوان الله. وبعبارة الحلال والحرام، وث

أخرى هو الطمأنينة الدائمة، وهي لا تحصل إلّا بنوال رضوان الله. هذه هي 
طريقة الإسلام في الحياة، وهذه هي الحياة التي يأنس فيها المسلمون ويسعون 

 بد أن تكون إليها ويسيرون في منهجها. ولأجل أن يتمكنوا من هذه الحياة لا
لهم دولة تطبق الإسلام وتنفذ أحكامه، والمسلمون حين انتقلوا للمدينة بدأوا 

. وبدأت الإسلاميةيعيشون على طراز معين من الحياة، أساسها العقيدة 
زل فيما لم ـالآيات الكريمة تنزل مبينة حكم الله في المعاملات والعقوبات، وتن

لزكاة، وفرض الصيام في السنة الثانية من زل بعد من العبادات. فقد فرضت اـين
الهجرة )وشرع الأذان( وصار أهل المدينة جميعاً يسمعون كل يوم خمس مرات 
دعوة النّاس للصلاة، مرتلة ترتيلًا حسناً بصوت رطب جميل، يوجهها بلال بن 
رباح مع كل ريح إلى كل النواحي، فيلبي المسلمون النداء للصلاة. وما أن 

في المدينة سبعة عشر شهراً حتى تحولت القبلة إلى الكعبة. مكث الرسول 
زل آيات الأحكام تترى في العبادات والمطعومات، ـوهكذا صارت تن

زير،  ـزلت آيات تحريم الخمر، ولحم الخنـوالأخلاق، والمعاملات، والعقوبات، فن
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بع كما نزلت آيات الحدود، والجنايات، والبيع، وتحريم الربا، وغير ذلك، وتتا
يفصلها ويبينها،  نزول آيات الأحكام تعالج مشاكل الحياة، والرسول 

ويقضي مصالح النّاس، ويفصل خصوماتهم، ويدبر شؤونهم، ويدير أمورهم، 
ويعالج مشاكلهم، بأقواله في التحدث إليهم، وبأفعاله التي يقوم بها، وبسكوته 

نطق عن ، لأنهّ لا يعما يقع أمامه من أعمال، لأنّ قوله وفعله وسكوته شريعة
. وسارت الحياة في المدينة في طريقتها وحسب ىالهوى إن هو إلّا وحي يوح

وجهة نظر معينة، هي وجهة نظر الإسلام، ووجد المجتمع الإسلامي المتميز في  
، وتطبق فيه الإسلامية، والمشاعر الإسلاميةكل شيء الذي تسوده الأفكار 

تهم وسائر علاقاتهم، وقد طاب الرسول أنظمة الإسلام على النّاس في معاملا
  نفساً بما وصلت إليه الدعوة، وسكن المسلمون إلى دينهم، وجعلوا يقيمون

، ولا يخشون فتنة، وطفقوا فرائضه مجتمعين، ويقيمونها فرادى، لا يخافون أذىً 
يعالجون أمورهم بأحكام الله، ويرجعون فيما لم يعرفوه إلى رسول الله. ولا 

مل صغير أو كبير إلّا حسب أوامر الله، وينتهون عن كل ما نهى يقومون بع
الله، وشعروا بالسعادة، فصارت نفوسهم مطمننة. وكان الكثير منهم يلازمون 

ليتعلموا أحكام الله، ويحفظوا آيات الله ويتلقوا عنه القرآن،  رسول الله 
يزدادون كل يوم سلمون ويتثقفوا على يديه، وأخذ الإسلام يزداد انتشاراً، والم

 قوة ومنعة.
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 ارىـود والنصـدال اليهـج

أصبح غير المسلمين يشعرون بقوة المسلمين، ويشعرون بأن هذه القوة 
هي قوة منبعثة من أعماق قلوب عرفت التضحية في سبيل الإسلام، وذاقت 
الأذى بسببه ألواناً، وكانت لا تنتظر عند الصباح مساء ولا عند المساء 

هي ذي اليوم تستمتع برؤية الدين يعلن أمره، وتنفذ أحكامه، صباحاً، وها 
وتعلو كلمته، وتستمتع بالسعادة. غير أن أعداء الإسلام ساءهم ذلك، 
وظهرت آثار هذا على جيرانهم اليهود، فقد بدأت مخاوفهم وأخذوا يفكرون 
من جديد في موقفهم من محمد وأصحابه بعد أن رأوا ازدياد المسلمين في 

ة شوكة وقوة، وازدياد إقبال النّاس على الإسلام، وزادهم غيظاً إقبال المدين
بعض اليهود على الإسلام، وخافوا أن يمتد الإسلام إلى صفوفهم، وأن يفشو 
في جماهيرهم. ولذلك بدأوا يهاجمون الإسلام، عقائده وأحكامه، وبدأت 

الجدل التي  حرب جدل بين المسلمين واليهود أشد لدداً وأك  مكراً من حرب 
كانت بينهم وبين قريش بمكة، وفي هذه الحرب الفكرية كانت الدسيسة 
والنفاق والعلم بأخبار السابقين من الأنبياء والمرسلين سلاحاً بيد اليهود 

ورسالته وأصحابه المهاجرين والأنصار، فقد دسوا من  يهاجمون به محمداً 
ين المسلمين يظهر غاية أحبارهم من أظهر إسلامه، ومن استطاع أن يجلس ب

التقوى، ثّم ما يلبث بعد حين أن يبدي من الشكوك والريب، ويلقي على 
من الأسنلة ما يحسبه يزعزع في أنفس المسلمين عقيدتهم به، وبرسالة  محمد 

الحق التي يدعو إليها. وانضم إلى اليهود جماعة من الأوس والخزرج الذين 
قعوا بين المسلمين. وبلغ الجدال بين اليهود أسلموا نفاقاً أيضاً ليسألوا وليو 
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والمسلمين حداً كان يصل أحياناً إلى الاعتداء بالأيدي مع ما كان بينهم من 
عهد، ويكفي لتصوير تعنت اليهود وشدة خصومتهم في الجدل أنهم أخرجوا 
أبا بكر عن حلمه وهدوئه، مع ما كان عليه من دماثة الخلق، وطول الأناة، 

. فقد رُوي أنه تحدث إلى يهودي يدعى فنحاص يدعوه إلى ولين الطباع
والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من فقر وإنه إلينا )الإسلام فرد فنحاص بقوله: 

لفقير، وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا، وإنا عنه لأغنياء وما هو عنا بغني، ولو 
وينهاكم عن الربا  نا أموالنا كما يزعم صاحبكم،كان عنا غنياً ما استقرضَ 

وفنحاص يشير إلى قوله تعالى:  .(ويعطيناه، ولو كان عنا غنياً ما أعطانا الربا
                               ، 

لكن أبا بكر لم يطق على هذا الجواب ص اً، فغضب وضرب وجه فنحاص 
داً، وقال: )والذي نفسي بيده لولا العهد الذي بيننا وبينكم لضربت ضرباً شدي

وهكذا اشتد الجدل بين المسلمين واليهود وأخذ أدواراً  رأسك أي عدو الله(.
متعددة. وفي هذا الوقت وفد على المدينة وفد من نصارى نجران عدتهم ستون 

ا بين المسلمين واليهود راكباً، ولعل هذا الوفد إنّما جاء إلى المدينة حين علم بم
من خلا  طمعاً في أن يزيد هذا الخلا  شدة حتى يبلغ العداوة، وبذلك 
تنتشر النصرانية ويزول الدين القديم والدين الجديد اللذان يزاحمان النصرانية 

، وباليهود، وكان النبي ينظر على زعمهم، وقد اتصل هذا الوفد بالنبي 
تاب فيدعوهم جميعاً لدسلام، ويتلو عليهم قوله إليهم وإلى اليهود بأنهم أهل ك

 تعالى:                                    
                              

                      ويسأله اليهود .
 والنصارى عمن يؤمن بهم من الرسل، فيتلو عليهم قوله تعالى:       
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                                
                          

                ،  فلا يجدون ما يقولونه له وتدفع الحجة
بعضهم ن إنفوسهم ويظهر الحق، لكنهم لم يؤمنوا حرصاً على مكانتهم، حتى 

صرح بذلك. فقد روي أن أبا حارثة وكان من وفد نجران، وكان أكثر نصارى 
فلما سأله   نجران علماً ومعرفة قد أدلى إلى رفيق له باقتناعه بما يقول محمد 

كان جوابه: ما صنع بنا هؤلاء القوم،   ؟رفيقه فما يمنعك منه وأنت تعلم هذا
لافه، فلو فعلت نزعوا منا كل ما ترى. شرفونا ومولونا وأكرمونا وقد أبوا إلّا خ

دعا  مما يدل على أن عدم إيمانهم كان مكابرة وتعنتاً. ثّم إن الرسول 
 النصارى إلى المباهلة وتلا عليهم قوله تعالى:            

                                        
                            ، 

نهم رأوا ألا يباهلوه وأن يتركوه على دينه ويرجعوا على أاوروا ثّم أعلنوا ـشـتـف
كم بينهم في أشياء اختلفوا دينهم، ولكنهم طلبوا إليه أن يبعث معهم رجلًا يح

ينهم بالإسلام عليها من أموالهم، فبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح ليقضي ب
 فيما اختلفوا فيه.

جة ـلامي، والحـ، وقوة الفكر الإسلاميةـالإسوة الدعوة ـت قـوهكذا قض
ون ـود والمنافقـادلات الكلامية التي أثارها اليهـهرت على جميع المجـة التي ظـالبالغ
ها، ولم يبق إلّا الإسلام ـجميع الإسلاميةارى، واختفت تلك الأفكار غير ـوالنص

لام ونشر لواؤه من ناحية ـيناقش في فهم أحكامه، وفي الدعوة إليه، فتركز الإس
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وية على  ـين واليهود ظلت منطـوس المنافقـالفكر ومن ناحية الحكم. إلّا أن نف
ز ـض لهم، غير أن تركـد عليهم والبغـمل الحقـلمين، وظلت تحـكراهية المس

غى على كل شيء. وكان ـع فيها طـتمـز المجـلام في المدينة، وتركـان الإسـلطـس
رايا المتلاحقة وللقوة التي ظهرت أثر في إسكات هذه النفوس المريضة، ـسـلل

فعلت كلمة الله واضطر خصوم الإسلام في المدينة وما حولها لأنّ يلزموا جانب 
 يخضعوا لسلطان المسلمين.الصمت و 
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 درـزوة بـغ

خلون من  خرج النبي عليه الصلاة السلام في أصحابه من المدينة لثمانٍ 
شهر رمضان من السنة الثانية من الهجرة، وجعل عمرو بن أم مكتوم على 
الصلاة بالناس، واستعمل على المدينة أبا لبابة، وكانوا ثلاثمائة وخمسة رجال 

يعتقبونها، كل اثنين وكل ثلاثة وكل أربعة يعتقبون بعيراً. معهم سبعون بعيراً 
وانطلقوا يريدون قافلة أبي سفيان، وظلوا سائرين يتنطسون أخبار القافلة حتى 
أتوا وادياً يقال له ذَف ران نزلوا فيه، وهناك جاءهم الخ  بأن قريشاً قد خرجوا من 

الموضوع لقاء قريش أو  تغير وجه الأمر، وأصبح حيننذٍ مكة ليمنعوا عيرهم. و 
المسلمين  عدم لقائهم، وليس موضوع قافلة أبي سفيان. فاستشار الرسول 

وأخ هم بما بلغه من أمر قريش، فأدلى أبو أبكر وعمر برأيهما، ثّم قام المقداد 
يا رسول الله امض لما أمرك الله فنحن معك والله لا نقول )بن عمرو فقال: 

لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون. لك كما قالت بنو إسرائيل 
ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون فوالذي بعثك بالحق لو 

. وسكت (سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه
وكان يريد بكلمته  .«أ يروا علي أيها الن اس» :المسلمون. فقال الرسول 

بايعوه يوم العقبة على أن يمنعوه مما يمنعون منه أبناءهم هذه الأنصار الذين 
ونساءهم، وكان يتخو  أن لا يكون الأنصار يرون عليهم نصره إلّا ممن دهمه 

يريدهم، وكان سعد بن معاذ بالمدينة من عدوه. فلما أحس الأنصار أنه 
وقال: والله لكأنك تريدنا يا رسول  يته، التفت إلى رسول الله اصاحب ر 

فقد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن ما جنت ). قال سعد: «أجل»لله. قال: ا
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به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، 
فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك لو استعرضت بنا 

 أن نكره وما واحد، رجل منا تخلف وما هذا البحر فخضته لخضناه معك،
لص  في الحرب، صدق في اللقاء. لعل الله يريك منا  إنا غداً. عدونا بنا تلقى

ولم يكد سعد يتم كلامه حتى أشرق  (بركة الله على بنا ما تَـقَري به عينك، فسر
سيروا وأبشروا فإ  الله تعالى قد وعدني إحدى » بالمسرة، وقال: وجهه 

، وارتحلوا جميعاً، حتى إذا  «القوم لكأني الآ  أنظر إلى مصارع الطائفتين  والله
كانوا على مقربة من بدر عرفوا أن عير قريش قريبة منهم، فبعث الرسول علي 
بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص في نفر من الصحابة إلى 
ماء بدر يلتمسون الخ  له عليه، وعادوا ومعهم غلامان عر  منهما ما يدل 

بين التسعمائة والألف، وأن أشرا  قريش جميعاً خرجوا على أن عدد قريش 
لمنعه، فعر  أنه أمام قوم يزيدون عليه في العدد ثلاثة أضعا ، وأنه ينتظر 
معركة حامية الوطيس. فأخ  المسلمين بأن مكة ألقت إليهم أفلاذ كبدها، ولا 

قاموا بد أن يوطدوا أنفسهم على الشدة. وأجمع المسلمون أن يثبتوا للعدو، وأ
بماء بدر وبنوا حوضاً وملأوه ماء، عطلوا ما وراءه من الآبار ليشربوا هم ولا 

زلت منازل ـعريشاً يقيم فيه. وأما قريش فن يشرب عدوهم، وبنوا للرسول 
القتال في مواجهة المسلمين. ثّم بدأت مناوشات القتال، فقد اندفع الأسود بن 

المسلمين يريد أن  صفو  إلى قريش صفو  بين من عبد الأسد المخزومي
يهدم الحوض الذي بنوه، فعاجله حمزة بن عبد المطلب بضربة أطاحت بساقه 
فسقط على ظهره تشخب رجله دماً، ثّم اتبعه حمزة بضربة أخرى قضت عليه 
في الحوض، فخرج عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة وابنه الوليد، وخرج إليهم حمزة 

الب، وعبيدة بن الحارث، فلم يمهل حمزة بن عبد المطلب، وعلي بن أبي ط
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شيبة ولا أمهل علي الوليد أن قتلاهما ثّم أعانا عبيدة وقد ثَـبَتَ له عتبة، ثّم 
خلت من شهر  ةتزاحف النّاس والتقى الجمعان صبيحة يوم الجمعة لسبع عشر 

رمضان من السنة الثانية للهجرة، وقام الرسول على رأس المسلمين يعدل 
 هم على القتال، فازداد المسلمون قوة بتحريض الرسول صفوفهم ويحرض

إياهم ووقوفه بينهم، فاندفع المسلمون وثار النقع، وامتلأ الجو وحمي وطيس 
إيمانهم قوة ـالمعركة، وجعلت هام قريش تطير عن أجسادها والمسلمون يزدادون ب

 ويصيحون: أحد، أحد، ووقف الرسول وسط المعمعة وأخذ حفنة من الحصباء
، وشد « دوا»، وقال لأصحابه: « اهت الوجوه»ورمى بها قريشاً وقال: 

المسلمون إلى أن انجلت المعركة عن نصر المسلمين، وفرت قريش وقتل منها من 
دينة وقد ازدادت قتل وأسر من أسر، وكان نصراً مؤزراً للمسلمين وعادوا إلى الم

 قوتهم.
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 اعـقـن  ـي  ـلاء بني ق  ـإج

دأ تذمرهم قبل بدر، فلما انتصر المسلمون في بدر كان اليهود قد ب
، ازداد تذمرهم وازداد حقدهم، وصاروا يأتمرون بالمسلمين ويتغامزون عليهم

ٍٍ ونقضوا عهدهم مع المسلمين  ، فاشتد عليهم المسلمون وصاروا حيننذٍ
يضربونهم كلّما بدرت منهم بادرة. فتخو  اليهود من بطش المسلمين، 

دعوا ازدادوا أذى، ومن أذاهم أنه قدمت امرأة من العرب ولكنهم بدل أن يرت
إلى سوق اليهود من بني قينقاع ومعها حلية، وجلست إلى صائغ منهم بها، 
فجاء يهودي من خلفها في سر منها فأثبت طر  ثوبها بشوكة إلى ظهرها، 
فلما قامت انكشفت سوأتها فضحكوا بها، فصاحت. فوثب رجل من 

لوه، قتقتله، وشدت اليهود على المسلم فوكان يهودياً ف المسلمين على الصائغ
زاع بين ـفاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود فهاجموهم ووقع الن

من اليهود أن يكفوا الأذى فاظهروا  المسلمين واليهود. وقد طلب الرسول 
مع المسلمين وحاصروا بني قينقاع محاصرة شديدة،  التنمر. فخرج الرسول 

عبد الله بن ليه إبعد مشورة كبار المسلمين قتلهم جميعا، فقام  الرسول  وقرر
نْ أُبّي بن سَلول، وكان لليهود كما  كان للمسلمين حليفاً. فقال: يا محمّد أحس 

داً، يإلحاحاً شد عرض النبي عنه فألحأفي موالّي، فأبطأ عليه النبي، فكرر الطلب ف
 يصبح مديناً لإحسانه ورحمته، فأجاب فرأى النبي أن يسدي إليه هذه اليد حتى

طلبه وقرر عدم قتل بني قينقاع، على أن يجلوا عن المدينة جزاء لهم على صنيعهم، 
 الشمال حتى بلغوا أذرعات الشام. فأذعنوا وجلوا عن المدينة صوب
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 داخليةـات الـرابـاء على الاضطـالقض

ول معركة دخل المسلمون في الحرب مع قريش، واشتبكوا معهم في أ
وهي معركة بدر، فانتصر بها المسلمون انتصاراً مؤزراً، وكان من أثر هذا النصر 
زلزلة قريش زلزلة ك ى أطارت صوابها، وتطهير المدينة من وساوس اليهود 
وفتنتها، وإجلاء بعضهم ومهادنة بعضهم الآخر، وازدياد قوة المسلمين 

منذ بدر وهي تعد العدة لغزو ومنعتهم. إلّا أن قريشاً لم يهدأ لها بال، ف
المسلمين والانتقام منهم، وليكون لها يوم بيوم بدر، فكانت موقعة أحد، 
وانتصرت فيها قريش بسبب مخالفة الرماة لأوامر القيادة. وانكسر فيها 
المسلمون. وعادت قريش ممتلنة النفس غبطة وسروراً بما زال عنها من عار بدر، 

 رغممهزومين، وكانت تظهر عليهم آثار الهزيمة،  ورجع المسلمون إلى المدينة
 انكسار جراء من وكان الأسد. حمراء حتى المعركة بعد للعدو مطاردتهم

المسلمين، أن تنكر لهم الكثير ممن في المدينة، كما تنكرت لهم بعض قبائل 
العرب. فإن اليهود والمنافقين في المدينة كانوا بعد بدر وشدة المسلمين معهم قد 

خارج  العرب قبائل كانت عوا لسلطان المسلمين ودانوا لهم، وكذلكخض
المدينة، قد داخل نفوسها الرعب من قوة المسلمين، ولكن كل ذلك تغير بعد 
 أحد، فالعرب الذين يقطنون خارج المدينة صاروا يفكرون في معارضة محمد

لمسلمين با يتحرشون صاروا أيضاً  والمنافقون المدينة في واليهود ومناوأته،
على أن يقف من أخبار أهل  ونهم، لذلك كله حرص رسول الله ئويناو 

المدينة ومن أخبار القبائل العربية خارجها، على ما يمكنه من استعادة مكانة 
المسلمين وهيبتهم في النفوس، وأخذ يعمل جاهداً لإزالة آثار هذه الهزيمة، 
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 منهم.أو النيل  بالبطش في كل من تحدثه نفسه باستصغار المسلمين،
فقد بلغه بعد شهر من أحد، أن بني أسد يريدون مهاجمة المدينة، 
ليغنموا من غنم المسلمين التي ترعى حول المدينة، فأراد أن يهاجمهم في عقر 
دارهم قبل أن يهاجموه، ولذلك دعا إليه أبا سلمة بن عبد الأسد، وعقد له 

 خيرة أبطال المسلمين عدد كبير،لواء سرية تبلغ عدتها مائة وخمسين، فيهم من 
بن حضير،  وأسيد وقاص، أبي بن وسعد الجراح، بن عبيدة أبو بينهم من وكان

تخفوا نهاراً، وأن يسلكوا الطريق غير ـيروا ليلًا، وأن يسـوغيرهم وأمرهم بأن يس
المطروق، حتى لا يطلع أحد على خ هم، ليفاجنوا العدو على غرة منه، وسار 

جاء بني أسد، وأحاط بهم في عماية الصبح، وحمل عليهم أبو سلمة حتى 
وحض رجاله على الجهاد فأوقعوا بهم حتى هزموهم وانتصروا عليهم وأخذوا 
أموالهم غنائم ورجعوا إلى المدينة ظافرين، وقد أعادوا إلى النفوس هيبة المسلمين 

 سطوتهم.و 

و نخلة يجمع أن خالد بن سفيان الهذلي مقيم بعرنة أ ثّم بلغ الرسولَ 
النّاس ليغزو المدينة، فدعا إليه عبد الله بن أنيس وبعثه يتجسس حتى يقف 

فقال عبد  ؟على جلية الخ ، فسار عبد الله والتقى بخالد، فسأله من الرجل
الله: أنا رجل من العرب سمع بجمعك لمحمد فجاءك لذلك، فلم يخف خالد أنه 

عبد الله إلّا أن اغتنم فرصة عزلته عن يجمع الجموع ليغزو المدينة، فما كان من 
النّاس، فاستدرجه في السير حتى إذا مكنته الفرصة حمل عليه بالسيف فقتله، 

الخ . وبقتله هدأت بنو لحيان من هذيل،  وعاد إلى المدينة وأخ  الرسول 
شر غزوه وجمعه العرب لقتاله. وهكذا عالج القبائل العربية  وأمن الرسول 

نة. إلّا أن هذه المعالجة وإن كانت أفادت في منع العرب من مهاجمة خارج المدي
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المدينة، إلّا أنها لم تقض على استهانة العرب بسلطان المسلمين بعد أحد، فقد 
رهط من قبيلة تجاور هذيلًا، وقالوا له إن فينا إسلاماً،  وفد على الرسول 

نا ونا القرآن ويعلمو أصحابك يفقهونا في الدين ويقرؤ  فابعث معنا نفراً من
شرائع الإسلام، فبعث معهم ستة من أصحابه، وساروا معهم حتى بلغوا ماء 
لهذيل بناحية تدعى الرجيع، فغدروا بهم واستصرخوا عليهم هذيلًا، وفوجيء 
المسلمون الستة بالرجال في أيديهم السيو  يغشونهم، فأخذ المسلمون 

سلم ثلاثة فأخذتهم هذيل أسرى، سيوفهم، فقاتلوا حتى قتل ثلاثة منهم واست
وخرجت بهم إلى مكة تبيعهم فيها، وبينما هم في الطريق اغتنم أحد الثلاثة 
وهو عبد الله بن طارق فرصة غفلة القوم، وانتزع يده من غل الأسر وأخذ 
سيفه ليقاتل، ولكنهم لم يمكنوه بل قتلوه، وأخذوا الأسيرين وباعوهما من أهل 

زيد بن الدثنة فقد اشتراه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه مكة. أما أحدهما وهو 
أمية بن خلف، فلما قدم زيد ليقتل سأله أبو سفيان: أنشدك الله يا زيد أتحب 

فقال زيد والله  ؟نك في أهلكأأن محمداً الآن عندنا في مكانك تضرب عنقه و 
 جالس نيّ أما أحب أن محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه و 

في أهلي. فعجب أبو سفيان وقال: ما رأيت من النّاس أحداً يحب أحداً  
كحب أصحاب محمد محمداً. ثّم قتل زيد. وأما الثاني وهو خبيب فقد حبس 
حتى خرجوا به ليصلبوه، فقال لهم: إن رأيتم أن تدعوني حتى أركع ركعتين 

 أقبل عليهم فافعلوا، فسمحوا له حتى صلى ركعتين وأتمهما وأحسنهما، ثمّ 
وقال: أما والله لولا أن تظنوا أني إنّما طولت جزعاً من القتل لاستكثرت من 
الصلاة، فرفعوه على خشبة. فلما أوثقوه إليها نظر إليهم بعين مغضبة وصاح 

اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك فبلغه الغداة ما يصنع بنا اللهم أحصهم )
فارتجفوا من صيحته ثّم قتلوه. فحزن  (هم أحداً عدداً واقتلهم بدداً ولا تغادر من
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على هؤلاء الستة، وحزن المسلمون عليهم، وزاد في حزنهم استهانة  الرسول 
بهذا الأمر   عليه الصلاة والسلامهذيل بالمسلمين واستخفافهم بشأنهم، ففكر 

كثيراً، وأثناء تفكيره بذلك قدم عليه أبو براء عامر بن مالك ملاعب الأسنة، 
عليه الإسلام فلم يقبل ولكنه لم يظهر عداوة لدسلام  عرض الرسول ف

وقال للرسول: يا محمد لو بعثت رجالًا من أصحابك إلى أهل نجد فدعوهم 
إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك، ولكن الرسول خا  على أصحابه من 
أهل نجد أن يغدروا بهم كما غدرت هذيل، فلم يجب طلب أبي براء. لكن أبا 

أنا لهم جار  :راء أقنعه حين أجار الذين يذهبون للدعوة، وقال للرسول ب
فابعثهم فليدعوا النّاس إلى أمرك، وكان أبو براء رجلًا مسموع الكلمة، لا 

المنذر بن  رسول الله  حيننذٍ يخا  على من يجيره أن يغدر به أحد. فبعث 
زلوا ببنر معونة، ومن عمرو في أربعين رجلًا من خيار المسلمين، وساروا حتى ن

هناك بعثوا إلى عامر بن الطفيل بكتاب مع رسول منهم، فلم ينظر عامر في 
الكتاب، بل قتل الرسول واستصرخ عليهم بني عامر كي يقتلوا المسلمين، فأبوا 
عليه ذلك، ووفوا بذمتهم، وبجوار أبي براء، ولكن عامراً استصرخ عليهم قبائل 

في رحالهم، فلما رآهم المسلمون أخذوا سيوفهم  أخرى، وأحاط بالمسلمين وهم
وقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم، ولم ينج منهم سوى رجلين اثنين، فحزن رسول 

والمسلمون على هؤلاء الشهداء، وتأثروا لذلك أشد التأثر. ففكر   الله
بذلك وبالطريقة التي يعالج بها هؤلاء العرب لإعادة هيبة   رسول الله

نفوسهم، ولكنه وقد رأى أن هذه الأعمال أثرت في داخل المسلمين في 
المدينة، رأى أن يعالج الأحوال الداخلية أولًا، ثّم بعد أن يطمنن إلى معالجتها 
يعالج شؤون العرب والأمور الخارجية. أما ما حصل في الداخل فإن المنافقين 

ين في واليهود قد أضعفت أحد، وحوادث الرجيع، وبنر معونة، هيبة المسلم
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نياتهم  الدوائر، وكشف الرسول  نفوسهم، وصاروا يتربصون بالرسول 
فبعث محمد بن مسلمة إليهم وقال  باستدراجهم حتى ظهرت مؤامرتهم ضده،

 إ  رسول الله أرسلني إليكم أ : اذهب إلى يهود بني النضير وقل لهم»له: 
م به من اخرجوا من بلادي  لقد نقضتم العهد الذي جعلت لكم بما هممت
 وكاد بنو .«الغدر بي  فقد أجلتكم عشراّ فمن رؤي بعد ذلك  ربت عنقه

النضير يخرجون لولا أن حرضهم عبد الله بن أبي على البقاء، وشجعهم حيي 
وانقضت الأيام العشرة ولم يخرجوا من  بن أخطب على أن يبقوا في حصونهم.

يؤمنهم على حتى ضيق عليهم، فسألوه أن  ديارهم، فقاتلهم الرسول 
على أن يخرجوا  أموالهم ودمائهم وذراريهم حتى يخرجوا. فصالحهم الرسول 

منها، ولكل ثلاثة منهم بعير يحملون عليه ما شاؤوا من طعام وشراب، ليس 
لهم غيره. فخرجوا وتركوا وراءهم جميع ما يملكون من أراض ونخيل وغلال 

المهاجرين، فقط ولم يعط على  وسلاح غنائم للمسلمين، وزعها رسول الله 
؛ لأنهما كان الأنصار شيناً سوى رجلين اثنين هما أبو دجانة وسهل بن حنيف

 فقيرين كالمهاجرين.

إجلاء بني النضير وتأديبهم حسم الرسول أمر السياسة الداخلية، ـوب
وعادت هيبة المسلمين. فالتفت إلى السياسة الخارجية، فكان أن تحدى قريشاً 

لآخرة، فلم تجرؤ على مقابلته. وذلك حين استدار العام منذ في غزوة بدر ا
 (يوم بيوم بدر والموعد العام المقبل)أبي سفيان  ةقول أحد، ذكر الرسول 

وذكر ضرورة مقابلة أبي سفيان فجهز المسلمين، واستعمل على المدينة عبد الله 
قريشاً، بن عبد الله بن سلول، وسار بالمسلمين حتى نزلوا بدراً ينتظرون 
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مستعدين لقتالها، وخرجت قريش مع أبي سفيان من مكة في أكثر من ألفي 
في بدر  رجل، ولكنه ما لبث أن رجع ورجع النّاس معه، وأقام الرسول 

ها، فعاد بالمسلمين عو ظر قريشاً، فلم تأت وبلغه نبأ رجثمانية أيام متتابعة، ينت
، وعادوا منصورين وان لم يقاتلوا، بعد أن ربحوا في تجارتهم أثناء إقامتهم في بدر

على غطفان بنجد، ففروا من وجهه وتركوا أموالهم  ثّم حمل الرسول 
ونساءهم فغنمها المسلمون وعادوا للمدينة، ثّم خرج إلى دومة الجندل على 
الحدود ما بين الحجاز والشام ليؤدب القبائل التي كانت تغير على القوافل، 

فأخذها  الفزع وولت من وجهه، وتركت أموالها ولكنها لم تقابله وأخذها
 المسلمون وعادوا ظافرين.

وبهذه الغزوات الخارجية، والتأديبات الداخلية في المدينة، استطاع 
إلى نفوس العرب واليهود، وأن  الإسلاميةأن يعيد هيبة الدولة  الرسول 
 آثار هزيمة أحد محواً تاماً.يمحو 
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 زابـزوة الأحـغ

بعد غزوة أحد أثر  والتأديبات التي قام بها رسول الله  كان للغزوات
، فقد اتسع بها نفوذ الإسلاميةكبير في نشر هيبة المسلمين، وفي تركيز الدولة 

المسلمين، وعظم سلطانهم، وخافتهم شبه الجزيرة، وصار العرب حين يسمعون 
يغزوهم يأخذهم الفزع ويولون مدبرين، كما حصل في  باسم الرسول 

فان، ودومة الجندل. وصارت قريش تجبن عن لقاء المسلمين كما حصل غط
في بدر الآخرة، وهذا كله جعل المسلمين يركنون إلى شيء من الطمأنينة إلى 
الحياة في المدينة، ويأخذون في تنظيم عيشهم على ضوء الوضع الجديد الذي 

والمساكن صار للمهاجرين بعد غنائم بني النضير، وتوزيع الأراضي والنخيل 
يصرفهم عن  ركوناً ذا لم يجعلهم يركنون إلى الحياة والأثاث عليهم، غير أن ه

الجهاد فرض إلى قيام الساعة، وإنّما صاروا في حال من  مواصلة الجهاد، لأن
وفي حالة من الاستقرار أكثر أماناً من قبل، وكان  العيش أحسن من قبل،

العدو، باثاً دائماً عيونه وأرصاده على طمأنينته حذراً دائماً غدرة  الرسول 
في أنحاء شبه الجزيرة، ينقلون إليه من أخبار العرب وما يأتمرون به ما يمهد له 

هبة لملاقاة العدو وهو على علم بخططه وأساليبه، وعلى استعداد فرصة الأ
لمواجهته، لا سيما وأعداء المسلمين أصبحوا كثيرين في الجزيرة، بعد أن أصبح 

مرهوب الجانب من جميع العرب، وبعد أن أجلى يهود بني قينقاع  له سلطان
ويهود بني النضير عن المدينة، وضرب قبائل العرب كغطفان وهذيل وغيرها 

حذراً يتتبع أخبار العرب إلى أن بلغه  ضربات قاصمة، ولذلك ظل الرسول 
ني تجمع قريش وبعض القبائل لغزو المدينة، فأخذ يستعد للقائهم. ذلك أن ب

عن المدينة، اختمرت في نفوسهم فكرة  النضير بعد أن أجلاهم الرسول 
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ليأخذوا بالثأر منه، وتنفيذاً لهذه الفكرة خرج   تأليب العرب على الرسول 
نفر من يهود بني النضير، ومن بينهم حيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق 

أبو عمار حتى قدموا وكنانة بن أبي الحقيق ومعهم من بني وائل هوذة بن قيس و 
على قريش مكة، فسأل أهلها حييا عن قومه فقال تركتهم بين خي  والمدينة 
يترددون حتى تأتوهم فتسيروا معهم إلى محمد وأصحابه، وسألوه عن قريظة 
فقال: أقاموا بالمدينة مكراً بمحمد حتى تأتوهم فيميلوا معكم. وترددت قريش 

مد خلا  إلّا على الدعوة التي يدعو إلى أتقدم أم تحجم فليس بينها وبين مح
ولذلك قالت قريش لليهود: يا  ؟الله. أليس من الممكن أن يكون على حق

معشر يهود إنكم أهل الكتاب الأول والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن 
قالت اليهود: بل دينكم خير من دينه، وأنتم  ؟ومحمد، أفديننا خير أم دينه

اليهود أهل توحيد وكانوا يعلمون أن دين محمد هو أولى بالحق منه. وكان 
الحق، ولكن حرصهم على تأليب العرب جعلهم يتورطون في هذا الخطأ 
الفاحش، وهذه السبة الأبدية، أن يصرحوا بأن عبادة الأصنام أفضل من 
التوحيد، ولكنهم فعلوها ويفعلون أمثالها. وبعد أن اطمأنوا إلى اقتناع قريش 

لى غطفان من قيس عيلان وإلى بني مرة وإلى بني فزارة وإلى برأيهم خرجوا إ
أشجع وإلى سليم وإلى بني سعد وإلى أسد وإلى كل من لهم عند المسلمين ثأر، 
وما زالوا بهم يحرضونهم على الأخذ بثأرهم، ويذكرون لهم متابعة قريش إياهم 

طاعوا على حرب محمد، ويحمدون لهم وثنيتهم، ويعدونهم النصر. وهكذا است
فاجتمع عدد من قبائل العرب  .أن يؤلبوا العرب على حرب الرسول 

 وخرجوا مع قريش لغزو المدينة.
خرجت قريش وعلى رأسها أبو سفيان في أربعة آلا  مجند، وثلاثمائة 
جواد، وخمسمائة وألف ممتط بعيره. وخرجت غطفان، وعلى رأسها عيينة بن 
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عير. وخرجت أشجع في أربعمائة حصن بن حذيفة في رجال كثيرين، وألف ب
محارب، وعلى رأسها مسعر بن رخيلة، وخرجت مرة في أربعمائة محارب، 
يتزعمها الحارث بن عو ، وجاءت سليم وأصحاب بنر معونة في سبعمائة 
رجل، واجتمع هؤلاء وانحاز إليهم بنو سعد وبنو أسد فصاروا في عشرة آلا  

سفيان قاصدين المدينة. ولما اتصل نبأ  أو نحوها، وساروا جميعاً تحت إمرة أبي
وأشار سلمان الفارسي بحفر  قرر التحصن بالمدينة، هذه الجموع بالرسول 

 الخندق حول المدينة والتحصن بداخلها، فحفر الخندق، وعمل فيه النبي 
بيديه، فكان يرفع التراب ويشجع المسلمين ويدعوهم إلى مضاعفة الجهد، فتم 

أيام، وحصنت جدران المنازل التي تواجه العدو، وأخليت  حفر الخندق في ستة
المساكن التي ظلت وراء الخندق، وجيء بالنساء والأطفال إلى المنازل التي 

في ثلاثة آلا  من المسلمين، فجعل ظهره إلى  حصنت، وخرج الرسول 
ب عسكره ونصبت هضبة سلع، وجعل الخندق بينه وبين أعدائه، وهناك ضر 

 مراء.له خيمته الح

وأقبلت قريش وأحزابها، وهي ترجو أن تلقى محمداً بأحد فلم تجده 
عنده، فجاوزته إلى المدينة ففاجأها الخندق، فدهشت لأنّها لا تعر  هذا النوع 
من وسائل الدفاع، وعسكرت قريش والأحزاب خارج المدينة وراء الخندق. 

يلًا دون أن وأيقن أبو سفيان والذين معه أنهم مقيمون أمام الخندق طو 
يستطيعوا اقتحام الخندق، وكان الوقت شتاء، والرياح عاصفة، وال د قارساً، 
فأخذ يدب إليهم الوهن وأخذوا يفضلون أن يعودوا أدراجهم. وكان حيي بن 
أخطب قد لاحظ ذلك عليهم، فتحدث إليهم أنه يقنع بني قريظة بنقض عهد 

، وأن قريظة متى فعلت ذلك موادعتهم محمداً والمسلمين، وبالانضمام إليهم
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انقطع المدد عن المسلمين، وفتحت الطريق لدخول المدينة، فسرت قريش 
حس أوغطفان بذلك، وسارع حيي إلى كعب بن أسد زعيم بني قريظة، فلما 

ما زال به حتى فتح له باب  به كعب أغلق دونه باب حصنه، غير أن حيياً 
ر، وببحر طام، جنتك بقريش ويحك يا كعب جنتك بعز الده)الحصن فقال له 

على قادتها وسادتها وبغطفان على قادتها وسادتها... قد عاهدوني وعاقدوني 
على أن لا ي حوا حتى نستأصل محمداً ومن معه. وتردد كعب، وذكر وفاء 

ما زال به يذكر  محمد وصدقه لعهده، وخشي مغبة ما يدعوه إليه. لكن حيياً 
صف له قوة الأحزاب، حتى لان كعب وقبل له ما أصاب اليهود من محمد، وي

ما طلب حيي، ونقض عهده مع محمد والمسلمين، وانضمت قريظة إلى 
عليه بذلك. فاتصل هذا النبأ بالرسول  الأحزاب دون أن يخ  الرسول 

سعد  وبأصحابه فاهتزوا له، وخافوا مغبته، فبعث الرسول  الصلاة والسلام
ة سيد الخزرج ومعهما عبد الله بن رواحة بن معاذ سيد الأوس وسعد بن عباد

وخوات بن جبير ليقفوا على جلية الأمر، وأوصاهم إذا كانت قريظة قد 
نقضت العهد أن يكتموا ذلك، حتى لا يفت في أعضاد النّاس، وأن يكتفوا 
بالإشارة إليه والتعريض به. فلما أتى هؤلاء الرسل ألَفْوا قريظة على أخبث ما 

حاولوا ردهم إلى عهدهم طلب كعب إليهم أن يردوا  بلغهم عنهم، فلما
خوانهم يهود بني النضير إلى ديارهم، وأراد سعد بن معاذ، وكان حليف إ

، ويقول كعب عليه الصلاة والسلامقريظة، أن يقنعها فصاروا يقعون في محمد 
لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد. فرجع الرسل وأخ وا بما رأوا  ؟من رسول الله

شتد الخو . وأخذت الأحزاب تعد نفسها للقتال. أما قريظة فإنها فا
استمهلت الأحزاب عشرة أيام تعد فيها عدتها، على أن تقاتل الأحزاب 
المسلمين في هذه الأيام العشرة أشد القتال، وذلك ما فعلوا، فقد ألفوا ثلاث  
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، وأتت  كتائب لمحاربة النبي فأتت كتيبة ابن الأعور السلمي من فوق الوادي
كتيبة عيينة بن حصن من الجنب، ونصب له أبو سفيان من قبل الخندق، 
وبلغ الفزع بالمسلمين مبلغاً عظيماً، وزاغت الأبصار، وبلغت القلوب الحناجر، 
واشتد ساعد الأحزاب، وظهرت قوتهم، وارتفعت نفوسهم، فهاجموا الخندق 

عبد وُدّ، وعكرمة  واقتحموه، فقد اندفع بعض فوارس من قريش منهم عمرو بن
بن أبي جهل، وضرار بن الخطاب، ورأوا مكاناً ضيقاً فضربوا خيلهم فاجتازته؛ 

في نفر من  وجالت بين سلع والخندق. فخرج علي بن أبي طالب 
المسلمين، فأخذوا عليهم الثغرة التي اقتحمت منها خيلهم، وتقدم عمرو بن 

زال قال في ـبي طالب إلى النعبد وُدّ ينادي من يبارز. ولما دعاه علي بن أ
عليه الصلاة صلف: لم َ يا ابن أخي، فوالله ما أحب أن أقتلك. قال علي 

: لكني والله أحب أن أقتلك، فتنازلا فقتله علي وفرت خيل الأحزاب والسلام
منهزمة حتى اقتحمت الخندق من جديد مولية الأدبار لا تلوي على شيء. 

ب، بل أعظمت نيرانها مبالغة في تخويف لكن ذلك لم يوهن من نفوس الأحزا
زلون من حصونهم إلى منازل المدينة ـالمسلمين، وبدأ المتحمسون من قريظة ين

القريبة منهم، يريدون إرهاب أهلها. فاشتد الكرب وعظم الهول وعم الفزع، 
على أعظم الثقة بنصر الله له، فجاء نُـعَيْمُ بن مسعود وكان  وكان الرسول 
أن يقوم بما يثبط الكفّار، وذهب بأمر  رض على رسول الله قد أسلم، وع

سلم، وكان لهم نديماً في الجاهلية، أالرسول إلى بني قريظة وكانوا لا يعرفون أنه 
اً وغطفان على ـفذكرهم بما بينه وبينهم من مودة، ثّم ذكر لهم أنهم ظاهروا قريش

ما بينهم  تحلا فتخلياتر محمد، وقريش وغطفان ربما لا تطيقان المقام طويلًا ف
ح لهم ألا يقاتلوا مع القوم حتى يأخذوا منهم رهُُناً ـوبين محمد فينكل بهم، ونص

يكونون بأيديهم، حتى لا تتنحى قريش وغطفان عنهم، واقتنعت قريظة بما 
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قال. ثّم إنه ذهب إلى قريش فأسرّ لهم أن قريظة ندموا على ما فعلوا من نكث 
ن لاسترضائه وكسب مودته بأن يقدموا له من أشرا  عهد محمد، وأنهم عاملو 

قريش من يضرب أعناقهم، ولذلك نصح لهم إن بعثت إليهم اليهود يلتمسون 
رهائن من رجالهم ألا يبعثوا منهم أحداً. وصنع نعيم مع غطفان ما صنع مع 
قريش، ودبت الشبهة في نفوس العرب من اليهود، فأرسل أبو سفيان إلى كعب 

طالت إقامتنا وحصارنا لهذا الرجل، وقد رأيت أن تعمدوا إليه في يخ ه: أن 
نا لا نستطيع القتال إالغداة ونحن من ورائكم، فأجاب كعب أن غداً السبت و 

والعمل يوم السبت، فغضب أبو سفيان وصدق حديث نعيم، وأعاد الرسول 
ال محمد إلى قريظة يقول لهم: اجعلوا سبتاً مكان هذا السبت فإنهّ لا بد من قت

ن خرجنا لقتاله ولستم معنا لن أنّ من حلفكم، ولنبدأنّ بكم قبل إغداً، و 
محمد، فلما سمعت قريظة كلام أبي سفيان كررت أنّها لا تتعدى السبت، ثّم 
أشاروا إلى الرهائن حتى يطمننوا لمصيرهم. فلما سمع ذلك أبو سفيان لم يبق 

نع، وتحدث إلى غطفان فإذا هي لديه في كلام نعيم ريبة. وبات يفكر ماذا يص
قدام على قتال محمد. فلما كان الليل أرسل الله عليهم ريحاً تتردد في الإ

عاصفاً، ورعداً قاصفاً، ومطراً غزيراً، فاقتلعت الخيام، وكفأت القدور، وأدخلت 
الرعب إلى نفوسهم، وخيل إليهم أن المسلمين انتهزوها فرصة ليع وا إليهم 

قام طليحة فنادى أن محمداً قد بدأكم بشر فالنجاة النجاة. ويوقعوا فيهم، ف
رتحلوا فإني مرتحل، فاستخف القوم ما اوقال أبو سفيان يا معشر قريش 

استطاعوا حمله وفروا، وتبعتهم غطفان والأحزاب، وأصبح الصبح ولم يبق منهم 
 ذلك انصر  راجعاً إلى منازل المدينة والمسلمون أحد، فلما رأى الرسول 

 معه وكفى الله المؤمنين القتال.
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وقد استراح من قريش وكفاه الله قتالها، رأى أنه لا  غير أن الرسول 
، وقد نقضوا عهدهم معه امتثالًا لأمر ربه سبحانه بد أن ينهي أمر بني قريظة

مؤذناً  عليه الصلاة والسلاموتآمروا على القضاء على المسلمين، لذلك أمر 
، «مطيعاّ فلا يصلين العصر إلا  ببني قريظة كا  سامعاّ   من»فأذن في النّاس: 

 وقدم علياً برايته إليها، وخف المسلمون للقتال فرحين مسرورين وراء علي 
حتى أتوا بني قريظة وحاصروهم حصاراً شديداً ظل مدّة خمس وعشرين ليلة، 

م وفاوضوه ثّم نزلوا على حكم سعد بن معاذ فحكم فيه فبعثوا إلى الرسول 
أن تقتل المقاتلة، وتقسم الأموال، وتسبى الذراري والنساء، فنفذ الحكم وقضي 

 على هذه القبيلة وطهرت المدينة منها.
وبهزيمة الأحزاب انتهت آخر محاولة جدية قامت بها قريش لمواجهة 

ائل اليهودية ـبـة قضي على القـاء على بني قريظـوحربه، وبالقض ول ـالرس
حول المدينة وعاهدته ونقضت عهودها؛ فاستتب الأمر الثلاث التي كانت 

وللمسلمين في المدينة وما حولها استتباباً جعل العرب  بذلك للرسول 
 تخافهم وترهب جانبهم.
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 ةي  ـ  بي  د  ـح  ـدة الـاهـمع

مـــن مكـــة وبعـــد أن  بعـــد أن انقضـــت ســـت ســـنوات علـــى هجرتـــه  
أصــبحت دولــة المســلمين  اطمــأن إلى جيشــه، وإلى المجتمــع الإســلامي. وبعــد أن

مرهوبــــة الجانــــب عنــــد جميــــع العــــرب، فكــــر في خطــــوة أخــــرى يخطوهــــا في ســــبيل 
ضــــعا  أعدائــــه. وقــــد بلغــــه أن إ، و الإســــلاميةالــــدعوة وفي ســــبيل تقويــــة الدولــــة 

مواطأة كانـت بـين أهـل خيـ  ومكـة علـى غـزو المسـلمين. فرسـم خطـة يصـل بهـا 
ينــه وبــين العــرب لتســهيل نشــر إلى موادعــة مــع أهــل مكــة ينــتج عنهــا أن يخلــى ب

الدعوة في الجزيرة، وأن يعـزل بهـا خيـ  عـن قـريش. ورأى أن هـذه الخطـة إنّمـا هـي 
زيــارة بيــت الله الحــرام ملتزمــاً بهــا خطــة الســلم حــتى يصــل إلى مقصــوده، ورأى أن 
عدم محاربة العرب في الأشهر الحرم تسـهل لـه هـذه الخطـة، وكـان يعلـم أن قريشـاً 

ا، وصــار يســاورها الخــو  مــن المســلمين، وأنّهــا تحســب لــه قــد تفككــت وحــدته
ألــف حســاب، فــأراد أن يــذهب إلى البيــت الحــرام حاجــاً. وأنــه إذا منعتــه قــريش،  

وســـائل في العـــرب ومـــن  الإســـلاميةكـــان هـــذا المنـــع وســـيلة مـــن وســـائل الـــدعوة 
بـــــالحج في شـــــهر ذي القعـــــدة  ن الرســـــول ّ  الـــــدعاوة ضـــــد قـــــريش. ولهـــــذا أذ

ســل إلى القبائــل العربيــة مــن غــير المســلمين يــدعوهم إلى الاشــتراك معــه الحــرام، وأر 
في الخـــروج إلى بيـــت الله، آمنـــين غـــير مقـــاتلين، وكـــان يقصـــد مـــن ذلـــك أن يعلـــم 
العرب أنه خرج حاجاً ولم يخرج غازياً، وأنـه اشـرك معـه العـرب مـن غـير المسـلمين 

الـرأي العـام معـه فيمـا  وهم ليسوا على دينه؛ لأنهّ لا يريد قتـالًا. وذلـك ليكسـب
لو منعته قريش من الحج. وقد قرر خطة السـلم؛ ولـذلك لم يـأذن للمسـلمين أن 
يحملـوا ســلاحاً إلاّ الســيو  في أغمادهــا، وأعلمهـم أنــه خــارج للحــج لا للقتــال. 
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المدينــة ومعــه ألــف وأربعمائــة رجــل، وهــو  عليــه الصــلاة والســلاموغــادر الرســول 
صــواء، وقــد ســاق معــه ســبعين بدنــة، وأحــرم بــالعمرة يتقــدم النّــاس علــى ناقتــه الق

ليعلم النّاس أنه لا يريد قتالًا، وإنّما خرج زائراً لبيت الله الحـرام. ولمـا جـاوز المدينـة 
وقطــع مســافة ســتة أميــال أو ســبعة أميــال وصــلوا إلى ذي الحليفــة، ولبــوا بــالعمرة 

ج لا للقتــــال، هنــــاك. وســــاروا نحــــو مكــــة فبلــــغ خــــ هم قريشــــاً بــــأنهم قــــدموا للحــــ
ـــدخول مكـــة علـــى أهلهـــا،  فخافـــت أن يكـــون ذلـــك حيلـــة احتالهـــا محمـــد  ل

ودخـــول  وحســـبت لهـــذا الأمـــر ألـــف حســـاب، وقـــررت أن تحـــول بـــين محمـــد 
مكة مهما كلفها ذلك من تضحيات، فجهزت جيشـاً للقـاء المسـلمين وصـدهم 
ير  عن مكـة، إذ عقـدوا لخالـد بـن الوليـد، وعكرمـة بـن أبي جهـل، علـى جـيش كبـ

كان فيه من الفرسان فقط مائتا فارس، وخرج جيش المشركين مـن مكـة، وتقـدم 
نحو القادمين إلى الحج ليمنعهم، ووصل إلى ذي طوى وعسكر هنـاك. وقـد بلـغ 

نهــم جهــزوا لــه جيشــاً لمنعــه مــن الحــج. ولمــا وصــل أمــا فعلتــه قــريش، و  محمــداً 
مــن مكــة لقيــه رجــل  إلى قريــة عســفان علــى بعــد مــرحلتين عليــه الصــلاة والســلام

عـــن أخبـــار قـــريش فقـــال لـــه: )هـــذه قـــريش قـــد  مـــن بـــني كعـــب فســـأله النـــبي 
سمعت بمسيرك فخرجوا معهم العوذ المطافيل وقـد لبسـوا جلـود النمـور، وقـد نزلـوا 
بـــذي طـــوى، يعاهـــدون الله لا تـــدخلها علـــيهم أبـــداً، وهـــذا خالـــد بـــن الوليـــد في 

ر المســلمين مكــان يبعــد عــن معســكوهــو  -لهم قــد قــدموها إلى كــراع الغمــيم خــي
قريش  لقـد  يا ويح»ذلك قال:  فلما سمع الرسول  - لعسفان بثمانية أميال

أكلتهم الحرب ماذا عليهم لو خلوا بيني وبـين سـائر العـرب  فـإ  هـم أصـابوني  
كا  ذلك الذي أرادوا  وإ  أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين  وإ  

هــم قـوة  فمــا تظـن قــريش  فـوالله لا أزال أجاهــد علـى الــذي لـم يفعلــوا قـاتلوا وب
يعـني سـيظل يجاهـد حـتى  .«بعثني الله به حتـى يظهـره الله أو تنفـرد هـذه السـالفة
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يفكـر في الأمـر ويعيـد النظـر  عليـه الصـلاة والسـلامينتصـر أو يمـوت. وهنـا وقـف 
قريشـــاً في الخطـــة الـــتي اختطهـــا، لقـــد قـــرر خطـــة الســـلم ولم يهيـــئ للقتـــال، ولكـــن 

أرســـلت إليـــه جيشـــاً لتقاتلـــه، وهـــو لا يريــــد قتـــالًا، ولكـــن أيرجـــع أم يغـــير خطــــة 
الســلم إلى خطــة قتــال. إنــه يعلــم أن المســلمين في إيمــانهم قــادرون علــى مواجهــة 
ـــه لم  خصـــمهم، ودخـــول معركـــة مـــع عـــدوهم إن لم يكـــن مـــن الحـــرب بـــد، ولكن

اء مســالماً، ولــو فــرض يحضــر لحــرب ولم يقــرر القتــال، وإنــه إنّمــا جــاء لــيحج، وجــ
اً أيضــاً لا منعــاً ميهــذا المنــع، فإنــه يريــده منعــاً ســلومنــع مــن الحــج، وكــان مقــدراً 

حربياً، ولا دخـولًا حربيـاً. إن خطـة السـلم هـذه الـتي اختطهـا يريـد بهـا إيجـاد رأي 
وسُمُوِّهــــا، وايجــــاد رأي عــــام عنــــد  الإســــلاميةعـــام عنــــد العــــرب كافــــة عــــن الـــدعوة 

يجــاد رأي عــام عنــد العــرب إذلك، عــن سمــو هــذه الــدعوة، و قــريش، وفي مكــة كــ
وعنــد قــريش وفي مكــة عــن خطــأ قــريش وضــلالها، وفجورهــا، وعــدوانها. إنــه يريــد 
ـــدعوة، لأنّ هـــذه الأجـــواء مـــن أكـــ  العوامـــل  هـــذا الـــرأي العـــام لايجـــاد أجـــواء ال
المســاعدة للــدعوة علــى الانتشــار، وعلــى النصــر، ولــذلك قــرر خطــة الســلم، ولم 

ر الحرب، فإذا هو حارب فقد خالف هذه الخطة، وفـوت عليـه هـذه الناحيـة يقر 
التي خـرج مـن أجلهـا. لـذلك فكـر كثـيراً فيمـا يصـنع، وكـان في تفكـيره أبعـد نظـراً 
وأكثــر حنكــة، وأدق سياســة، مــن تفكــير أي انســان. لــذلك قــرر مواصــلة خطــة 

عكس الســـلم، حـــتى لا يفـــوت عليـــه قصـــده الـــذي خـــرج مـــن أجلـــه، وحـــتى لا تـــن
خطته، فيكون لقريش عند العرب حجـة عليـه، ويكـون الـرأي العـام لقـريش بـدل 

يخـــر  بنـــا علـــى طريـــق غيـــر  مـــن رجـــل»أن يكـــون لـــه، ولهـــذا نـــادى في النــّـاس: 
. فخــرج بهــم رجــل يــدلهم علــى الطريــق، فســاروا في طريــق «طــريقهم التــي هــم بهــا

أية مشقة، حـتى وعرة بين شعاب الجبال، في دروب ضيقة ينتقلون بها في مشقة 
قطعوهـــا بعـــد جهـــود متعبـــة، وخرجـــوا إلى ســـهل انتهـــوا منـــه إلى أســـفل مكـــة، في 
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مكـــان يســـمى الحديبيـــة، وعســـكروا هنـــاك. فلمـــا رآهـــم جـــيش خالـــد وعكرمـــة، 
فزعـوا وكـروا راجعـين إلى مكـة ليـدافعوا عنهــا، وداخلهـم الرعـب والفـزع مـن تجــاوز 

ش المشـركين داخـل مكـة، المسلمين جيشهم واقتحامهم حـدود مكـة. ورابـط جـي
ومــــــن معــــــه في الحديبيــــــة. ووقــــــف المعســــــكران مقابــــــل  ورابـــــط جــــــيش النــــــبي 

بعضــهما، قــريش داخــل مكــة والمســلمون في الحديبيــة وكــل يفكــر في الخطــة الــتي 
يســـلكها تجــــاه الآخــــر، وكــــان بعـــض المســــلمين يفكــــر في أن قريشــــاً لا يمكــــن أن 

ســــبيل إلاّ أن يحاربوهــــا  تمكــــنهم مــــن الحــــج، وهــــي تعــــد لهــــم عــــدة الحــــرب، فــــلا
لينتصـروا عليهــا، ويحجــوا، وبــذلك يقضــون علـى قــريش القضــاء الأخــير. وفكــرت 
قـريش في أن تعـد لحـرب المسـلمين كـل عــدة تقـدر عليهـا وتحـارب المسـلمين حــتى 

ين متــردهم ولــو أدى ذلــك إلى فنائهــا كلهــا، لكــن قريشــاً كانــت تحســب للمســل
فقـد ظـل  لمون. أمـا رسـول الله ألف حساب. فلبثت تنتظـر مـا سـيفعل المسـ

علــى خطتــه الــتي اختطهــا، منــذ أن أحــرم بــالعمرة في المدينــة، وهــي خطــة الســلم، 
حتى يصل للغـرض الـذي جـاء مـن أجلـه، فظـل معسـكراً في الحديبيـة، منتظـراً أن 

سترســـل لـــه  وأنّهـــايـــرى مـــا ســـتفعل قـــريش، وكـــان يعلـــم أنّهـــا ترتجـــف خوفـــاً منـــه، 
لحج، وآثر التريث حتى ترسل رسـلها، وبالفعـل أرسـلت لتفاوضه في شأن مجينه ل

ما  قريش بديل بن ورقاء في رجال من خزاعة وفد مفاوضة، ليسألوا الرسول 
الذي جاء به، وما لبثوا بعد مفاوضة قصيرة، حـتى اقتنعـوا بـأن المسـلمين لم يـأتوا 

اع قــريش يريــدون حربــاً، وإنمــا أتــوا زائــرين للبيــت، معظمــين لحرماتــه، فعــادوا لإقنــ
ولم تثــــق   بـــذلك، وحـــاولوا إقناعهــــا، حـــتى اتهمــــتهم قـــريش بممــــالأتهم لمحمـــد 

بكلامهم، فأرسلت وفداً آخر برئاسة مكرز بن حفـص فكـان كالوفـد الأول. ثمّ 
وكانــت تعتمــد   أرســلت الحلــيس بــن علقمــة ســيد الأحــابيش لمفاوضــة محمــد 

لمين، إذا رجــع ثارتــه علــى المســإوقصــدت   عليــه وعلــى قومــه في صــد محمــد 
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ولم تــنجح مفاوضــته، فيــزداد حقــده، ويشــتد في الــدفاع عــن مكــة، غــير أن النــبي 
  ًحــين علــم بخروجـــه أمــر بالهــدي أن تطلـــق أمامــه، لتكــون تحـــت نظــره دلـــيلا

محسوســاً علــى أن نيــة المســلمين الحــج، ولــيس الحــرب. فخــرج الحلــيس، ولمــا أقبــل 
ادي ورأى منـــاظر المســــلمين علـــى معســـكر المســــلمين، رأى الإبـــل في عـــرض الــــو 

وهــديهم منــاظر معتمــرين لا محــاربين، تظهــر في معســكرهم أجــواء العبــادة، فتــأثر 
لهـــذه المنـــاظر، وأيقـــن بـــأن هـــؤلاء النّـــاس يبغـــون العبـــادة لا القتـــال. ومـــا لبـــث أن 

وأخـ    اقتنع بوجهـة نظـر المسـلمين وانقلـب إلى مكـة قبـل أن يلقـى الرسـول 
تســــمح للمســــلمين بــــالحج، وغضــــب عليهــــا واشــــتد في قريشــــاً وطلــــب إليهــــا أن 

غضبه، وهددهم بأنه إذا لم يخلوا بين محمد والكعبة تركهم ونفر بالأحابيش عـن 
مكة، ولكنهم استرضوه وطلبوا إليـه أن يمهلهـم حـتى يفكـروا في أمـرهم، فسـكت 

م أرســلوا عــروة بــن مســعود الثقفــي بعــد أن أكــدوا لــه أنهــم يطمننــون نّهــإعــنهم ثمّ 
وأخـذ يفاوضـه أن يرجـع عـن مكـة،   رأيه ويثقون به، فخـرج إلى الرسـول  إلى

واسـتعمل في مفاوضــته جميــع الأســاليب، ولكنــه لم يــنجح في ذلــك ورجــع مقتنعــاً 
وقال لقريش )يا معشر قريش إني قد جنت كسرى في   بوجهة نظر الرسول 

كــاً في قــوم ملكـه، وقيصــر في ملكــه، والنجاشـي في ملكــه، واني والله مــا رأيـت مل
قـــط مثـــل محمـــد في أصـــحابه، وقـــد رأيـــت قومـــاً لا يســـلمونه لشـــيء أبـــداً، فَــــرَوْا 
رأيكــم( فــزاد ذلــك قريشــاً عنــاداً وخصــومة، وطالــت المحادثــات دون أن تصــل إلى 

في أن يرســـل هــو وفـــداً للمفاوضــة، فلعـــل رســل قـــريش  رأي. ففكــر الرســول 
لـــيهم هـــو خـــراش بـــن أميـــة تخـــا  منهـــا، ولعـــل رســـوله يقـــنعهم. فأرســـل رســـولاً إ

الخزاعــي، ولكــنهم عقــروا بــه جمــل الرســول وأرادوا قتلــه لــولا حمايــة الأحــابيش لــه. 
واشتدت قريش في خصومتها، وكانت ترسـل سـفهاءها في الليـل يرمـون معسـكر 
المســلمون بالحجــارة، فغضــب لــذلك المســلمون، وفكــروا في قتــال قــريش، ولكــن 
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م. وحـدث أن خـرج خمسـون رجـلاً كان يخفف من غضبهم ويهـدئه  الرسول 
حابه أحـــداً، مــن قـــريش إلى معســكر المســـلمين ليضــربوهم وليصـــيبوا لهــم مـــن أصــ

رسول الله فعفـا عـنهم وخلـىّ سـبيلهم، فكـان إلى حضروا فألقي القبض عليهم وأُ 
فيمــا  لهــذا العمــل الأثــر الأكــ  في مكــة والدلالــة القاطعــة علــى صــدق محمــد 

ج لا للحـــرب، وَوُجـــد بـــذلك رأي عـــام في مكـــة في يقولـــه مـــن أنـــه إنمـــا جـــاء للحـــ
حــــتى لــــو دخلهــــا في ذلــــك الحــــين وحاولــــت قــــريش منعــــه   جانــــب الرســــول 

لكانت الدائرة عليها، وكان أهل مكة والعرب ضدها، ولهذا سـكتت قـريش عـن 
تحرشـــاتها وصـــارت تفكـــر في أمرهـــا، وظهـــرت في أجوائهـــا أمـــارات الســـلم. فـــأراد 

مــن يفاوضـــها مــن المســلمين، وطلــب إلى عمــر بـــن أن يرســل إليهــا  الرســول 
الخطـــاب أن يــــذهب فقــــال لـــه: يــــا رســــول الله إني أخـــا  قريشــــاً علــــى نفســــي، 
ولــيس بمكــة مـــن بــني عـــدي بــن كعـــب أحــد يمنعـــني، وقــد عرفـــت قــريش عـــداوتي 
إياهــا وغلظــتي عليهــا، ولكــني أدلــك علــى رجــل أعــز بهــا مــني، عثمــان بــن عفــان. 

إلى أبي سـفيان فـانطلق عثمـان إلى قـريش وبلّغهـم  عثمان وأرسـله فدعا النبي 
رســالته، فقــالوا: إن شــنت أن تطــو  بالبيــت فطــف. فأجــابهم: مــا كنــت لأفعــل 

وفاوضـــهم في مهمتـــه، فرفضـــت قـــريش، وطـــال  حـــتى يطـــو  بـــه رســـول الله 
بينهم الحديث، واسـتمرت المفاوضـات، وانتقلـت مـن قبـل قـريش مـن الـرفض إلى 

ين مطالــب قــريش ومطالــب المســلمين، وبحثــوا معــه في وضــع خطــة مقابلــة توفــق بــ
، وأنَ ســـــوا بعثمـــــان أن يجـــــد لهـــــم طريقـــــاً إيجـــــاد علاقـــــات بيـــــنهم وبـــــين محمـــــد 

ولمــا طــال  .يخلصــون بــه مــن مــأزقهم هــذا، ومــن اســتمرار العــداوة مــع محمــد 
مكث عثمان ولم تظهـر لـه آثـار في مكـة سَـرَتْ إشـاعة بـين المسـلمين بـأن قريشـاً 

أن  ان وقتلتـــه، واشـــتد القلـــق بالمســـلمين، ودخـــل في رُوع النـــبي غـــدرت بعثمـــ
قريشـــاً قتلـــت عثمـــان، وهـــاج المســـلمون واضـــطربوا، ووضـــع كـــل مـــنهم يـــده علـــى 
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ٍٍ ه، واســـتعدوا للحـــرب والقتـــال و قبضـــة ســـيف عليـــه الصـــلاة أعـــاد الرســـول  حيننـــذٍ
ج النظـر في خطتـه الـتي اختطهـا وهـي خطـة السـلم، ورأى أن الأمـر يحتـا  والسـلام

هر الحـرام، ـطة بعـد أن غـدرت قـريش بعثمـان في الشــإلى إعادة النظر في تلك الخ
ــــال:  ــــذلك ق ــــى ننــــاجز القــــوم»وهــــو رســــول مفاوضــــة، ول ــــرى حت ودعــــا  .«لا نب

أصحابه إليه ووقف تحت شجرة وطلـب مبايعـة أصـحابه لـه، فبـايعوه جميعـاً علـى 
ة عزيمــة، وصــدق أن لا يفــروا حــتى المــوت، وكــانوا أشــد مــا يكونــون حماســة، وقــو 

إحدى يديـه علـى الأخـرى ـبـ عليـه الصـلاة والسـلامالبيعـة ضـرب  إيمان. ولما تَمـّت
 فيهــا ونــزل الرضـوان، بيعــة البيعــة هـذه وكانــت معهــم، حاضـربيعـة لعثمــان، كأنــه 

  تعــــــــــالى: قولـــــــــه                                 
                                         .  ومــــــــــــــــا أن

تمــت البيعــة واســتعد المســلمون لخــوض المعــارك والــدخول في الحــرب، حــتى بلغهــم 
بما قالتـه قـريش.  أن عثمان لم يقتل. وما لبث أن عاد عثمان وأخ  الرسول 

وبين قـريش، حـتى أوفـدت قـريش  مية بين الرسول وتجددت المفاوضات السل
مفاوضة أوسـع مـن مسـألة الحـج والعمـرة؛  سهيل بن عمرو ليفاوض الرسول 

ليفاوضه على صـلح يعقـد بينـه وبيـنهم، علـى أن يكـون أسـاس الصـلح أن يرجـع 
مفاوضــــات الصـــــلح علــــى هـــــذا  لَ الرســــول -عــــن مكــــة هـــــذا العــــام. وقــَـــب

لـــذي يقصـــده مـــن موضـــوع زيـــارة البيـــت، ولا الأســـاس، لأنّهـــا حققـــت الغـــرض ا
يضــيره أن يــزور البيــت هــذا العــام أو يــزوره العــام القــادم. إنــه يريــد أن يعــزل خيــ  

، ولــذلك يرغــب الإســلاميةعــن قــريش وأن يخلــي بينــه وبــين العــرب لنشــر الــدعوة 
في وضـــع معاهـــدة بينـــه وبـــين قـــريش توقـــف القتـــال الناشـــب بينهـــا وبينـــه والحـــرب 

ينهما، أما موضوع الحج والعمرة فلا يؤثر أكان اليوم أو غداً. ودخـل المتلاحقة ب
في مفاوضات مع سهيل بن عمرو، وجرت بينهما محادثات طويلـة بشـأن الهدنـة 
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وشروطها، وكانت تتعرض في كثـير مـن الأحيـان للانقطـاع، لـولا حكمـة الرسـول 
  وحنكته ودقة سياسته. وكان المسلمون حول رسـول الله  هـذه يسـمعون

يعت هـا  المحادثات ويعت ونها محادثات في شأن العمرة، في حـين كـان الرسـول 
محادثــات لوقــف القتــال. ولــذلك ضــاق المســلمون بهــا ذرعــاً، في حــين أن رســول 

استبشـر بهــا وأدارهــا علــى الغايــة الــتي يريــدها بغــض النظــر عــن التفاصــيل  الله 
 الفــريقين علــى شــروط معينــة. غــير الموقتــة والفوائــد المعجلــة، حــتى تم الاتفــاق بــين

أن هــذه الشــروط أثـــارت المســلمين وحركــت غضـــبهم، وحــاولوا إقنــاع رســـول الله 
  برفضها وبالحرب والقتـال، فقـد ذهـب عمـر بـن الخطـاب إلى أبي بكـر وقـال

له: عَلامَ نعطي الدنيـة في ديننـا، وحـاول أن يجعلـه معـه ليـذهبا لإقنـاع رسـول الله 
 ى هذه الشروط. ولكن أبا بكر حاول إقناعـه أن يرضـى بمـا بعدم الموافقة عل

وتحــدث إليــه وهــو  فلــم يقتنــع. وذهــب عمــر إلى النــبي  رضــيه رســول الله 
ولا مــن عزمــه، وقــال  مغــيظ محنــق، لكــن حديثــه هــذا لم يغــير مــن صــ  النــبي 

ثمّ دعا علـي بـن أبي  .«ولن يضيعني أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره» :لعمر
ــ ـ اكتــب ب»لــب وقــال لــه: طا م ن  ـس  فقــال ســهيل: لا أعــر   ،«الــر حيم   م  الله  الــر ح 

 ،«اكتـب باسـمك اللهـم» : قال رسـول اللههذا، ولكن اكتب: باسمك اللهم. 
، فقــال «عمــرو عليــه محمــد رســول الله ســهيل بــن اكتــب هــذا مــا صــالح»ثمّ قــال: 

اسمــك واســم أبيــك، كتــب ا لــك، ولكــن ســهيل: لــو شــهدت أنــك رســول الله لم أقات
هــذا مــا صــالح عليــه محمــد بــن عبــد الله ســهيل  بــن : اكتــب»: قــال رســول الله 

 رفين وهي تنص على البنود الآتية:، ثمّ كتب المعاهدة بين الط«عمرو

نهما فلا أن تكون المعاهدة معاهدة هدنة يتهادن الفريقان فيما بي - أ
 يكون فيها حرب أو قتال.
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وجاء محمداً بغير إذن وليه رده عليهم،  إن من أسلم من قريش - ب
 لم يردوه عليه. اً ومن ارتد من المسلمين وجاء قريش

وإنه من أحب من العرب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل  - جـ
 . فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدها دخل فيه

أن يرجع محمد وأصحابه عن مكة عامهم هذا، على أن يعودوا  - د
 العام الذي يليه، فيدخلوها ويقيموا بها ثلاثة أيام ومعهم من السلاح إليها في

 السيو  في قربها ولا سلاح غيرها.
دتها عشر سنين أن تكون المعاهدة مؤقتة بأجل معين، وجعلت م - هـ

 من تاريخ توقيعها.
هيل المعاهـــــــــــدة في وســـــــــــط هيـــــــــــاج جـــــــــــيش ـوســـــــــــ ول ـع الرســــــــــــووقـــــــــــ

 إلى مكـــــــة، وأقـــــــام رســـــــول الله  المســــــلمين وغضـــــــبهم. وقـــــــام ســـــــهيل ورجــــــع
مضـــــطرباً ممـــــا رأى، مغيظـــــاً محنقـــــاً ممـــــا عليـــــه المســـــلمون مـــــن الحماســـــة والشـــــدة 

ــــ ســــلمة أم زوجتــــه علــــى ودخــــل القتــــال؛ في والرغبــــة ــــ معــــه صــــحبها قــــد وكــــان ـ  ـ
ـــــا رســـــول الله إن المســـــلمين لا  ـــــه: ي ـــــت ل ـــــاس. قال ـــــه النّ ، وأفضـــــى إليهـــــا بمـــــا علي

ـــــــك، و  ـــــــإيخالفون ـــــــالله ون لـــــــديـم يتحمســـــــنّه وبرســـــــالتك، فـــــــاحلق نهم وإيمـــــــانهم ب
ــــــــة، فخــــــــرج لمين اتبعــــــــوك، ثمّ ســــــــر بهــــــــم راجعــــــــاً ـلل تجــــــــد المســـــــــوتحــــــــ إلى المدين
ـــــــــى المســـــــــ ول ـالرســـــــــ ـــــــــالعمرة، وامـــــــــتلأت نفســـــــــه ـعل ـــــــــذاناً ب ـــــــــق إي لمين وحل

ــــــــــوا ينحــــــــــرون  بالســــــــــكينة والرضــــــــــا. ولمــــــــــا رآه المســــــــــلمون ورأوا ســــــــــكينته، تواثب
لمســـــــلمون إلى المدينـــــــة. وبينمـــــــا هـــــــم وا ويحلقـــــــون ويقصّـــــــرون. وعـــــــاد النـــــــبي 
ســـــورة الفـــــتح، فتلاهـــــا علـــــيهم مـــــن أولهـــــا  في الطريـــــق نزلـــــت علـــــى الرســـــول 
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مين. ـلــــــسـدة هـــــي فـــــتح مبـــــين للمـاهــــــإلى آخرهـــــا، فـــــأيقن الجميـــــع أن هـــــذه المع
ينفـــــــــــذ خطتـــــــــــه في  ووصـــــــــــل المســـــــــــلمون إلى المدينـــــــــــة. وأقـــــــــــام رســـــــــــول الله 

ــــــــ ــــــــان خي ــــــــرة، وتثبيتهــــــــا و ـر الدعـــــــــ ، وفي نشـــــــــالقضــــــــاء علــــــــى كي ة خــــــــارج الجزي
داخـــــل الجزيـــــرة، ويتفـــــرغ في هـــــذه الفـــــترة مـــــن الهدنـــــة مـــــع قـــــريش للقضـــــاء علـــــى 
بعـــــض الجيـــــوب، وللاتصـــــال الخـــــارجي، فـــــتم لـــــه ذلـــــك بفضـــــل هـــــذه المعاهـــــدة. 

أن ينفــــــذ خطتــــــه الــــــتي وضــــــعها حــــــين  عليــــــه الصــــــلاة والســــــلاموبهــــــذا اســــــتطاع 
صـــــعاب، ومـــــا قـــــام في عـــــزم علـــــى الحـــــج تنفيـــــذاً دقيقـــــاً رغـــــم مـــــا اعترضـــــها مـــــن 

ـــــت  ـــــتي أرادهـــــا، وكان وجههـــــا مـــــن عقبـــــات، ووصـــــل إلى الأغـــــراض السياســـــية ال
 اً لا ريب فيه، وكان من نتائجها:الحديبية فتحاً مبين

 الإسلاميةإلى إيجاد رأي عام مؤيد للدعوة  توصل الرسول   - 1
ين ة المسلمـبـهي وىـة، مما قـش خاصّ ـة وبين قريـة، وفي مكـرب عامـعند الع

 وأضعف هيبة قريش.
، ودلت على قوة إيمان كشفت عن ثقة المسلمين بالرسول   - 2

 م لا يخافون الموت.نهّ أالمسلمين وشدة إقدامهم على المخاطر، و 
وة ـية هي من وسائل الدعـياسـسـاورات الـنـين أن المـمـلـسـت المـمـعل  - 3

 .ةـيـلامـالإس
يشكلون جيباً  ة بين المشركينجعلت المسلمين الذين ظلوا في مك  - 4

 داخل معسكر العدو.
بينت الطريقة في السياسة بأنها من جنس الفكرة، صدق ووفاء   - 5
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ائل عهد. لكن الوسيلة، لا بد أن يتمثل فيها الدهاء، وهو إخفاء الوس
 والغايات الحقيقية عن العدو.
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 اورةـدول المجـل إلى الـرسـال الـإرس

في الحجاز كله، أخذ  الإسلاميةإلى الدعوة  بعد أن اطمأن الرسول 
يعمل لحمل الدعوة إلى خارج الحجاز؛ لأنّ الإسلام دين النّاس كافة، ولأنّ 

  ل للعالم كله، قال تعالى في سورة الأنبياء:ـأرس عليه الصلاة والسلامول ـالرس
                 ورة سبأ: وقال تعالى في س    

                  الى في سورة التوبة:ـال تعـوق   
                            

            ن على الرسول . ولذلك كا  بعد أن
إبلاغ دعوته ـاطمأن على تركيز الدولة والدعوة، أن يبدأ بالاتصال الخارجي ب

إنما هو الاتصال  مع السفراء. والمراد بالاتصال الخارجي بالنسبة للرسول 
حين كان سلطانه  بمن يكونون خارج حدود حكمه من الكفّار، فالرسول 

وغيرها ممن هو خارج المدينة وحدودها يعت   بالمدينة فقط كان الاتصال بقريش
في الحجاز كله يعت  اتصاله  اتصالًا خارجياً، وحين كان سلطان الرسول 

خارج الحجاز اتصالًا خارجياً، وحين كان سلطانه شاملًا جزيرة العرب كلها  
كان اتصاله بمن هو خارج الجزيرة كالفرس والروم مثلًا يعت  اتصالًا خارجياً، 

بعد معاهدة الحديبية والقضاء على خي ، صار الحجاز كله تحت  رسول وال
سلطانه تقريباً، لأنهّ لم يعد لقريش من القوة ما تستطيع به أن تقف في وجه 

إرسال هؤلاء ـرسله إلى الخارج، ولم يبدأ ب فبعث الرسول  .الرسول 
القوة الكافية  السفراء إلا بعد أن اطمأن إلى تركيز السياسة الداخلية، وهيأ

بعد رجوعه من خي ، خرج يوماً على  لسند السياسة الخارجية، فإنه 
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علي   أيها الن اس إ  الله قد بعثني رحمة وكافة  فلا تختلفوا»أصحابه فقال: 
فقال أصحابه: وكيف اختلف  ،«كما اختلف الحواريو  على عيسى بن مريم

من بعثه  دعوتكم إليه فأما دعاهم إلى الذي»الحواريون يا رسول الله. قال: 
وذكر  .«مبعثاّ قريباّ فر ي وسلم  وأما من بعثه مبعثاّ بعيداّ فكره وجهه وتثاقل

لهم أنه مرسل إلى هرقل، وكسرى، والمقوقس، والحارث الغساني ملك الحيرة، 
والحارث الحميري ملك اليمن، وإلى نجاشي الحبشة وإلى ملكي عمان وإلى 

البحرين، يدعوهم إلى الإسلام فأجابه أصحابه إلى ما  ملكي اليمامة وإلى ملك
، وبعث بكتبه «الله محمد رسول»أراد. وصنع له خاتم من فضة نقش عليه 

مع الرسل يدعو هؤلاء إلى الإسلام، فقد دفع بكتاب هرقل إلى دحية بن 
خليفة الكلبي، وبكتاب كسرى إلى عبد الله بن حذافة السهمي، وبكتاب 

و بن أمية الضمري، وبكتاب المقوقس إلى حاطب بن أبي النجاشي إلى عمر 
بلتعة، وبكتاب ملكي عمان إلى عمرو بن العاص السهمي، وبكتاب ملكي 
اليمامة إلى سليط بن عمرو، وبكتاب ملك البحرين إلى العلاء بن الحضرمي، 
وبكتاب الحارث الغساني ملك تخوم الشام إلى شجاع بن وهب الأسدي، 

ميري ملك اليمن إلى المهاجر بن أبي أمية المخزومي. وبكتاب الحارث الح
، انطلقوا في وقت وانطلق هؤلاء الرسل جميعاً كل إلى حيث أرسله النبي 

إلى من أرسلت إليهم، ثّم رجعوا. وقد ردّ أكثر  واحد، وبلغوا كتب النبي 
أما ومنهم من ردّ رداً سيناً.  الذين أرسلت إليهم الكتب رداً رقيقاً فيه لين،

 ردّاً سيناً، ورد ملك ا عُمان على رسالة النبي أمراء العرب فقد رد ملك
ملك البحرين وأسلم، ورد ملك اليمامة مظهراً ردّاً حسناً، وكذلك رد  اليمن

استعداده لدسلام إذا هو نصب حاكماً فلعنه النبي لمطامعه. وأما غير العرب 
يدعوه إلى  اب الرسول فإن كسرى عاهل الفرس ما لبث حين تلي عليه كت
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الإسلام أن استشاط غضباً، وشق الكتاب، وكتب إلى باذان عامله على اليمن 
مقالة   بأن يبعث إليه برأس هذا الرجل الذي بالحجاز، فلما بلغت النبي 

ولما وصل كتاب كسرى إلى  ،«مزق الله ملكه»كسرى، وما فعل بكتابه قال: 
لام وأعلن اسلامه، وقد بقي عاملَ النبي باذان عامله على اليمن بحث في الإس

  على اليمن، وهو غير ملك اليمن الحارث الحميري، وأما المقوقس عظيم
. وأما النجاشي فكان رده القبط فقد ردّ رداً جميلًا، وأرسل هدية للنبي 

 إرسال في يفكر ولم نه أسلم. وأما هرقل فإنه لم يعبأ بهذا الداعيإجميلًا وقيل 
الغساني في أن يقوم على رأس جيش  الحارث استأذنه ولما شيناً، قلي ولم جيش

لمعاقبة هذا المدعي النبوة لم يجبه إلى طلبه، ودعا الحارث إليه لبيت المقدس، 
وكان من أثر هذه الكتب أن العرب قد بدأوا يدخلون في دين الله أفواجاً، ثّم 

ا غير العرب فقد تعلن إسلامها. وأم بدأت وفودهم تتتابع على الرسول 
 يهيئ القوة لجهادها. بدأ الرسول 
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 زوة خيبرـغ

بالمدينة بعد عودته من الحديبية إلّا خمس عشرة ليلة  لم يقُ م الرسول 
خي ، على ألا يغزو معه إلّا من شهد الحديبية،  لغزوحتى أمر النّاس بالتجهيز 

مع قريش على غزو وقد بلغه قبل مسيره إلى الحديبية أن يهود خي  يأتمرون 
المدينة والقضاء على المسلمين، وكانت هذه المؤامرة بينهم سرية، فأراد الرسول 

  أن يسلك خطة السلم مع قريش ليصل إلى موادعات بينه وبينها، ثمّ يتفرغ
للقضاء على اليهود، فلما أتم خطة السلم كاملة في الحديبية، وعزل بها خي  

خطته بالقضاء على اليهود في خي ، فأمر إتمام باقي ـعن قريش، باشر ب
بتجهيز الجيش حال رجوعه من الحديبية، وسار في ألف وستمائة من 
المسلمين، ومعهم مائة فارس وكلهم واثق بنصر الله، وقطعوا مراحل الطريق ما 
بين خي  والمدينة في ثلاثة أيام. لم تكد خي  تحس بهم أثناءها، حتى باتوا أمام 

ح الصباح، وغدا عمال خي  خارجين إلى مزارعهم ومعهم حصونهم وأصب
مساحيهم ومكاتلهم، فلما رأوا جيش المسلمين ولوا الأدبار يتصايحون: هذا 

 ت  ب  ر  خ    الله أكبر»حين سمع قولهم:  محمد والجيش معه، وقال الرسول 
ون أن . وكان اليهود يتوقع«رينذ  نالم ا إذا نزلنا بساحة قوم فسا  صباى  ن  إ .خيبر

نهم حين بلغهم صلح الحديبية، وأن قريشاً . ذلك أيغزوهم الرسول 
، اعت وا ذلك نكوصاً من قريش، فنصح بعضهم لهم أن عاهدت الرسول 

منهم ومن يهود وادي القرى وتيماء لغزو يثرب، دون  ةيبادروا إلى تأليف كتل
قريش الرسول  اعتماد على البطون العربية في الغزو، ولا سيما بعد أن عاهدت

 وأما آخرون فكانوا يرون أن يدخلوا في حلف مع الرسول . لعل ذلك ،
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من كراهيتهم في نفوس المسلمين. وكانوا يتذاكرون بذلك، لأنّهم  يمحو ما ثبت 
قد كشف  يحسون بالخطر يقترب منهم، وكانوا يعرفون أن الرسول كانوا 

م لم يكونوا يتوقعون أن كنهأمر مواطأتهم مع قريش فلا بد أن يغزوهم، ول
بجيشه،  زوه لهم بهذه السرعة، لذلك تحيروا لما فاجأهم الرسول غيكون 

، وتحصنوا بحصونهم، فاستعانوا بغطفان، وحاولوا أن يثبتوا أمام الرسول 
ولكن جيوش المسلمين كانت سريعة الضربة، فلم تنفع مقاومتهم، ودكت جميع 

على أن  طلبوا الصلح من الرسول حصونهم، حتى استولى عليهم اليأس ف
منهم ذلك وأبقاهم في بلادهم، ولما كانت  يحقن دماءهم، فقبل الرسول 

أرضهم وكرومهم قد آلت إليه بحكم الفتح أبقاهم عليها على أن يعملوا بها 
 مقابل أن يكون لهم النصف، وله النصف، فقبلوا ذلك، ثّم رجع الرسول 

 هب لعمرة القضاء.وأقام بها حتى ذإلى المدينة 
خضاعهم لسلطان المسلمين إوبالقضاء على سلطان خي  السياسي و 

ناحية الشمال إلى الشام، كما صار من قبل ذلك بمأمن من  أمن الرسول 
ناحية الجنوب بعد صلح الحديبية، وفتحت الطريق أمام الدعوة في داخل جزيرة 

 العرب، كما فتحت الطريق أمامها في الخارج.
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 اءـة القضر  ـم  ع  

خزاعة  دخلتوقريش حتى  ما كاد عهد الحديبية يوقع بين الرسول 
، وعهدها قريشفي عقد بنو بكر  دخلت، و وعهده محمد في عقد 

، وأمن كل جانب صاحبه، واتجهت واطمأنت العلاقات بين قريش ومحمد 
بين قريش إلى التوسع في تجارتها لتستعيد ما فقدته أيام اتصال الحرب بينها و 

المسلمين، واتجه الرسول إلى متابعة إبلاغ رسالته للناس جميعاً، وإلى تركيز 
الدولة في شبه الجزيرة العربية وتوفير أسباب الطمأنينة في هذه الدولة فقضى 
على كيان خي ، وأرسل الرسل إلى الملوك في مختلف الدول، واتصل بالخارج، 

الجزيرة. وما أن استدار العام بعد  وأخذ يركز الدولة ليجعلها تعم جميع أنحاء
في الناس كي يتجهزوا إلى عمرة القضاء بعد  الحديبية حتى نادى الرسول 

أن منعوا من قبل منها، وسار الركب في ألفين من المسلمين، وتنفيذاً لعهد 
سيفاً في قرابه، لكن  الحديبية لم يحمل أحد من هؤلاء الرجال سلاحاً إلاّ 

الغدر دائماً فجهز مائة فارس جعل على رأسهم محمد  كان يخشى  الرسول 
بن مسلمة وبعثهم طليعة له على ألا يتخطوا حرم مكة، وذهب المسلمون 
فقضوا العمرة، ثم رجعوا إلى المدينة، وبرجوعهم بدأ أهل مكة يدخلون في 
الإسلام، فأسلم خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، وحارس الكعبة عثمان 

إسلام هؤلاء الكثيرون من أهل مكة، وبذلك قويت شوكة ـلم ببن طلحة. وأس
 م بمكة، ودب الوهن في صفو  قريش.الإسلا
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 ةـؤتـزوة مـغ

بعد أن رجع  كان من أثر رد الملوك خارج جزيرة العرب أن الرسول 
السفراء من تبليغ الدعوة هيأ الجيش للجهاد خارج جزيرة العرب، وأخذ يترقب 

وكان الروم ملاصقين في حدودهم لحدوده، ولذلك كان  أخبار الروم والفرس،
يتسقط أخبارهم، وكان يرى أن الدعوة الإسلامية ستنتشر انتشاراً كبيراً حال 

ام هي ـخروجها من جزيرة العرب لعلم الناس بها. ولذلك كان يرى أن بلاد الش
ى ر ـذ الأول لهذه الدعوة. ولما أمن من جانب اليمن باذعان عامل كسـفـالمن

ال جيش إلى بلاد الشام لقتالهم، وفي شهر جمادى ـعليها لدعوته، فكر في إرس
ببضعه أشهر، جهز  عمرة القضاءالأولى من السنة الثامنة للهجرة، أي بعد 

ثلاثة آلا  مقاتل من خيرة أبطال المسلمين، ووضع عليهم زيد بن حارثة 
الناس  فإ  أصيب إ  أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على »قائداً لهم وقال: 
 «.رواحة على الناس جعفر فعبد الله بن

وخرج الجيش ومعه خالد بن الوليد، وكان قد أسلم بعد معاهدة 
حتى ظاهر المدينة، وأوصاهم ألا يقتلوا  الحديبية، وسار معهم الرسول 

النساء ولا الأطفال ولا المكفوفين ولا الصبيان، وألا يهدموا المنازل ولا يقطعوا 
صحبكم الله ودفع عنكم »ار، ودعا هو والمسلمون معه للجيش قائلين: الأشج

وسار الجيش ووضع أمراؤه الخطة بأن تكون حرباً «. وردكم إلينا سالمين
خاطفة، بأن يأخذوا القوم من أهل الشام على غرة منهم كما هي عادة النبي 

 ا بلغوا في غزواته، فينتصرون ويرجعون. وساروا على هذه الخطة، ولكنهم لم
مالك بن زافلة قد جمع لهم مائة ألف مقاتل من قبائل العرب، معان علموا أن 
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، فراعهم هذا النبأ وأقاموا على معان وأن هرقل جاء على رأس مائة ألف مقاتل
ليلتين يفكرون في أمرهم، وفيما هم صانعون أمام هذا العدد الهائل من الجنود، 

 أي السائد بينهم أن يكتبوا لرسول الله وأمام هذه القوة الكبيرة، وكان الر 
يخ ونه بعدد العدو. فإمّا أن يمدهم بالرجال أو يأمرهم بما يرى، غير أن عبد 
الله بن رواحة قال لهم: )يا قوم والله إن الذي تكرهون للتي خرجتم تطلبون: 

ين . وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الد.الشهادة.
الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور، وإما 

وامتدت حماسة الإيمان إلى الجيش، ومضوا حتى وصلوا إلى قرية  .شهادة(
مشار ، فلقيتهم هناك جموع الروم فانحازوا عن مشار  إلى مؤتة، وتحصنوا 

ك رهبة، فيها الموت بها، وهناك بدأت بينهم وبين الروم معركة من أشد المعار 
الأحمر يَـفْغَرُ فاه، فإنها كانت بين ثلاثة آلا  فقط من المؤمنين الذين يطلبون 

الذين جمعوا  وبين مائة ألف أو مائتي ألف من الكافرينالموت والشهادة. 
أنفسهم للقضاء على جيش المسلمين. وبدأت رحى الحرب بين الفريقين 

واندفع بها في صدر  اية النبي حامية الوطيس، فحمل زيد بن حارثة ر 
العدو، وهو يرى الموت أمامه ولكنه لا يخافه، لأنه استشهاد في سبيل الله؛ 
ولذلك تقدم بجرأة تفوق حد التصور، إذ أخذ يحارب حرب المستميت حتى 
مزقته رماح العدو. فتناول الراية جعفر بن أبي طالب، وكان شاباً جميلًا شجاعاً 

والثلاثين من عمره، فقاتل قتال المستميت، ولما رأى العدو قد  لا يزال في الثالثة
أحاط بفرسه عقرها واندفع وسط القوم يضرب بسيفه، فهاجمه رجل من الروم 
وضربه ضربة قطعته نصفين فقتل. فأخذ الراية عبد الله بن رواحة، ثم تقدم بها 

ذ الراية وهو على فرسه وتردد بعض التردد، ولكنه مضى وقاتل حتى قتل. فأخ
ثابت بن أقرم، وقال: يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم فاصطلح 
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الناس على خالد بن الوليد، فأخذ الراية وداور بالمسلمين حتى ضم صفوفهم 
ووقف من العدو عند حد المناوشات البسيطة حتى أقبل الليل، وتحاجز 

ينسحب بموجبها الجيشان حتى الصباح. وأثناء الليل وضع خالد خطة محكمة 
دون قتال بعد أن رأى ضخامة عدد العدو وضآلة عدد جيشه، وبموجب هذه 
الخطة وزع عدداً غير قليل من الجيش في المؤخرة وأمرهم أن يحدثوا من الجلبة 
والضوضاء عند الصباح ما يوهمون به عدوهم أنهم مدد جاء الجيش من عند 

عن مهاجمة المسلمين، وفرحوا  ، ولما فعلوا ذلك ارتاع العدو وتقاعسالنبي 
لعدم مهاجمة خالد لهم، ثم ما لبث أن رجع جيش المسلمين إلى المدينة 
منسحباً من الميدان بموجب الخطة التي وضعها خالد، وبهذا رجعوا غير 

 منصورين وغير مهزومين، ولكنهم أبلوا في الحرب بلاء حسناً.

ل أن كلًا منهم مُقْد مٌ لقد كان يعلم قواد هذه المعركة وجنودها الأبطا
على الموت. بل كان يرى الموت أمامه مقبلًا عليه، ولكنهم خاضوا المعارك 
وقتلوا، لأن الإسلام يأمر المسلم أن يقاتل في سبيله حتى يقَتُل ويقُتَل، وأن هذا 

 القتال هو التجارة الرابحة لأنه الجهاد في سبيل الله،         

                               

                                  
                            

           ولذلك قاتل هؤلاء رغم تحققهم من الموت، ولأن المسلم
إنما يقاتل إذا كان لا بد من القتال، بغض النظر عما إذا كان الموت محققاً أو 
غير محقق، وأن الأمور لا تقاس في القتال والجهاد بعدد العدو وعدته، ولا 
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تتطلبه من  بكثرته وقلته، وإنما تقاس بالنتائج التي تحصل منها بغض النظر عما
تضحيات، وما يرجى فيها من نجاح. فحرب المسلمين للروم في مؤتة كانت 
تفرض على المسلمين القتال، وكانت تفرض على قواد الجيش أن يخوضوا 
المعركة التي جاءوا من أجلها، ولو كان الموت الأحمر جاثماً أمامهم، فما ينبغي 

سب الحساب لشيء في للمسلم أن يخا  الموت، وما ينبغي للمسلم أن يح
يعلم أن إرسال هذا الجيش لدولة الروم يهاجمها  سبيل الله. وكان الرسول 

به على حدودها مخاطرة أيما مخاطرة، ولكنها مخاطرة لا بد منها لإرهاب الروم 
حين يرون قتال المؤمنين واستماتتهم، مهما يكن عددهم قليلًا. وكانت مخاطرة 

طريق الجهاد لنشر الإسلام وتطبيقه فيما يليهم لا بد منها ليرسم للمسلمين 
من البلاد، وكانت مخاطرة ناجحة لأنها كانت طليعة لغزوة تبوك وضربة للروم 

 أرهبتهم أن يواجهوا المسلمين بعدها، حتى كان فتح الشام.
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 ةـفتح مك

ولما رجع المسلمون من مؤتة وقد قتل منهم خلق كثير، خيل لقريش أن 
عليهم، فحرضوا بني بكر على خزاعة وأمدوهم بالسلاح، المسلمين قد قضي 

فأغار بنو بكر على خزاعة وقتلوا منهم، ففرت خزاعة إلى مكة، وسارع عمرو 
ما حدث لهم  بن سالم الخزاعي إلى المدينة، وجعل يقص على الرسول 

ورأى  .«نصرت يا عمرو بن سالم»: ويستنصره، فقال له رسول الله 
مت به قريش من نقض العهد لا مقابل له إلا فتح مكة، أن ما قا الرسول 

أما قريش فقد خافوا من نقض العهد، فأوفدوا أبا سفيان إلى المدينة ليثبت 
بل  العقد ويزيد في المدة، فذهب أبو سفيان، ولم يشأ أن يلقى الرسول 

، فدخل عليها وأراد أن يجلس جعل وجهته بيت ابنته أم حبيبة زوج النبي 
، فطوته، فلما سألها أبوها أطوته رغبة بأبيها عن الفراش أم راش النبي على ف

وأنت رجل  كان جوابها: بل هو فراش رسول الله   ؟رغبة بالفراش عن أبيها
مشرك نجس ولم أحب أن تجلس عليه، قال أبو سفيان: والله لقد أصابك يا 

ة مدته فلم يرد في العهد وإطال بنية بعدي شر، وخرج مغضباً ثم كلم محمداً 
فأبى. فكلم عمر بن الخطاب  عليه شيناً، فكلم أبا بكر ليكلم له النبي 

فوالله لو لم أجد  ؟ول الله ـفأغلظ له في الرد وقال: أأنا أشفع لكم إلى رس
ل أبو سفيان على علي بن أبي طالب وعنده ـإلا الذرّ لجاهدتكم به. ودخ

، فأنبأه علي في إلى الرسول  فاطمة، فعرض عليه ما جاء فيه، واستشفعه
عن أمر إذا هو اعتزمه، واستشفع  رفق أنه لا يستطيع أحد أن يرد محمداً 

أبو سفيان فاطمة أن يجير ابنها الحسن بين الناس وكان بعدُ صغيراً، فقالت: 
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. ذاك أن يجير بين الناس، وما يجير أحد على رسول الله  والله ما بلغ بنيّ 
أبي سفيان فرجع إلى مكة وقص على قومه ما لقيه في  واشتدت الأمور على
فقد أسرع وأمر الناس بالتجهز وسار بهم إلى مكة.  المدينة. أما الرسول 

وكان يرجو أن يبغت القوم في غرة منهم فلا يجدوا له دفعاً فيسلموا من غير أن 
تراق الدماء، وتحرك جيش المسلمين من المدينة إلى مكة، وبلغ الجيش مر 

لظهران على أربعة فراسخ من مكة، وقد كملت عدته عشرة آلا  لم يصل ا
لهم وتتجادل  إلى قريش من أمرهم خ ، وكانت قريش تتحسب لغزو محمد 

فيما تصنع للقاء محمد. ثم إن أبا سفيان خرج يستطلع مبلغ الخطر الذي تحس 
لى وذهب إ وقد ركب بغلة النبي  - وكان قد أسلم -به، فلقيه العباس 

لأنه لا قبل لهم به، فلما لقي  ؛مكة ليخ  قريشاً بأن يستأمنوا الرسول 
العباس أبا سفيان قال له: هذا رسول الله في الناس، واصَباح قريش، والله لنن 

نه لهلاك قريش إلى إمكة عَنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه  دخل رسول الله 
فأركبه العباس في  ؟أبي وأمي يان: فما الحيلة، فداكآخر الدهر. فقال أبو سف

 عَجُز البغلة وسار به، فلما مر بنار عمر بن الخطاب رأى عمر بغلة النبي 
 وعر  أبا سفيان وأدرك أن العباس يريد أن يجيره، فأسرع إلى خيمة النبي 

وطلب إليه أن يضرب عنقه، قال العباس: يا رسول الله إني قد أجرته، 
إذهب به يا : »باس وعمر. فقال النبي وحصلت مناقشة عنيفة بين الع

فلما كان الصباح جيء بأبي  .«عباس إلى ر حلك  فإذا أصبحت  فأتني به
إن أبا  ،يا رسول الله :وقال له سفيان فأسلم، وتوجه العباس إلى النبي 

نعم  من : »سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيناً. قال رسول الله 
ومن أغلق بابه فهو آمن ومن دخل المسجد  دخل دار أبي سفيا  فهو آمن 

أن يحبس أبو سفيان بمضيق الوادي عند مدخل  وأمر الرسول  .«فهو آمن
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الجبل إلى مكة حتى تمر به جنود المسلمين فيراها فيحدث قومه عن بينة، ولكي 
 كان نوعها، واتخذ الرسول  لا يكون في إسراعه إليهم خيفة مقاومة أياًّ 

لديه من أهبة وحذر، وبعد أن مرت القبائل بأبي سفيان  لدخول مكة كل ما
انطلق إلى قومه يصيح فيهم بأعلى صوته: يا معشر قريش هذا محمد جاءكم 
فيما لا ق بَل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه 
فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فتوقفت قريش عن المقاومة، وسار 

ودخل مكة وظل متخذاً حذره، وأمر أن يفرق الجيش أربع فرق،  ل الرسو 
وأمرها جميعاً أن لا تقاتل، وألا تسفك دماً، إلا إذا أكرهت على ذلك إكراهاً 
واضطرت اضطراراً، ودخلت الجيوش مكة فلم يلق منها مقاومة إلا جيش 

بأعلى  خالد بن الوليد، فقد لاقى بعض المقاومة وتغلب عليها، ونزل النبي 
مكة فأقام قليلًا ثم سار حتى بلغ الكعبة فطا  بالبيت سبعاً، ثم دعا عثمان 

لا إله »بن طلحة ففتح الكعبة فوقف على بابها فتكاثر الناس فخطبهم قائلًا: 
إلا الله وحده لا  ريك له  صدق وعده  ونصر عبده  وهزم الأحزاب وحده. 

انة البيت   فهو ىعألا كل  مأررةٍ أو دمٍ أو مالٍ ي د   تحت قدمي  هاتين إلا س د 
قاية الحا    أ لا  وقتيل الخطأ  به العمد بالسوط والعصا ففيه الدية م غل ظة:  وس 
مئة من الإبل أربعو  منها في بطونها أولادها. يا معشر قريش إ  الله قد أذهب 

ثم  «.اس من آدم  وآدم من ترابـا   النـا بالآبـمهـعنكم نخوة الجاهلية وتعظ  
 تلا هذه الآية:                           

                                 
    :قالوا: خيراً أخ   ،«يا معشر قريش ما ترو  أني فاعل بكم»ثم سألهم

 العفو وبهذه الكلمة صدر .«إذهبوا فأنتم الطلقا »كريم وابن أخ كريم. قال: 
الكعبة فرأى جدرانها صورت  . ودخل الرسول عن قريش وعن أهل مكة
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عليها الملائكة والنبيون، فأمر بتلك الصور فطمست، ورأى بها تمثال حمامة من 
ثم جعل يشير إلى الأصنام جميعاً  عيدان فكسرها بيده وألقاها على الأرض

 بقضيب في يده وهو يقول:                        
       ُر البيت الحرام منها، وأقام بمكة خمسة بَّت الأصنام، وطهُّ ـوك

تح مكة عشر يوماً ينظم خلالها شؤون مكة، ويفقه أهلها في الدين، وتم ف
للدعوة الإسلامية، فتم بذلك النصر المبين، وقضي بفتحها على أساس المقاومة 

 ولم تبق من المقاومة الداخلية إلا جيوب في حنين والطائف يسهل إنهاؤها.
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 ني  ن  زوة ح  ـغ

لما علمت هوازن بما تم للمسلمين من فتح مكة خشيت أن يغزوها 
رت في أن تصد المسلمين وتهيأت المسلمون وأن يقتحموا عليها ديارها، ففك

صْري هوازن وثقيف، وسار بها حتى نزلت لذلك. فجمع مالك بن عو  النّ 
وادي أوطاس، فبلغ المسلمين هذا النبأ بعد خمسة عشر يوماً من فتحهم مكة 
واستعدوا للقاء هوازن وثقيف. غير أن مالكاً لم يقم في وادي أوطاس بل أمر 

نين، وعند مضيق الوادي، ورتبهم هناك ترتيباً الناس أن ينحازوا إلى قمم ح
محكماً وأعطى أوامره بأنه إذا نزل المسلمون الوادي فليشدوا عليهم شدة رجل 
واحد، حتى تتضعضع صفوفهم فيختلط حابلهم بنابلهم ويضرب بعضهم 
بعضاً ويهزمون شر هزيمة. وأحكم هذه الخطة وانتظر مجيء المسلمين. وما هي 

في عشرة الآلا   م جيش المسلمين. فقد سار رسول الله إلا أيام حتى قد
الذين غزوا مكة وانضم إليهم ألفان ممن أسلم من قريش في مكة، وسار هذا 
الجيش الجرار والعدد الوفير من الناس للحرب، وبلغوا حنيناً مساء، وأقاموا بها 

الرسول حتى قبيل الفجر. وفي هذا الوقت المتأخر من الليل تحرك الجيش وركب 
  بغلته البيضاء في مؤخرة الجيش، وساروا منحدرين إلى الوادي، وما شعروا

إلا والقبائل المعادية قد هاجمتهم. ذلك أن مالك بن عو  أمر رجاله بمهاجمة 
المسلمين، فشدوا شدة رجل واحد وأصلوْهم وابلًا من النبال، وما شعر 

يهم من كل صوب، فدهشوا المسلمون في عماية الفجر إلا والسهام تتساقط عل
من هذه المفاجأة، وتحيروا فاختلط أمرهم واضطربوا، وعادوا منهزمين لا يلوون 
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على شيء، وقد استولى عليهم الفزع وملك قلوبهم الرعب، وأخذ منهم الخو  
وهو في مؤخرة الجيش  من عدوهم كل مأخذ. وكانوا يمرون على الرسول 

 رسول الله  نهزمين يتراجعون ولم يبق إلاّ دون أن يقفوا أو يتريثوا، وظلوا م
ومعه العباس وأما باقي الجيش فقد انهزم لا يلوي على شيء، فوقف رسول الله 

  وقد أحاط به جماعة قليلة جداً من الأنصار والمهاجرين وأهل بيته، وجعل
ولكن الناس لم  ،«؟أين أيها الناس»ينادي الناس وهم منهزمون قائلًا لهم: 

يسمعون هذا النداء، ولم يكونوا يلتفتون إليه لما أصابهم من هول الفزع يكونوا 
وخو  الموت، إذ كانت جموع هوازن وثقيف تطاردهم مطاردة شديدة، 
وتطعنهم كلما أدركتهم وترميهم بالنبال، وهم يولون الأدبار، ولذلك لم يسمعوا 

ظة في هذه اللح ، ولم يستجيبوا له، فوقف الرسول نداء الرسول 
الفاصلة أعظم موقف وأروعه، فقد كانت لحظة رهيبة وساعة من أحرج 
الساعات، فقد كان الجيش يفر كله، أصحابه ومن أسلموا حديثاً، لا فرق 
بينهم، يدعوهم ليرجعوا فلا يسمعون له قولًا. ويتحدث الذين أسلموا حديثاً 

سحر اليوم(. أحاديث الشماتة بهزيمته، حتى يقول كلدة بن حنبل: )ألا بطل ال
ويقول شيبة بن عثمان بن أبي طلحة: )اليوم أدرك ثأري من محمد، اليوم أقتل 

وهؤلاء ومثلهم  .محمداً(. ويقول أبو سفيان: )لا تنتهي هزيمتهم دون البحر(
ممن كانوا يقولون هذا القول كانوا في جيش المسلمين ممن أسلموا في مكة 

لهزيمة أظهرت مكنون نفوسهم. ، ولكن اوجاءوا يحاربون مع رسول الله 
ومقابل هؤلاء الذين ظهرت نياتهم كان المخلصون من الصحابة يفرون، ولذلك 
لم يكن هنالك أي أمل في كسب المعركة. ومن أجل ذلك كان موقف الرسول 

  حرجاً، وكانت تلك الساعة من أحرج الساعات وأشدها. وفي هذه
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دان المعركة، وتقدم إلى الميدان البقاء في مي اللحظة الحرجة قرر الرسول 
واندفع ببغلته البيضاء نحو العدو وكان معه عمه العباس بن عبد المطلب، وأبو 
سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، فأما أبو سفيان بن الحارث فقد أمسك 
بخ طام بغلته وحال دون تقدمها، وأما عمه العباس فقد نادى بصوته الجهوري 

ل فج. يدعوهم للرجوع فقال: )يا معشر الأنصار يا بما أسمع الناس من ك
وكرر العباس النداء، حتى تجاوبت في كل جنبات  .مُرةَ(معشر أصحاب السّ 

وتذكروا  الوادي أصداؤه، وحتى سمعه المسلمون المنهزمون فتذكروا رسول الله 
جهادهم، وسبق إلى تصورهم ما يترتب على هزيمتهم من تغلب المشركين 

شرك، وأدركوا ما في هذه الهزيمة من قضاء على الدين وعلى المسلمين وانتصار ال
فتصايحوا من كل صوب يلبون نداء العباس، ورجعوا إلى المعركة يخوضون 
غمارها ويصطلون بنارها في بسالة نادرة وشجاعة فائقة. وأخذوا يجتمعون 

ع ، وأخذ عددهم يزداد، ودخلوا في المعركة وتناجزوا محول رسول الله 
يزداد طمأنينة وقد أخذ حفنة من  العدو، وحمي وطيس القتال، والرسول 

واندفع المسلمون  .« اهت الوجوه»الحصى وألقى بها في وجه العدو قائلًا: 
إلى المعركة مستهينين بالموت في سبيل الله، واشتد القتال وأيقنت هوازن وثقيف 

شيء تاركين وراءهم أموالهم  أنهما معرضتان للفناء ففروا منهزمين لا يلوون على
ونساءهم غنيمة للمسلمين. ولاحقهم المسلمون وأسروا منهم عدداً كبيراً كما 
قتلوا عدداً ضخماً، وطاردوهم حتى بلغوا وادي أوطاس، وهناك أوقعوا بهم قتلًا 
وهزموهم شر هزيمة، وفر قائدهم مالك بن عو  إلى الطائف واحتمى بها. 

  نصراً مؤزراً، ونزل في ذلك قوله تعالى: وبهذا نصر الله المؤمنين   

                                   
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                         

                                

                                

    فكانت  ذٍ ون غنائم كثيرة، وقد أحصوها يومنالمسلم. وقد غنم
ل، وأربعين ألفاً من الشاء، وأربعة آلا  أوقية من اثنين وعشرين ألفاً من الإب

الفضة، وقتل من المشركين خلق كثير، كما سُبي من ذراري هوازن ونسائها ستة 
آلا  نقلوا محروسين إلى وادي الج عْرانة، وأما قتلى المسلمين فلم يحصَ 
عددهم. إلا أنهم كانوا كثيرين، فقد ذكرت كتب السيرة أن قبيلتين من 

هذه الغنائم  ى عليهم. وقد ترك الرسول صلّ  ين فنيتا، وأن النبي المسلم
وهؤلاء السبي في الجعرانة وحاصر الطائف حيث احتمى مالك بن عو  بعد 
هزيمته، وطبق الحصار عليها، لكن الطائف كانت لثقيف وكانت مدينة محصنة، 

على  وكان أهلها ذوي دراية بحرب الحصار، وذوي ثروة طائلة، وكانت ثقيف
دراية برمي النبال، فرمت المسلمين بالنبال، وقتلت منهم جماعة، ولم يكن من 
اليسير على المسلمين أن يقتحموا هذه الحصون، ولذلك عسكروا بعيدين عن 
حصون العدو، وأقام المسلمون ينتظرون ما الله صانع بهم وبعدوهم، وقد 

فجاءوه بعد أربعة أيام ببني دوس لرماية الطائف بالمنجنيق،  استعان النبي 
من حصاره ومعهم أدواتهم، وهاجم المسلمون مدينة الطائف ورموها بالمنجنيق 
وبعثوا إليها بالدبابات دخل تحتها نفر منهم، ثم زحفوا إلى جدار الطائف 

زل عليهم ـليحرقوه، غير أنهم ما شعروا إلا وقطع من الحديد المحمى بالنار تن
أن ثقيفاً قد أحموا قطعاً من الحديد حتى إذا  تحرق دباباتهم، ففروا. ذلك

ها، مما اضطر المسلمين أن يفروا فرمتهم ترقحانصهرت ألقوها على الدبابات ف
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ثقيف بالنبل وقتلت جماعة منهم، وبذلك أخفق المسلمون في دخول الطائف، 
فبدأوا يقطعون الكروم ويحرقونها حتى تسلم ثقيف، ولكنها لم تسلم. وكانت 

عن الطائف  لحرم قد بدأت إذ قد هل ذو القعدة، فرجع الرسول الأشهر ا
إلى مكة، ونزلوا الجعرانة حيث تركوا غنائمهم وسبيهم. فجاءه مالك بن عو  

إياه، أنه إن أتاه مسلماً رد عليه ماله وأهله وأعطاه  بناء على وعد الرسول 
به.  مائة من الإبل، جاء مالك فأعلن إسلامه وأخذ ما وعده الرسول 

يعطي من  فخا  الناس أن تنقص قسمتهم من الغنائم إن ظل الرسول 
 يأتيه من هوازن فطلبوا أن تقسم الغنائم بينهم والحوا أن يأخذ كل فيأه،

، فوقف إلى وتهامسوا فيما بينهم في أمر الغنائم حتى بلغ همسهم رسول الله 
أيها »فعها وقال: جنب بعير فأخذ وبرة من سنامه فجعلها بين إصبعيه، ثم ر 

الناس والله ما لي من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس والخمس مردود عليكم 
فأدوا الخياط والمخيط فإ  الغلول يكو  على أهله عاراّ وناراّ و ناراّ يوم 

حتى تقسم الغنائم بالعدل،  يرد كل واحد ما أخذه مما غنم وأمر أن .«القيامة
مسَ لنفسه ووزع الباقي على أصحابه، وأعطى من س الغنيمة وفَصَلَ الخثم خمّ 

الناس عداوة له نصيباً على نصيبهم، فأعطى   خمسه الذين كانوا إلى أيام أشدّ 
كل واحد من أبي سفيان، وابنه معاوية، والحارث بن الحارث، والحارث بن 
هشام وسهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى وحكيم بن حزام والعلاء بن 

ي وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس ومالك بن عو  النصري جارية الثقف
وصفوان بن أمية، مائة من الإبل زيادة على نصيبهم، تألفاً لقلوبهم. وأعطى 
من كان دون هؤلاء شأناً خمسين من الإبل زيادة على نصيبهم، وقضى لهؤلاء 

 ذٍ ال يومنفي توزيع الم عليه الصلاة والسلامالمؤلفة قلوبهم جميع حاجاتهم. وكان 
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في غاية السماحة والكرم، وفي منتهى الحنكة والسياسة. ولكن بعض المسلمين 
من هذا الكرم وهذا التوزيع للغنائم،  عليه الصلاة والسلاملم يدركوا حكمته 

فقد جعل عمله هذا الأنصار يتحدث بعضهم إلى بعض فيما صنع رسول الله 
  مه" وأثر ذلك في نفوسهم، ويقول بعضهم لبعض "لقي والله رسول الله قو

هذا القول، فقال له الرسول  غ النبي فما كان من سعد بن عبادة إلا أن بلّ 
« :فقال: يا رسول الله ما أنا إلا من قومي. «. ذلك يا سعد فأين أنت من

فاجمع لي قومك في هذه : »وأيد قومه فيما يقولون: فقال له النبي 
يا معشر الأنصار ما قالة : »لرسول ، فجمعهم سعد، فقال لهم ا«الحظيرة

د ة   وجدتموها علي  في أنفسكم  ألم آتكم   لا لّا فهداكم  بلغتني عنكم  وج 
، فقالوا له: بلى. الله «الله وأعدا  فألف الله بين قلوبكم الله وعالة فأغناكم

 ،«ألا تجيبوني يا معشر الأنصار: »ورسوله أمن وأفضل. فقال الرسول 
أما والله : »نجيبك يا رسول الله. لله ولرسوله المن والفضل. فقال  قالوا: بماذا

أتيتنا مكذباّ فصدقناك  ومخذولاّ :  ئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم لو
فنصرناك  وطريداّ فآويناك  وعائلّا فآسيناك. أوجدتم يا معشر الأنصار في 

لى إسلامكم  أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوماّ ليسلموا ووكلتكم إ
ألا تر و  يا معشر الأنصار أ  يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول 
الله إلى رحالكم  فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأّ من 
الأنصار. ولو سلك الناس  عباّ وسلكت الأنصار  عباّ لسلكت  عب 

وما أن «. نا  الأنصارالأنصار  اللهم ارحم الأنصار وأبنا  الأنصار وأبنا  أب
شديداً حتى أخضلوا لحاهم، وقالوا:  انتهى من كلامه حتى بكى الأنصار بكاءً 

رضينا برسول الله قسماً وحظاً، ثم عادوا إلى رحالهم. وبعد ذلك خرج الرسول 
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  من الجعرانة إلى مكة محرماً بالعمرة هو والجيش، وبعد أن قضى عمرته
ياً، وجعل معاذ بن جبل فيها يثقف الناس جعل على مكة عتاب بن أسيد وال

 ن إلى المدينة.و الأنصار والمهاجر ويفقههم بالإسلام، وعاد هو و 
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 وكــبزوة ت  ـغ

نبأ من بلاد الروم بأنها تهيئ جيشاً لغزو بلاد  اتصل برسول الله 
العرب الشمالية غزواً ينسي الناس انسحاب المسلمين الماهر في مؤتة، اتصل 

سماً أيما تجسيم، فقرر أن يواجه هذه القوة بنفسه، وهيأ خطة هذا النبأ مج
للقضاء عليها قضاءً يمحو في نفوس سادتها كل أمل في غزو المسلمين، أو 
التعرض لهم، وكان الوقت أواخر الصيف وأوائل الخريف، والقيظ قد اشتدت 

جَلَد وإلى ـمن المدينة إلى بلاد الشام طويلة شاقة، تحتاج إلى ال والشيقةحرارته، 
المؤونة، وإلى الماء. وإذَنْ لا بد من مطالعة الناس بهذا الأمر وعدم كتمانه 
عنهم، ولا بد أن يعلمهم بصراحة أنه يعتزم السير إلى الروم لقتالهم، وهذا 

التي كان يرسمها في سابق غزواته، فإنه كان يخفي خطته،  يخالف خطته 
وجه في كثير من الأحيان بجيشه إلى غير ويخفي الجهة التي يسير إليها، وكان يت

الناحية التي يقصد إليها تضليلًا للعدو، حتى لا يفشو خ  مسيرته. أما هذه 
المرة فإنه أعلن من أول يوم أنه يريد أن يذهب لقتال الروم في حدود بلادهم، 
لذلك أرسل في القبائل جميعاً يدعوها للتهيؤ، كيما يعد أك  جيش يمكن 

رسل إلى أغنياء المسلمين يأمرهم بالإنفاق مما آتاهم الله من فضله، إعداده، وأ
لتجهيز جيش كثير العدد والعدة، وأخذ يحرض المسلمين على الانضمام لهذا 
الجيش. فاستقبل المسلمون هذه الدعوة استقبالًا متباينا؛ً أما الذين أقبلوا على 

خفافاً  دعوة رسول الله  ونوراً فقد أقبلوا يلبون الإسلام بقلوب ممتلنة هدىً 
مسرعين، ومنهم الفقير الذي لا يجد الدابة يحمل نفسه عليها، ومنهم الغني 

ويقدم نفسه  يضع ماله بين يديه يقدمه في سبيل الله عن رضا واطمننان،



 119 

بشوق طامعاً في الاستشهاد في سبيل الله، وأما الذين دخلوا في دين الله رغباً 
الحرب ورهباً من قوة المسلمين، فقد تثاقلوا وبدأوا ورهباً، رغباً في مغانم 

 يلتمسون الأعذار وجعلوا يتهامسون فيما بينهم، ويهزأون بدعوة الرسول 
إياهم لهذا الغزو النائي، في ذلك الجو المحرق. هؤلاء هم المنافقون. وقد كان 

  تعالى: قوله زلـفن يقول بعضهم لبعض: لا تنفروا في الحر،      

                                  
                   وقد قال الرسول  للجد بن

، فقال: يا «لأصفريا جد هل لك العام في جلاد بني ا»قيس أحد بني سلمة: 
، فوالله لقد عر  قومي أنه ما من رجل بأشد تفتنّي رسول الله أو تأذن لي ولا 

عجباً بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أص ، فأعرض 
  :. وفيه نزلت هذه الآيةعنه رسول الله              

                                
ولم يقف المنافقون عند حد تباطنهم عن الخروج للقتال بل صاروا يحرضون 

أن يأخذهم بالشدة، وأن  الناس على التخلف عن القتال، فرأى الرسول 
يجتمعون في بيت يضرب على أيديهم بكل قسوة، فقد بلغه أن ناساً منهم 

سويلم اليهودي يثبطون الناس، ويلقون في نفوسهم التخاذل والتخلف عن 
فبعث إليهم طلحة بن عبيد الله في نفر من أصحابه، فحرق عليهم  القتال،

بيت سويلم، ففر أحدهم من ظهر البيت فانكسرت رجله، واقتحم الباقون 
عدها على مثل فعلهم. وقد  النار وفروا. فكان ذلك درساً لغيرهم لم يجرؤ أحد ب

أثر في تجهيز الجيش، حتى  كان للحزم والشدة اللذين سلكهما الرسول 
اجتمع جيش عظيم بلغت ع دته ثلاثين ألفاً من المسلمين، وقد سمي هذا 
الجيش جيش العسرة، لأنه كلف في شدة القيظ لملاقاة عدو كبير، ولخوض 
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التي كان يتطلبها تجهيز مثل هذا  معركة بعيدة عن المدينة، والنفقات الكبيرة
الجيش. وقد اجتمع هذا الجيش وقام أبو بكر يؤم الناس بالصلاة في انتظار 

من تدبير شؤون المدينة أثناء غيبته، وقد استخلف الرسول  عود الرسول 
  على المدينة محمد بن مسلمة، وخلف علي بن أبي طالب على أهله وأمره

أى أن يصدر من الأوامر، ودبر ما ينبغي تدبيره من بالإقامة فيهم، وأصدر ما ر 
الأمور. ثم عاد إلى الجيش يتولى قيادته، وأمر فتحرك الجيش وثار النقع 
وصهلت الخيل واستعرض الجيش أمام أهل المدينة وارتقت النساء سقف 
البيوت يشهدن هذا الجحفل الجرار يتوجه مخترقاً الصحراء صوب الشام، 

الله بالحر والظمأ والمسغبة. فحرك منظر الجيش وهو يتحرك مستهيناً في سبيل 
صوب بلاد العدو يتقدمهم عشرة آلا  فارس حرك منظره بهذه القوة الهائلة 
بعض نفوس كانت تقاعست عن الانضمام إلى الجيش، فالتحقت بالجيش 
وانضمت إليه، وسار الجيش قاصداً تبوك، وكانت جيوش الروم معسكرة فيها 

المسلمين، فلما بلغها أمر جيش المسلمين وقوته، وكثرة عدده،  تستعد لغزو
وتذكرت حرب المسلمين في مؤتة، وما كانوا عليه من استبسال، ولم يكن 
جيشهم في هذا العدد الضخم وهذه العدة الهائلة، وزادهم خوفاً أن الرسول 

   كان على رأس الجيش، فخافوا من ذلك كثيراً فآثروا الانسحاب بجيوشهم
إلى داخل بلاد الشام ليحتموا بحصونهم، وتركوا تبوك كما تركوا جميع حدود 
الشام من جهة الصحراء، وأمعنوا في انسحابهم إلى داخل البلاد. فلما عر  

أمر انسحاب الروم ونمي إليه ما أصابهم من خو  سار حتى  الرسول 
ل بلاد الشام وصل تبوك، واحتلها وعسكر فيها، ولم ير محلًا لتتبع الروم داخ

في ذلك الوقت. فأقام في تبوك مدة تقرب من شهر يناجز من شاء أن ينازله 
أو يقاومه من أهل تلك المنطقة، ووجه رسالة إلى أمراء القبائل والبلدان التابعين 
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للروم، فأرسل رسالة إلى يحنة بن رؤبة صاحب أيلة، وإلى أهل جرباء، وأهل 
ا الخضوع، وقدموا الطاعة، وصالحوا الرسول أذرح أن يذعنوا أو يغزوهم، فقبلو 

 وأعطوه الجزية. ثم عاد إلى المدينة فوجد المنافقين قد استغلوا غياب ،
عن المدينة، وأخذوا ينفثون سمومهم، ويركزون قوتهم ليغدروا  الرسول 

بالمسلمين، وكان قد بنى جماعة منهم مسجداً بذي أوان بينه وبين المدينة نحو 
هذا المسجد كان يأوي المنافقون ويحاولون أن يحرفوا كلام الله عن ساعة، وإلى 

راراً وكفراً، وكانت هذه الجماعة التي  مواضعه وأن يفرقوا بذلك بين المؤمنين ض 
قبل غزوة تبوك أن يصلي في المسجد  بنت المسجد قد طلبت من الرسول 

إليه أمر  فاستمهلهم حتى يعود، فلما عاد وعر  أعمال المنافقين، وأوحي
إحراق المسجد. واشتد على ـالمسجد وحقيقة ما قصد إليه من إقامته، أمر ب

انزووا ولم تقم لهم لًا ارتعدت له فرائصهم، فخافوا و ـرب بذلك مثـين. فضـالمنافق
 بعدها قائمة.

ول ـوبغزوة تبوك تمت كلمة ربك في شبه جزيرة العرب كلها، وأمن الرس
  ود العرب على الرسول ـفلت و ـكل عادية عليها، وأقب  تقدم الطاعة

 وتعلن لله الإسلام.
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 سيطرة الدولة الإسلامية على جزيرة العرب

الناحية الخارجية بتأمين حدود الدولة من  بغزوة تبوك ركز النبي 
إلقاء الرعب في قلوب أعدائه من جهة أخرى، ووضع الخطة ـجهة، وب

عالم خارج جزيرة العرب. وما أن للمسلمين من بعده ليحملوا دعوة الإسلام لل
انتهى من غزوة تبوك حتى كان جنوب الجزيرة من اليمن وحضرموت وعُمان قد 
أقبل على إعلان إسلامه ودخل في طاعة الدولة الإسلامية. وما أن جاءت 
السنة التاسعة حتى كانت الوفود المتتابعة تعلن إسلامها وإسلام قومها، وبذلك 

لامية على جميع جزيرة العرب، وتم تأمين ثغورها من تمت سيطرة الدولة الإس
جهة الرومان، ولم يبق فيها إلا المشركون الذين لا يزالون على شركهم، والذين 
يستطيعون أن يحجوا إلى بيت الله الحرام ويعبدوا فيه الأصنام بسبب العهد 

 عن البيت أحد جاءه ولا يخا  أحد للناس ألا يُصَدّ  الذي قطعه الرسول 
وخضعت  في الشهر الحرام، وإذا كانت الجزيرة كلها قدمت الطاعة لمحمد 

ه بقي فيها من يعبد غير الله من المشركين، فهل لأحكام الدولة الإسلامية فإنّ 
يتركون على حالهم، وهل يترك بيت الله الحرام يجتمع فيه الناس هذا الاجتماع 

ك من المسلمين، والمقيمين على المتناقض الذي يضم الثائرين على الوثنية والشر 
الوثنية والشرك من المشركين. وهل يستطيع أحد أن يفهم اجتماع عبادتين 

حداهما تحطم فيها الأصنام والأخرى تعبد فيها إمتناقضتين حول بيت الله، 
ذنْ لا بد أن يقضى على هذا الشرك في جميع أنحاء إالأصنام التي حطمت، و 

زلت سورة براءة ـ المشركين وبين هذا البيت. فنالجزيرة، ولا بد أن يحال بين
بعد غزوة تبوك وبعد ذهاب أبي بكر على رأس الحج  على النبي  (التوبة)
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عليّ بن أبي طالب كي يلحق بأبي بكر ويخطب  إلى مكة، فأوفد النبي 
الناس ويتلو عليهم سورة التوبة، فذهب علي، ولما اجتمع الناس بمنى وقف 

 ي في الناس ـأبو هريرة، فنادى علعلي وإلى جانبه            
               ...  :إلى أن وصل قوله تعالى     

                            
      أيها »فلما أتم تلاوة هذه الآيات وقف هنيهة ثم صاح بالناس
يطوف بالبيت  إنه لا يدخل الجنة كافر  ولا يحج بعد العام مشرك  ولا: الناس

صاح علي  ،«عهد فهو له إلى مدته ع ريا . ومن كا  له عند رسول الله 
بعد ذلك اليوم، ليرجع  ل الناسَ أربعة أشهر بالناس بهذه الأوامر الأربعة، ثم أجّ 

كل قوم إلى مأمنهم وبلادهم. ومن يومنذ لم يحج مشرك، ولم يطف بالبيت 
إقامة كيان الدولة الناشنة على ـعريان، وبهذا تم أمر ربك في جزيرة العرب، ب

زول سورة براءة، وبوضع حد للمشركين في جزيرة ـأساس العقيدة الإسلامية. وبن
لامية بالقضاء على كل فكر غير الإسلام، وكل  العرب، تم تكوين الدولة الإس

 كيان غير كيان الدولة، وبالاستعداد لحمل هذه الدعوة إلى العالم.
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 لاميةـدولة الإسـاز الـجه

المدينة حكم المسلمين ورعى شؤونهم وأدار  منذ وصل الرسول 
أمورهم، وأوجد المجتمع الإسلامي، وعقد معاهدة مع اليهود، ثم مع بني ضمرة 
وبني مدلج، ثم مع قريش، ومع أهل أيلة وجرباء وأذرح، وأعطى الناس عهداً أن 
لا يمنع من البيت حاج، ولا يخا  أحد في الشهر الحرام، وأرسل حمزة بن عبد 
المطلب وعبيدة بن الحارث وسعد بن أبي وقاص في سرايا لمحاربة قريش، وأرسل 

واحة لمحاربة الروم، وأرسل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن ر 
عبد الرحمن بن عو  لمحاربة دومة الجندل، وأرسل علي بن أبي طالب ثم بشير 
بن سعد إلى فدك، وأرسل أبا سلمة بن عبد الأسد إلى قطنا بنجد، وأرسل زيد 
بن حارثة إلى بني سليم ثم إلى جذام ثم إلى بني فزارة في وادي القرى ثم إلى 

العاص إلى ذات السلاسل من أرض بني عذرة، مدين، وأرسل عمرو بن 
وأرسل قادة آخرين إلى مناطق مختلفة، وقاد بنفسه الجيوش في غزوات عديدة 
خاض بها معارك طاحنة. وعين للمقاطعات ولاة، وللبلدان عمالًا، فولى عتاب 
بن أسيد على مكة بعد فتحها، وبعد أن أسلم باذان بن ساسان ولاه على 

بن جبل الخزرجي على الجند، وولى خالد بن سعيد بن  اليمن، وولى معاذ
العاص عاملًا على صنعاء، وزياد بن لبيد بن ثعلبة الأنصاري على حضرموت، 
وولى أبا موسى الأشعري على زبيد وعدن، وولى عمرو بن العاص على عمان، 
وولى المهاجر بن أبي أمية على صنعاء، وولى عدي بن حاتم على طيء، وولى 

على  بن الحضرمي على البحرين. وكان أبو دجانة عاملًا للرسول العلاء 
حين يولي الولاة يتخيرهم ممن يحسنون العمل فيما يتولونه،  المدينة، وكان 
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زلون عليهم الإيمان، وكان يسألهم عن الطريقة التي ـويُشر بون قلوب من ين
ل أنه قال لمعاذ بن جب سيسيرون عليها في حكمهم، فقد روي عنه 

فإ  لم »قال بكتاب الله، قال:  ،«بم تحكم»الخزرجي حين بعثه إلى اليمن 
قال أجتهد رأيي. فقال:  ،«فإ  لم تجد»قال بسنة رسول الله، قال:  ،«تجد
 وروي عنه  .«الله ورسوله الحمد لله الذي وف ق رسول رسول الله لما يحب ه»

قيس خيراّ البعبد استوص »أنه ولى أبان بن سعيد على البحرين وقال له: 
 .«وأكرم سراتهم

يرسل الولاة من أمثل من دخلوا في الإسلام، وكان يأمرهم  وكان 
بتلقين الذين أسلموا الدين، وأخذ الصدقات منهم، ويسند إلى الوالي في كثير 
من الأحيان جباية الأموال، ويأمره أن يبشر الناس بالخير، ويعلمهم القرآن، 

يه أن يلين للناس في الحق ويشتد عليهم في الظلم، ويفقههم في الدين، ويوص
وأن ينهاهم، إذا كان بين الناس هيج، عن الدعاء إلى القبائل والعشائر، وليكن 
دعواهم إلى الله وحده لا شريك له، وأن يأخذ خمس الأموال وما كتب على 
المسلمين في الصدقات. وأن من أسلم من يهودي أو نصراني إسلاماً خالصاً 

نفسه ودان بدين الإسلام فإنه من المؤمنين، له مثل ما لهم وعليه مثل ما من 
عليهم، ومن كان على نصرانيته أو يهوديته فإنه لا يفتن عنها. ومما قاله لمعاذ 

على قوم من أهل الكتاب  فليكن أول ما  م  د  ق  ـك ت  ن  إ»حين بعثه إلى اليمن: 
لله تعالى فأخبرهم أ  الله تعالى تدعوهم إليه عبادة الله تعالى  فإذا عرفوا ا

فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم  وترد على فقرائهم. فإ  هم أطاعوا لذلك 
فخذ منهم  و ت ـو ق  كرائم أموالهم  واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله 

يرسل في بعض الأحيان رجلًا مخصوصاً للأموال، فقد   وكان «. حجاب
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عبد الله بن رواحة إلى يهود خي  يخرص عليهم ثمرهم.  كان يبعث كل عام
شدة خرصه وأرادوا أن يرشوا ابن رواحة فجللوا له  وقد شكوا إلى الرسول 

حلياً من حلي نسائهم، فقالوا: هذا لك وخففْ عنا، وتجاوزْ في القسم. فقال 
ك ، وما ذاعبد الله: )يا معشر اليهود إنكم لمن أبغض خلق الله تعالى إليّ 

بحاملي على أن أحيف عليكم، وأما ما عرضتم من الرشوة فإنها السحت وإنا 
يكشف عن  لا نأكلها(، فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض. وكان 

حال الولاة والعمال، ويسمع ما ينقل إليه من أخبارهم، وقد عزل العلاء بن 
الصلاة  عليهالحضرمي عامله على البحرين لأن وفد عبد قيس شكاه. وكان 

يستوفي الحساب على العمال ويحاسبهم على المستخرج والمصرو .  والسلام
وقد استعمل رجلًا على الصدقات )الزكاة( فلما رجع حاسبه فقال: )هذا لكم 

ما بال الرجل نستعمله على العمل بما : »وهذا أهدي لي(، فقال النبي 
ي بيت أبيه وأمه فننظر وهذا أهدي إلي  أفلا قعد ف ولانا الله فيقول هذا لكم

من استعملناه على عمل ورزقناه رزقاّ فما أخذ بعد »، وقال: «أيهدى إليه أم لا
، وشكا أهل اليمن من تطويل معاذ في الصلاة فزجره وقال: «ذلك فهو غلول

يولي قضاة يقضون بين الناس فقد  وكان «. فليخفف من أم في الناس»
يمن، وعين عبد الله بن نوفل قاضياً على عين علي بن أبي طالب قاضياً على ال

المدينة، وأنفذ معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري قاضيين إلى اليمن، وقال 
فقالا: إن لم نجد الحكم في الكتاب ولا السنة قسنا  ،«بم تحكما »لهما: 

على  الأمر بالأمر، فما كان أقرب إلى الحق عملنا به. وقد أقرهما النبي 
لى أنه كان يتخير القضاة ويتثبت من طريقتهم في القضاء. ولم ذلك، مما يدل ع

 يكتف بتعيين القضاة بل كان يعُنى بالمظالم. 
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يدير مصالح الناس ويعين كُتاباً لإدارة هذه المصالح، وكانوا  وكان 
بمقام مديري الدوائر، فكان علي بن أبي طالب كاتب العهود إذا عاهد 

 على خاتمه، وكان معيقيب بن أبي فاطمة يبوكان المعيق والصلح إذا صالح،
كاتباً على الغنائم، وكان حذيفة بن اليمان يكتب خرص ثمار الحجاز،   أيضاً 

وكان الزبير بن العوام يكتب أموال الصدقات، وكان المغيرة بن شعبة يكتب 
المداينات والمعاملات، وكان شرحبيل بن حَسَنة يكتب التوقيعات إلى الملوك. 

مديراً مهما تعددت هذه  لكل مصلحة من المصالح كاتباً أي وكان يعين
 المصالح.

كثير المشاورة لأصحابه، وما انفك عن استشارة أهل الرأي   وكان 
والبصيرة، ومن شهد لهم بالعقل والفضل، وأبانوا عن قوة وإيمان، وتفان في بث دعوة 

حمزة، وأبو بكر،  الإسلام، وكانوا سبعة عن الأنصار وسبعة عن المهاجرين، منهم
وجعفر، وعمر، وعلي، وابن مسعود، وسليمان، وعمار، وحذيفة، وأبو ذر، 
والمقداد، وبلال، وكان يستشير أيضاً غير هؤلاء، إلا أن هؤلاء كانوا أكثر من يرجع 

 الشورى. يرجع إليه في إليهم في الرأي، فكانوا بمثابة مجلس

ى الأرَضين والثمار قد وضع على المسلمين وعلى غيرهم وعل وكان 
والماشية أموالًا، هي الزكاة، والعشر، والفيء، والخراج، والجزية، وكانت الأنفال 
والغنائم من الأموال التي لبيت المال، وكان يوزع الزكاة على الأصنا  الثمانية 
الذين ذكروا في القرآن ولا يعطي غيرهم منها شيناً، ولا يدير شؤون الدولة 

ت إدارة شؤون الناس ينفق عليها من الفيء والخراج والجزية بشيء منها، وكان
الدولة تشعر أنها والغنائم، وكانت تكفي لإدارة الدولة وتجهيز الجيش، ولم تكن 

 بحاجة إلى مال.
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جهاز الدولة الإسلامية بنفسه، وأتمه في حياته،  وهكذا أقام الرسول 
ضاة، وجيش، ومديرو فقد كان للدولة رئيس، وكان له معاونون، وولاة، وق

شورى. وهذا الجهاز في شكله وصلاحياته طريقة ال يرجع إليه في دوائر، ومجلس
يقوم بأعمال رئيس  واجبة الاتباع، وهو إجمالًا ثابت بالتواتر. وقد كان 

، وكان أبو بكر وعمر معاونيْن له، الدولة منذ أن وصل المدينة حتى وفاته 
في  مة رئيس للدولة يكون خليفة للرسول وأجمع الصحابة من بعده على إقا

. وهكذا رئاسة الدولة فقط، لا في الرسالة ولا في النبوة، لأنها ختمت به 
جهاز الدولة كاملًا في حياته وترك شكل الحكم وجهاز  أقام الرسول 

 كل الظهور.  الدولة معروفيْن وظاهريْن
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 لاميةـدولة الإسـود من الـف اليهـوقـم

، وإنما كان الشيء الذي ود شيناً يعتد به أمام الرسول لم يكن اليه
يعتد بمقاومته هم العرب بوجه عام، وقريش بوجه خاص، ولذلك عاهد الرسول 

   اليهود معاهدات تنص على خضوعهم له، وعلى وجوب ابتعادهم عن
كل من يقف ضده، إلا أنهم وقد رأوا دولة الإسلام تنمو وسلطان المسلمين 

يهاجمون المسلمين بالجدل والطعن، فلما كانت معركة بدر وكان يمتد أخذوا 
النصر فيها للمسلمين شعر اليهود بالخطر عليهم فصاروا يطعنون بالمسلمين 

وللمسلمين  وكانت أخبار اليهود تصل للرسول  ويأتمرون بالرسول 
وصارت النفوس تمتلئ بالغل والضغينة وصار كل من اليهود والمسلمين يتربصون 
ببعضهم الدوائر، وقد ازدادت وقاحة اليهود فكان أبو عفك أحد يهود بني 

وعلى المسلمين.  عمرو بن عو  يرسل الأشعار يطعن بها على محمد 
وتحرض عليه،  وكانت عصماء بنت مروان تعيب الإسلام وتؤذي النبي 

وكان كعب بن الأشر  يشبب بنساء المسلمين، ويذهب إلى مكة ينشد 
، فلم يطق المسلمون ص اً على ذلك فقتلوهم رض على محمد الأشعار ويح

 ذاهم، فطلب إليهم الرسول أزجر اليهود، ولكنهم مع خوفهم زاد ـحتى ين
 أن يكفوا عن أذى المسلمين، وأن يحفظوا عهد الموادعة أو ينزل بهم ما نزل

 لا يغرنك يا محمد أنك لقيت قوماً لا: )بقريش، فاستخفوا بوعيده وأجابوه
نا نحن أعلم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة، إنا والله لنن حاربناك لتعلمن 

فلم يبق بعد ذلك إلا مقاتلتهم، فخرج المسلمون وحاصروا بني قينقاع  (الناس
هم أحد ولا يدخل عليهم بطعام نفي دورهم خمسة عشر يوماً متتابعة لا يخرج م
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والتسليم بقضائه. ثم   زول على حكم محمد ـأحد حتى لم يبق لهم إلا الن
كان أن سمح لهم أن يجلوا عن المدينة فأجلوا عنها، حتى بلغوا وادي القرى 
فأقاموا هناك زمناً ومن هناك احتملوا ما معهم وساروا صوب الشمال حتى 

جلائهم شوكة اليهود وصاروا إـبلغوا أذرعات على حدود الشام، فضعفت ب
ان خوفاً من القوة والبطش. ولما يظهرون الخضوع للمسلمين، إلا أن ذلك ك

حانت لهم الفرصة تحركوا ثانية، فانهم لما غُلب المسلمون بأحد تحركت الأحقاد 
بنياتهم، فرأى  ليقتلوه وقد أحس الرسول  في نفوسهم وائتمروا بالرسول 

أن يستدرجهم ليعر  نواياهم، فذهب هو وعشرة من كبار المسلمين، بينهم 
شْر والغبطة، ولكن الرسول  ـ لي بني النضير فأظهروا البأبو بكر وعمر وعلي إ

  ما لبث أثناء تبسط بعضهم معه أن رأى سائرهم يتآمرون، ويذهب
مستنداً إلى  أحدهم إلى ناحية، ويدخل أحدهم البيت الذي كان الرسول 

جداره، إذ ذاك رابه أمرهم، وزاده ريبة ما كان يبلغه من حديثهم عنه وائتمارهم 
لك ما لبث أن انسحب من مكانه تاركاً أصحابه وراءه يظنون أنه قام به؛ لذ

أُسقط في يد اليهود واختلط عليهم الأمر وصاروا يحاولون  حيننذٍ لبعض أمره. و 
استرضاء المسلمين، لكن أصحاب الرسول استبطؤوه فقاموا في طلبه فوجدوه 

ليهود. وبعث قد ذهب إلى المسجد، فذهبوا إليه فذكر لهم ما رابه من أمر ا
لهم عشرة محمد بن مسلمة إلى بني النضير يأمرهم أن يخرجوا من بلاده، وأجّ 

أيام ثم حاصرهم وأخرجهم فخرجوا ونزل منهم بخبير من نزل وسار آخرون إلى 
أذرعات بالشام. وبذلك تم تطهير المدينة من فتنة اليهود، ولم يبق إلا بنو 

، ولكنهم حين رأوا ما ض لهم النبي قريظة، فإنهم لم ينقضوا العهد فلم يتعر 
حل ببني قينقاع وبني النضير أظهروا المودة، غير أن ذلك كان مؤقتاً حين رأوا 
البطش وخافوا من قوة المسلمين، حتى إذا سنحت لهم الفرصة ورأوا الأحزاب 
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قد جاءت للقضاء على المسلمين سمع بنو قريظة كلام حيي بن أخطب، 
ا لاستنصال المسلمين، وأظهروا من الخبث والغدر ما ونقضوا عهدهم، واستعدو 

بعد ذهاب الأحزاب  يعد أخبث نقض للعهد، ولذلك بادأهم الرسول 
فذهب إليهم هو والمسلمون وحاصرهم مدة خمس وعشرين ليلة، ولم يجرؤ 
اليهود أن يخرجوا طول مدة الحصار، ولما أيقنوا أن لن تغني عنهم حصونهم 

بعث إلينا أبا لبابة لنستشيره في أمرنا، وكان أبو لبابة من أن ا بعثوا للرسول 
الأوس حلفائهم في الجاهلية، فلما رأوه قام إليه الرجال وأجهش النساء 

زل على حكم ـوالصبيان بالبكاء حتى رق لهم. فقالوا له أترى يا أبا لبابة أن نن
و لبابة عنهم محمد، قال نعم وأشار بيده إلى حلقه، إنه الذبح، فلما انصر  أب

زلوا ـأن تن عرض كعب بن أسد عليهم آراء لم يقبلوها، فقال لهم: لم يبق إلاّ 
يعرضون عليه الخروج إلى أذرعات  على حكم محمد، فبعثوا إلى محمد 

زلوا على الحكم، ـأن ين تاركين وراءهم ما يملكون، فأبى ذلك عليهم إلاّ 
ألا تر و  يا » :رسول فاستشفعوا بالأوس فجاءوا يشفعون لهم، فقال ال

: قالوا: بلى. قال رسول الله  ؟«معشر الأوس أ  يحكم فيهم رجل منكم
فأخذ سعد المواثيق على الفريقين أن يسلم كلاهما «. فذاك إلى سعد بن معاذ»

زلوا وأن يضعوا ـلقضائه وأن يرضى به. فلما أعطوه المواثيق أمر بني قريظة أن ين
يهم أن تقتل المقاتلة، وتقسم الأموال وتسبى السلاح ففعلوا، فحكم سعد ف

لقد حكمت فيهم »هذا الحكم قال:  الذرية والنساء، فلما سمع الرسول 
ثم خرج إلى سوق المدينة فأمر فحفرت بها «. بحكم الله من فوق سبعة أرقعة

خنادق ثم جيء باليهود ارسالًا فضربت أعناقهم وفي هذه الخنادق دفنوا. 
ال بني قريظة ونساءهم وأبناءهم على المسلمين بعد أن أمو  وقسم النبي 

أخرج منها الخمس وأبقى من الغنائم ما أرسل به سعد بن زيد الأنصاري إلى 
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 زيادة في قوة المسلمين الحربية. نجد فابتاع بها خيلاً وسلاحاً 

وبذلك قضى على بني قريظة، إلا أنه لم يقض على جميع اليهود. 
أقوى قبائل اليهود ولم تكن قد دخلت مع الرسول  وكانت هناك خي  وكانت

  في حلف، وكانت قد تواطأت مع قريش على الرسول  قبل صلح
 الحديبية، وكان وجودها أيضاً شوكة في جانب الدولة، وما أن أتم الرسول 

معاهدة الحديبية حتى استعد لأن يضرب خي  ضربة قاضية، فأمر الناس 
ق المسلمون في ألف وستمائة رجل، ومعهم مائة بالتجهز لغزو خي ، وانطل

فارس، كلهم واثق بنصر الله، وذهبوا إلى خي  ووقفوا أمام حصون خي  
متأهبين كاملي العدة، وتشاور اليهود فيما بينهم، فأشار عليهم سلام بن 
مشكم فأدخلوا أموالهم وعيالهم حصني الوطيح والسلالم، وأدخلوا ذخائرهم 

المقاتلة وأهل الحرب حصن نطاة، ودخل سلام بن  حصن ناعم، ودخلت
مشكم معهم يحرضهم على الحرب، والتقى الجمعان حول حصن نطاة حيث 
المقاتلة وأهل الحرب، واقتتلوا قتالًا شديداً حتى قيل إن عدد الجرحى من 
المسلمين في هذا اليوم بلغ خمسين. وتوفي سلام بن مشكم، فتولى الحارث بن 

اليهود، وخرج من حصن ناعم حيث الذخائر يريد منازلة  أبي زينب قيادة
المسلمين فدحره بنو الخزرج واضطروه إلى الارتداد إلى الحصن على أعقابه، 
وضيق المسلمون الحصار على حصون خي ، واليهود يستميتون في الدفاع، 

أبا بكر إلى حصن ناعم كي يفتحه فقاتل  وتتابعت الأيام فبعث الرسول 
أن يفتح الحصن، وبعث عمر بن الخطاب في الغداة فكان حظه   ورجع دون

لأعطين الراية غداّ رجلّا يحب الله »: كحظ أبي بكر فقال رسول الله 
فدعا إليه علي بن أبي طالب ثم قال  ،«ورسوله يفتح الله على يديه ليس بفر ار
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 ، ومضى علي بالراية«خذ هذه الراية فامض بها حتى يفتح الله عليك»له: 
فلما دنا من الحصن خرج إليه أهله فقاتلهم، فضربه رجل من اليهود فطرح 
ترسه من يده، فتناول علي باباً كان عند الحصن فتترس به، فلم يزل في يده 
وهو يقاتل حتى فتح الحصن، ثم جعل الباب قنطرة اجتاز المسلمون عليها إلى 

واحداً واحداً  داخل أبنية الحصن. وبعد حصن ناعم فتح المسلمون الحصون
حتى انتهوا إلى الوطيح والسلالم وكانا آخر حصنين منيعين، هنالك استولى 

دماءهم،  اليأس على نفوس اليهود فطلبوا الصلح على أن يحقن محمد 
ذلك وأبقاهم على أرضهم التي آلت له بحكم الفتح على أن  فقبل الرسول 

 ، ثم سمع اليهود يكون لهم نصف ثمرها مقابل عملهم. وبذلك خضعت خي
من أهل فدك بخي  فدب الرعب في قلوبهم فتصالحوا على نصف أموالهم من 

للعودة إلى المدينة عن طريق وادي القرى، وفي  غير قتال، وتجهز الرسول 
ل يهود تيماء الجزية من غير حرب ولا قتال، وبذلك دانت اليهود   ـ طريقه قبَ

ن لهم من سلطان، فصار الرسول وانتهى كل ما كا كلها لسلطان النبي 
  فاطمأن إلى الداخل كل بمأمن في جزيرة العرب. واستقر سلطانه

 الاطمننان.
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 لاميةـدولة الإسـرار الـتمـاس

ة ـه في رئاسـة لـليفـة خـعـابة على بيـحـع الصـفأجم ول ـالرس توفي
 - هـ1342دولة حتى سنة ـاً للـون يقيمون رئيسـلمـل المسـدولة، وظـال

م، وكانوا يسمونه الخليفة، أو أمير المؤمنين، أو الإمام أو السلطان، ولا 1924
يكون أي شخص خليفة إلا بالبيعة. وسارت الدولة الإسلامية طوال أيامها 
حتى آخر خليفة، أي حتى نهاية الدولة الإسلامية، في هذا السبيل، لا يكون 

ة. فبويع الخليفة مباشرة، الشخص خليفة إلا بالبيعة. وقد تنوع تطبيق البيع
وعهد إلى غيره من غير أقاربه، وعهد إلى ابنه أو أحد أقاربه، وعهد إلى أكثر 
من واحد من الموجودين من أهله، لكن هذا العهد لم يكن وحده الذي يجعله 

لافة، ولا يوجد خليفة تولى رئاسة ـخليفة بل كان يأخذ البيعة حين يتولى الخ
تنوع أخذ البيعة فأخذت من أهل الحل والعقد، وأخذت الدولة دون بيعة. وقد 

من الناس، وأخذت من شيخ الإسلام، وكان يساء أخذها أحياناً، ولكنها  
لافة، وكان كل خليفة يعين ـكانت بيعة، ولم تكن ولاية عهد يستحق بها الخ
نهم وزراء، أي معاونون، وكان أمعه معاونين أطلق عليهم في بعض العصور 

ين الولاة، وقاضي القضاة، وقواد الجيش، ومن يتولون دوائر الدولة، الخليفة يع
وهكذا استمر شكل الحكم في جميع العصور، كما هو لم يتغير بالنسبة لوضعه 
أي شيء منه. فتكون الدولة الإسلامية قد استمر قيامها حتى هدمها الكافر 

 ي إلى دويلات.قسم العالم الإسلامالمستعمر حين قضى على الدولة العثمانية و 
لقد حصلت في الدولة الإسلامية عدة حوادث داخلية في مختلف 
العصور، ولم يكن حدوثها ناجماً عن دوافع غير إسلامية، وإنما كان عن فهم 
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إسلامي للوضع الذي كان قائماً حين حدوثها، فقام هؤلاء الفاهمون للوضع 
يفهمون، القائم يعملون حسب فهمهم لتصحيحه تصحيحاً يتفق مع ما 

وكلهم مجتهد يفهم معالجة الوضع بطريقة غير الطريقة القائمة، وكلاهما فهم 
إسلامي ورأي إسلامي، ولهذا نجد الخلا  دائراً على شخص الخليفة، لا على 

لافة، وعلى من يكون في الحكم، لا على شكل الحكم، والخلا  ـمركز الخ
الخطوط العريضة، ولم يختلف محصور في الفروع والتفاصيل لا في الأصول ولا في 

أحد من المسلمين على الكتاب والسنة، وإنما اختلفوا في فهمهما، ولم يختلفوا 
في نصب خليفة، وإنما اختلفوا فيمن يكون خليفة، ولم يختلفوا في وجوب 
تطبيق الإسلام كله وحمله إلى العالم. وساروا كلهم على هذا الأساس ينفذون 

س إلى دين الله، نعم إن بعضهم أساء تطبيق بعض أحكام الله، ويدعون النا
أحكام الإسلام عن سوء فهم، وبعضهم أساءه عن سوء قصد، ولكنهم جميعاً 
كانوا يطبقون الإسلام ليس غير، وكانوا جميعاً يقيمون علاقاتهم مع غيرهم من 
الدول والشعوب والأمم على أساس الإسلام وحمل الدعوة الإسلامية إلى 

تقف  لك لم تحل الخلافات الداخلية دون امتداد الفتوحات، ولمالعالم، ولذ
دون نشر الإسلام، وظلت الدولة الإسلامية تفتح البلدان لنشر الإسلام طوال 
أيامها حتى القرن الحادي عشر الهجري الموافق للقرن السابع عشر الميلادي، 

ة إلى ففتحت فارس والهند والقفقاس إلى أن وصلت حدود الدولة الإسلامي
الصين وروسيا حتى ما وراء بحر قزوين شرقاً، وفتحت الشام شمالًا ومصر 

سبانيا غرباً، كما فتحت الأناضول والبلقان وجنوب أوروبا إفريقيا و إوشمالي 
وشرقها حتى شمال البحر الأسود بما في ذلك القرم وجنوب أوكرانيا، وتقدمت 

ا. ولم تقعد عن الفتوحات جيوش الدولة حتى وصلت إلى أسوار فينا في النمس
وعن حمل الدعوة الإسلامية إلا حين بدأ يدب الوهن إليها، وظهر عليها سوء 



 136 

فهم الإسلام، وقد وصل ضعفها في فهم الإسلام حداً كبيراً أدى إلى اضطراب 
ه من تطبيقها لدسلام، وإلى استعانتها في استعارة ما تعتقد أنه لا يخالف

 .الأنظمة الأخرى فقضي عليها
ولقد كان سير الدولة متمشياً مع قوتها الفكرية، وتوفر قوة الإبداع 
والاجتهاد فيها، فهي في القرن الأول امتدت فتوحاتها، وتوسع الاجتهاد فيها، 
وواجهت مشاكل جديدة في البلاد المفتوحة استنبطت لها حلولًا، وأدى تطبيق 

فارس والعراق والشام الأحكام الشرعية على المسائل الجديدة التي حدثت في 
سبانيا والهند والقفقاس وغيرها إلى أن يدخل أهل هذه البلاد جميعها إومصر و 

في جملتهم في حظيرة الإسلام، مما يدل على صدق الاستنباط وقوة الإبداع 
والاجتهاد. إذ الإسلام مقطوع بصحته، وفهمه فهماً صحيحاً هو الذي يؤدي 

يقه وفي تعليم أحكامه. وقد استمر هذا الإبداع إلى رؤية الناس له مشرقاً في تطب
والاجتهاد والاستنباط حتى القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي، 
فأخذ الإبداع يضعف والاجتهاد يقل، فأدى ذلك إلى ضعف كيان الدولة، ثم  
كانت الحروب الصليبية فشغل المسلمون بها إلى أن انتهت بانتصار المسلمين، 

ن بالأفكار، فزاد وْ عن ـَالاجتهاد، ولا يُ  روندِّ قَ ليك وحكموا وهم لا ي ـُفجاء المما
الضعف الفكري واستتبعه الضعف السياسي. وزاد الطين بلة غزو التتار 
وطرحهم كتب الإسلام في دجلة وقضاؤهم على ثروة فكرية هائلة، فكان هذا 

على  سائل المستجدةالضعف الفكري الذي أوقف الاجتهاد. واقتصر بحث الم
، وتأويل النصوص، فهبط المستوى الفكري في الدولة، وأدى ىإصدار الفتاو 

ياسي. ثم جاء العثمانيون وتسلموا الحكم في الدولة ـتوى السـإلى هبوط المس
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ستانبول والبلقان اوة العسكرية وبالفتوحات، ففتحوا الإسلامية، وشغلوا بالق
لة الأولى في العالم. ولكن المستوى واندفعوا في أوروبا اندفاعاً قوياً جعلهم الدو 

الفكري لم يرتفع، لم تزد هذه القوة العسكرية عن وثبة ليس لها سند فكري، ما 
لبثت أن انحسرت قواها عن البلدان الإسلامية شيناً فشيناً إلى أن انتهت. 
ولكنها كانت على أي حال تحمل الدعوة الإسلامية، وتنشر الإسلام، وقد 

س في الإسلام ولا يزالون ان المفتوحة الملايين من النادخل من أهل البلد
 مسلمين.

نعم لقد كان تعدد فهم الإسلام وعدم تبني الخليفة أحكاماً معينة في 
نظام الحكم مع أنه تبنى في الاقتصاد وغيره أحكاماً معينة، لقد كان لذلك أثر 

تؤثر في في تمكين بعض الحكام من الخلفاء والولاة من توجيه الحكم وجهة 
وحدة الدولة وفي قوتها، ولكن ذلك لم يؤثر في وجودها، فقد كانت الولاية 
العامة للولاة واعطاؤهم صلاحيات واسعة نيابة عن الخليفة سبباً في تحرك 
أحاسيس السيادة فيهم، فصاروا شبه مستقلين في الولاية، واكتفوا ببيعة 

سمه، وما شاكل ذلك من الخليفة، والدعاء له على المنابر، وضرب النقد با
الأمور الشكلية. وبقي أمر الحكم في أيديهم، مما جعل هذه الولايات شبه 

الولاية العامة لم  أنّ  دول مستقلة، مثل الحمدانيين والسلجوقيين وغيرهم. إلاّ 
تؤثر في وحدة الدولة باعتبارها ولاية عامة، فقد كانت ولاية عمرو بن العاص 

ية معاوية بن أبي سفيان في الشام ولاية عامة، ومع في مصر ولاية عامة، وولا
ذلك لم ينفرد الوالي عن الخليفة بشيء، وظلت وحدة الدولة محفوظة لقوة 
الخلفاء، ولكن لما ضعف الخلفاء وقبلوا من الولاة هذا الوضع، حصل هذا 
المظهر في الولايات، وهو مظهر الدولة في الولاية مع كونها ولاية تابعة وجزءاً 
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ن كيان الدولة. وبالرغم من كل ذلك فقد ظلت الدولة وحدة واحدة، م
فالخليفة هو الذي يعين الوالي ويعزله، ومهما بلغت قوة الوالي لم يكن يجرؤ 
على عدم الاعترا  بالخليفة ولم تكن الدولة الإسلامية في يوم من الأيام اتحاد 

دة لها ـدولة واحولايات، حتى في اشد عهود استقلال الولاة، وإنما كانت 
احب الصلاحية في كل ناحية من نواحي الدولة، ـده صـد، هو وحـخليفة واح

 ن، والقرى، والدساكر على السواء.في المركز، والولايات، والمد

أما ما حصل من وجود خلافة في الأندلس، ونشوء دولة الفاطميين في 
استولى عليها  مصر، فإن أمره يختلف عن موضوع الولاة. ذلك أن الأندلس قد

الولاة واستقلوا بها ولم يبايع الوالي خليفة للمسلمين وإنما سمي فيما بعد بالخليفة 
لأهل تلك الولاية لا للمسلمين عامة، وظل خليفة المسلمين واحداً وظل 
الحكم له، وبقيت ولاية الأندلس ينظر إليها كولاية غير داخلة في حكم الخليفة  

أيام الدولة العثمانية، فلم يكن فيها خليفة ثان وإنما  كما كانت الحال في إيران 
كانت ولاية غير داخلة في حكم الخليفة. وأما الدولة الفاطمية فقد أقامتها 
فرقة الإسماعيلية، وهي من الفرق الكافرة، فلا يعتد بفعلها، ولا تعت  دولتهم 

العباسية  ـلافةالخدولة إسلامية أو خلافة إسلامية، ولا تعت  إقامتها مع وجود 
لافة، لأنها ليست خلافة شرعية، وهي عبارة عن محاولة انقلابية ـتعدداً للخ

قامت بها هذه الفرقة الباطنية لتغيير الدولة الإسلامية إلى دولة تسير حسب 
أحكامهم الباطلة. وعليه فإن الدولة الإسلامية استمرت في الحكم دولة واحدة 

ن دولًا، وإنما كانت محاولات للوصول إلى ووحدة واحدة، لم تتجزأ، ولم تك
الحكم رغبة في تنفيذ فهم معين لدسلام في شؤون الحكم، ثم انتهت وظلت 
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لافة واحدة وظلت الدولة الإسلامية وحدة واحدة. ومما يدل كذلك على ـالخ
وحدة الدولة الإسلامية رغم تعدد أوضاع الحكم أن المسلم كان ينتقل من بلد 

رق الأرض إلى مغاربها، في البقاع التي يسود فيها الإسلام، ولم إلى بلد من مشا
يكن يسأل عن بلده، ولا عن السماح له بالتجول؛ لأن بلاد الإسلام واحدة. 
وهكذا ظلت الدولة الإسلامية تجمع المسلمين في وحدة واحدة، وظلت دولة 

ضى إسلامية. واستمرت هذه الدولة قوية مندفعة في مختلف العصور، حتى ق
 الخـلافةحين أزال  1924عليها الكافر المستعمر بوصفها دولة إسلامية سنة 

 من الوجود على يد كمال أتاتورك. الإسلامية



 140 

 لاميةـدولة الإسـداخلية للـة الـياسـالس

السياسة الداخلية للدولة الإسلامية هي تنفيذ أحكام الإسلام في 
م الإسلام في البلاد التي الداخل، وقد كانت الدولة الإسلامية تنفذ أحكا

تخضع لسلطانها، فتنظم المعاملات، وتقيم الحدود، وتنفذ العقوبات، وتحرس 
الأخلاق، وتضمن القيام بالشعائر والعبادات، وترعى جميع شؤون الرعية 
حسب أحكام الإسلام. وقد بين الإسلام الكيفية التي تنفذ بها أحكامه على 

ن يعتنقونه، وممن لا يعتقدون به، فكانت الناس الذين يخضعون لسلطانه، مم
الدولة الإسلامية تطبق أحكام الإسلام حسب هذه الكيفية، لأن طريقة 
التنفيذ حكم شرعي، كما أن معالجات المشاكل حكم شرعي. والمخاطبون 
بالإسلام هم جميع الناس؛ لأن الله قد خاطب بالإسلام جميع بني الإنسان 

 وصف آخر، قال تعالى: بوصف الإنسانية فقط لا بأي      
                         ،      

                 وقد اعت  علماء أصول الفقه أن
اقل يفهم الخطاب، سواء أكان مسلماً المخاطب بالأحكام الشرعية هو كل ع

ن إ) :أم غير مسلم، وقد قال الغزالي في كتاب المستصفى من علم الأصول
المحكوم عليه هو المكلف، وشرطه أن يكون عاقلًا يفهم الخطاب... وأما أهلية 

ل قوة ثبوت الأحكام في الذمة فمستفاد من الإنسانية التي بها يستعد لقبو 
. وعلى ذلك كان المخاطب بالإسلام جميع بني (التكليفالعقل الذي به فهم 

الإنسان خطاب دعوة وخطاب تكليف، أما خطاب الدعوة فالمقصود به دعوة 
الناس إلى اعتناق الإسلام، وأما خطاب التكليف فالمقصود به إلزام الناس 



 141 

بالعمل بأحكام الإسلام. هذا بالنسبة للناس عامة، أما بالنسبة للذين تحكمهم 
ولة الإسلامية فإن الإسلام يعت  الجماعة التي تحكم بموجب هذا النظام الد

وحدة إنسانية، بغض النظر عن طائفتها وجنسها ولا يشترط فيها إلا التابعية 
)وهي الولاء للدولة والنظام( ولا توجد فيه الاقليات، بل جميع الناس باعتبار 

موا يحملون التابعية. فكل من إنساني فقط هم رعايا في الدولة الإسلامية، ما دا
يحمل تابعية الدولة يتمتع بالحقوق التي قررها الشرع له، سواء أكان مسلماً أم 
غير مسلم، وكل من لا يحمل التابعية يحرم من هذه الحقوق ولو كان مسلماً، 
فلو أن رجلًا مسلماً له أم نصرانية تحمل التابعية الإسلامية، وله أب مسلم لا 

ية الإسلامية، فإن أمه تستحق النفقة منه ولا يستحقها أبوه فلو يحمل التابع
طلبت أمه نفقة منه حكم لها القاضي بالنفقة لأنها تحمل التابعية أما لو طلب 
أبوه منه نفقة لا يحكم له القاضي بالنفقة ويرد دعواه؛ لأنه لا يحمل التابعية. 

ل التابعية هي الجامعة فهو قد اعت  الجماعة التي تحكم بالإسلام رعية، وجع
ويصبحون يعيشون في دار  بينهم في استحقاقهم رعاية شؤونهم بالإسلام،

 الإسلام.

هذا بالنسبة للنظرة إليهم من ناحية الحكم ورعاية الشؤون، أما من 
ناحية تطبيق أحكام الإسلام فإنها تأخذ الناحية التشريعية القانونية لا الناحية 

م ينظر للنظام المطبق عليهم باعتبار تشريعي قانوني الروحية، وذلك أن الإسلا
لا باعتبار ديني روحي، أي باعتبار الأحكام الشرعية لا باعتبار ناحية التدين، 
وذلك لأن النصوص الشرعية تلاحظ فيها الناحية التشريعية، لأن النص قد 
، جاء لمعالجة المشكلة، والشارع قصد اتباع المعاني لا الوقو  على النصوص

ولذلك يراعى في استنباط الأحكام وجه العلة من الحكم، أي تراعى في النص 
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حين استنباط الحكم الناحية التشريعية. وهذا التشريع حين يأمر به خليفة 
المسلمين يصبح قانوناً يجب تنفيذه على الجميع. ومن هنا كان خضوع الناس 

تمياً: فالذين يعتقدون جميعاً في الدولة الإسلامية للأحكام الشرعية أمراً ح
يكون اعتناقهم له واعتقادهم به هو الذي يلزمهم  -أي المسلمون  -الإسلام 

بجميع أحكامه؛ لأن التسليم بالعقيدة تسليم بجميع الأحكام المنبثقة عنها، 
فكان اعتقادهم ملزماً لهم بجميع ما أتت به هذه العقيدة إلزاماً حتمياً، ولذلك  

للمسلمين شريعة منها التشريع، أي ديناً منه القانون، كان الإسلام بالنسبة 
وهم مج ون على القيام بجميع أحكامه، سواء المتعلقة بعلاقتهم بالله وهي 
العبادات، أو المتعلقة بعلاقتهم بأنفسهم وهي الأخلاق والمطعومات، أو 
المتعلقة بغيرهم وهي المعاملات والعقوبات. والمسلمون متفقون في العقيدة 

لإسلامية، وفي أن الكتاب والسنة هما مصدر الأدلة الشرعية والقواعد ا
الشرعية، والأحكام الشرعية، ولا يختلف أحد منهم في ذلك مطلقاً، ولكنهم 
بحكم الاجتهاد مختلفون في فهم الكتاب والسنة، فكانوا من جراء هذا 

م جعل الاختلا  في الفهم مذاهب مختلفة، وفرقاً متعددة، وذلك أن الإسلا
المسلمين يجتهدون في استنباط الأحكام، وبطبيعة تفاوت الأفهام حصل 

وفي  ،الاختلا  في فهم الأفكار المتعلقة بالعقائد، وفي كيفية الاستنباط
الأحكام والآراء المستنبطة. فأدى ذلك إلى وجود الفرق والمذاهب. وقد حث 

أ فله أجر واحد على الاجتهاد وبين أن الحاكم إذا اجتهد وأخط الرسول 
وإذا أصاب فله أجران اثنان، وفتح الإسلام باب الاجتهاد؛ ولذلك لم يكن 
عجيباً أن يكون هنالك أهل السنة والشيعة والمعتزلة وغيرهم من الفرق 
الإسلامية، ولم يكن غريباً أن يكون هنالك الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة 

ذاهب الإسلامية، وجميع الفرق الإسلامية والجعفرية والزيدية وغيرهم من الم
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والمذاهب الإسلامية تعتنق عقيدة واحدة هي العقيدة الإسلامية، وجميعهم 
مخاطبون باتباع أوامر الله واجتناب نواهيه، ومأمورون باتباع الحكم الشرعي لا 

الشرعي يقلده غير  فهم معين للحكم اتباع مذهب معين، وما المذهب إلاّ 
يستطيع الاجتهاد، فالمسلم مأمور بالحكم الشرعي لا  لا المجتهد حين

بالمذهب، يأخذ هذا الحكم بالاجتهاد إن كان قادراً عليه، ويأخذه بالاتباع أو 
التقليد إن كان غير قادر على الاجتهاد. وعلى ذلك فإن جميع الفرق 

دهما والمذاهب التي تعتقد العقيدة الإسلامية وتعتقد بالكتاب والسنة وأنهما وح
مصدر الأدلة الشرعية والقواعد الشرعية والأحكام الشرعية، هذه الفرق 
والمذاهب كلها مسلمة، وهؤلاء جميعهم يعت ون مسلمين، وتنفذ عليهم أحكام 

تباع المذاهب الإسلام، وعلى الدولة ألا تتعرض لهذه الفرق الإسلامية، ولا لأ
ا إذا خرجت عن عقيدة الفقهية، ما دامت لا تخرج عن عقيدة الإسلام، أم

الإسلام أفراداً أو جماعات فإنها تعت  ذلك ارتداداً عن الإسلام، وتطبق عليهم 
أحكام المرتدين. والمسلمون مطالبون بجميع أحكام الإسلام، إلا أن هذه 
الأحكام منها ما هو قطعي ليس فيه إلا رأي واحد كقطع يد السارق، وتحريم 

لصلوات المفروضة خمساً، وما شاكل ذلك، فإن الربا، ووجوب الزكاة، وكون ا
 هذه الأحكام تنفذ على جميع المسلمين في فهم واحد لأنها قطعية.

وهناك أحكام وأفكار وآراء قد اختلف المسلمون في فهمها، وفهمها  
كل مجتهد خلا  فهم الآخر، مثل صفات الخليفة، وأخذ العشر على الأرض 

ك، فهذه الأحكام المختلف فيها يتبنى جارة الأرض، وغير ذلإالخراجية، و 
على كل من يفهم  حيننذٍ الخليفة رأياً منها فتصبح طاعته واجبة على الجميع، و 

رأياً غير الرأي الذي أمر به الإمام أن يترك رأيه ويعمل برأي الإمام فقط، لأن 
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أمر الإمام يرفع الخلا ، وطاعة الإمام في ذلك واجبة، ويجب أن ينفذ 
يعاً أمر الخليفة فيما يتبناه من أحكام، لأن أمره نافذ ظاهراً وباطناً المسلمون جم

أي في السر والعلانية، ويأثم كل من عمل بحكم شرعي غير الحكم الذي تبناه 
الإمام وأمر به، لأنه بعد أمر الخليفة يعت  الحكم الشرعي في حق المسلمين هو 

عياً بحق المسلمين. لأن الحكم ما أمر به الإمام، وما عداه لا يعت  حكماً شر 
الشرعي في المسألة الواحدة لا يتعدد بحق الشخص الواحد. إلا أن الخليفة لا 
يتبنى شيناً في العقائد، لأن هذا التبني يجعل الحرج على المسلمين فيما 
يعتقدون. إلا أنه إذا ظهر أهل بدع وأهواء بعقائد غير صحيحة فإن الدولة 

ت زاجرة إذا كانت هذه العقائد لا يكفر معتقدها، أما إذا  تتولى تأديبهم بعقوبا
معاملة المرتدين. وكذلك لا يتبنى  حيننذٍ كانت مما يكفر معتقدها فيعاملون 

الخليفة شيناً في العبادات لأن هذا التبني يجعل المشقة على المسلمين في 
قيدة عباداتهم؛ ولذلك لا يأمر برأي معين في العقائد مطلقاً ما دامت الع

إسلامية، ولا يأمر بحكم معين في العبادات ما عدا الزكاة والجهاد وتحديد 
العيدين، ما دامت هذه العبادات أحكاماً شرعية، ويتبنى فيما عدا ذلك في 

.الخ .جارة وزواج وطلاق ونفقة وشركة وكفالة.إالمعاملات جميعها، من بيع و 
ومات والملبوسات وفي العقوبات جميعها من حدود وتعزير، وفي المطع

 المسلمين أن يطيعوه فيما تبناه. والأخلاق، وعلى

نعم إن الخليفة ينفذ أحكام العبادات فيعاقب تارك الصلاة والمفطر في 
رمضان، وينفذ جميع أحكام العبادات، كما ينفذ سائر الأحكام سواء بسواء، 

ولا وهذا التنفيذ هو واجب الدولة، لأن وجوب الصلاة ليس مجال اجتهاد 
يعت  تبنياً في العبادات، وإنما هو تنفيذ لحكم شرعي مقطوع به عند الجميع، 
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ويتبنى لتنفيذ العقوبات على العبادات رأياً شرعياً يلزم الناس بالعمل به، كما 
بة ـيتبنى لتنفيذ العقوبات على أي حكم من سائر الأحكام. هذا بالنس

عقيدة غير العقيدة الإسلامية  لمين. وأما غير المسلمين الذين يعتنقونـللمس
 فهم:

أبناء المرتدين الذين ولدوا بعد ارتداد آبائهم، فإنهم يعاملون   - 1
ركين أو ـب وضعهم الذين هم عليه من كونهم مشـلمين حسـاملة غير المسـمع

 أهل كتاب.
الذين يدعون أنهم مسلمون ويعتقدون عقيدة تناقض عقيدة   - 2
 .عاملة المرتدينفهؤلاء يعاملون م الإسلام

 الذين هم من أهل الكتاب.  - 3
وجميع  سوالهندو  والمجوس والصابنة الأصنام عبدة وهم المشركون  - 4

 من ليسوا من أهل الكتاب.

ــــــدون، ويســــــيرون  والصــــــنفان الأخــــــيران يتركــــــون ومــــــا يعتقــــــدون ومــــــا يعب
في أمـــــور الـــــزواج والطـــــلاق حســـــب أديـــــانهم، وتعـــــين الدولـــــة لهـــــم قاضـــــياً مـــــنهم 

ظـــــر في خصــــــوماتهم هـــــذه في محــــــاكم الدولـــــة، وأمــــــا المطعومـــــات والملبوســــــات ين
فـــــــإنهم يعـــــــاملون بشـــــــأنها حســـــــب أحكـــــــام ديـــــــنهم ضـــــــمن النظـــــــام العـــــــام )أي 
ــــــــه شــــــــريعة الإســــــــلام(، ويعامــــــــل غــــــــير أهــــــــل الكتــــــــاب   ضــــــــمن مــــــــا تســــــــمح ب

ـــــــة أهـــــــل الكتـــــــاب، قـــــــال  ـــــــه الصـــــــلاة والســـــــلامكمعامل في حـــــــق المجـــــــوس:  علي
ـــــاب» ـــــات فإنهـــــا تنفـــــذ «ســـــنوا بهـــــم ســـــنة أهـــــل الكت . أمـــــا المعـــــاملات والعقوب

ــــــــى المســــــــلمين ســــــــواء بســــــــواء، فتقــــــــام  ــــــــى غــــــــير المســــــــلمين كمــــــــا تنفــــــــذ عل عل



 146 

العقوبـــــات علـــــى غــــــير المســـــلمين كمــــــا تقـــــام علـــــى المســــــلمين، وتنفـــــذ وتفســــــخ 
معـــــــاملات غـــــــير المســـــــلمين كمـــــــا تنفـــــــذ وتفســـــــخ معـــــــاملات المســـــــلمين ســـــــواء 

ن جميــــع مــــن يحملــــون بســــواء، مــــن غــــير تفريــــق أو تمييــــز بــــين شــــخص وآخــــر لأ
التابعيـــــــة علـــــــى اخـــــــتلا  أديـــــــانهم وأجناســـــــهم ومـــــــذاهبهم مخـــــــاطبون بأحكـــــــام 
الشـــــــــريعة الإســـــــــلامية في أمـــــــــور المعـــــــــاملات والعقوبـــــــــات، ومكلفـــــــــون باتبـــــــــاع 
الأحكــــام والعمـــــل بهـــــا، إلا أن تكلـــــيفهم بـــــذلك إنمـــــا هـــــو مـــــن ناحيـــــة تشـــــريعية 

عتقــــاد بهــــا لأنهــــم لا قانونيــــة لا مــــن ناحيــــة دينيــــة روحيــــة، فــــلا يجــــ ون علــــى الا
  يجــــــ ون علــــــى الإســــــلام، قــــــال تعــــــالى:            ونهــــــى رســــــول

ولكـــــــن يجـــــــ ون علـــــــى ، الكتـــــــاب عـــــــن ديـــــــنهم عـــــــن أ  يفـــــــتن أهـــــــل الله 
الخضــــــــوع لأحكـــــــــام الإســــــــلام مـــــــــن ناحيــــــــة كونهـــــــــا تشــــــــريعاً وقانونـــــــــاً واجـــــــــب 

 التنفيذ.

تنفذ الشرع الإسلامي  والخلاصة هي أن الدولة في سياستها الداخلية
على جميع الذين يحملون التابعية سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين ويكون 

 تنفيذها على الوجه الآتي:

 المسلمين أحكام الإسلام جميعها. تنفذ على - أ

 لمسلمين وما يعتقدون وما يعبدون.يترك غير ا - ب

ت حسب لبوساومات والمـعـين في أمور المطـلمـيعامل غير المس - جـ
 أديانهم ضمن النظام العام.

لمين حســــــــب ـور الــــــــزواج والطــــــــلاق بــــــــين غــــــــير المســـــــــصل أمـــــــــتفــــــــ - د
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ل ـاة مــــــنهم في محــــــاكم الدولــــــة لا في محــــــاكم خاصــــــة، وتفصـــــــأديــــــانهم مــــــن قضــــــ
ــــــين الم ــــــنهم وب ب أحكــــــام الإســــــلام مــــــن قضــــــاة لمين حســـــــســـــــهــــــذه الأمــــــور بي

 مسلمين.
لإسلامية من معاملات وعقوبات تنفذ الدولة باقي أمور الشريعة ا - هـ

 ونظم حكم واقتصاد وغيرها على الجميع، ويكون تنفيذها على المسلمين
 وعلى غير المسلمين على السواء.

جميع الذين يحملون التابعية الإسلامية هم رعايا الدولة فتجب  - و
 مين.رعايتهم جميعهم على السواء دون تفريق بين المسلمين وغير المسل
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 لاميةـدولة الإسـة الخارجية للـياسـالس

السياسة الخارجية هي علاقة الدولة بغيرها من الدول والشعوب والأمم، 
وهذه العلاقة هي رعاية شؤون الأمة خارجياً. والسياسة الخارجية للدولة 
الإسلامية هي علاقتها بغيرها من الدول والشعوب والأمم، وتقوم هذه 

لا تتغير. هذه الفكرة الثابتة هي نشر  السياسة الخارجية على فكرة ثابتة
الإسلام في العالم في كل أمة وكل شعب. وهذا هو الأساس الذي تقوم عليه 

للدولة الإسلامية، وهذا الأساس لا يتغير أبداً، ولا يختلف السياسة الخارجية 
مهما اختلف الأشخاص القائمون على الحكم، وقد كان هذا الأساس موجوداً 

رة حتى انتهت في المدينة المنوّ  وثابتاً في جميع العصور منذ أن استقر الرسول 
ساس مطلقاً. الدولة العثمانية بوصفها آخر دولة إسلامية، ولم يتغير هذا الأ

الدولة في المدينة بدأ يقيم علاقة الدولة الإسلامية  فمنذ أن أقام الرسول 
بغيرها على أساس نشر الإسلام، فعقد مع اليهود معاهدات ليتفرغ لنشر 
الدعوة في الحجاز، ثم عقد معاهدة الحديبية مع قريش ليتمكن من نشر الدعوة 

وجودة خارج الجزيرة العربية وداخلها في جزيرة العرب، ثم أرسل الكتب للدول الم
ليقيم معها علاقات على أساس نشر الإسلام، بدعوتهم للدخول فيه، ثم جاء 
خلفاؤه من بعده فأقاموا علاقاتهم مع الدول جميعها على أساس نشر الإسلام 
وأخذوا يحملون الدعوة الإسلامية إلى العالم، وقد كان الحكام الذين يتولون 

ن في نشر الإسلام، فالأمويون كانوا أكثر فتحاً للبلدان وأكثر الحكم يتفاوتو 
نشراً لدسلام في الخارج من العباسيين، والعثمانيون كانوا أكثر فتحاً للبلدان 
وأكثر نشراً لدسلام في الخارج من المماليك، ولكن هذا التفاوت كان حسب 
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فقد ظل الأساس تفاوت عناية الدولة بسياستها الخارجية، أما نشر الإسلام 
الذي تقوم عليه علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول والشعوب والأمم، 
ولم يتغير لدى أي خليفة من الخلفاء. ووجود الدولة إنما هو من أجل تطبيق 
الإسلام في الداخل، وحمل دعوته في الخارج إلى العالم؛ ولذلك كانت مهمة 

حمل الدعوة الإسلامية. والذي يجعل نشر الدولة الإسلامية في الخارج إنما هي 
 عليه الصلاة والسلامالإسلام أساساً للسياسة الخارجية هو أن رسالة محمد 

 جاءت للناس كافة قال تعالى:                 
      :وقال تعالى                      

 ى: ـال-ال تعـوق                     ال -وق
  ل: ـز وجـع                       ال: ـوق
                                     

     وقد قام الرسول بتبليغ الرسالة للناس، ولما التحق بالرفيق الأعلى
الدعوة الإسلامية استمرت رسالته للناس يبلغهم إياها المسلمون، فكان حمل 

واستمروا في  ، وقد سار المسلمون على ذلكلعمل الرسول  اً للعالم استمرار 
ليبلغ الشاهد الغائب  »في حجة الوداع:  حمل الدعوة الإسلامية، وقد قال 

ه  ام ر  اّ سمع مقالتي فوعاها رم ـن ض ر  الل  »وقال:  ،«فرب مبلغ أوعى من سامع
وهكذا كان حمل الدعوة الإسلامية أساساً لعلاقة «. أداها إلى من لم يسمعها

، وفي الدول والشعوب والأمم في أيام الرسول الدولة الإسلامية بغيرها من 
أيام خلفائه من بعده، وهذا هو الحكم الشرعي، وهو ثابت بالكتاب والسنة 

هي حمل وإجماع الصحابة، ولذلك فإن السياسة الخارجية للدولة الإسلامية 
 الدعوة الإسلامية للعالم.
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 ي الجهاد مهماريقة ثابتة لا تتغير هـارجية بطـة الخـياسـوتنفذ هذه الس
اختلف الأشخاص القائمون على الحكم، وقد كانت هذه الطريقة ثابتة في 

حتى انتهت آخر الدولة الإسلامية،  جميع العصور منذ أن استقر الرسول 
منذ أن أقام الدولة في المدينة  ولم تتغير هذه الطريقة مطلقاً، فإن الرسول 
لمادية التي تقف دونها، فكانت قريش هيأ الجيش، وبدأ الجهاد لإزالة الحواجز ا

لامية، فصمم على إزالته، ثم أزال ـبيل الدعوة الإسـحاجزاً مادياً يقف في س
قريشاً ككيان يقف في وجه الدعوة، كما أزال غيره من الكيانات التي تقف في 
سبيلها، إلى أن عم الإسلام جميع جزيرة العرب، ثم بدأت الدولة الإسلامية 

لأمم الأخرى لنشر الإسلام بينهم، فوجدت كيان الحكم القائم تطرق أبواب ا
على كل أمة من هذه الأمم حاجزاً مادياً يحول دون الدعوة، فكان لا بد من 
إزالة هذا الكيان من وجه الدعوة، والوصول إلى الشعب نفسه ليدعى إلى 

لعيش الرفاهية والهناء في االإسلام بحكمه به، حتى يرى ويلمس عدل الإسلام و 
يته، ويدُْعى إليه بالتي هي أحسن دون إكراه ولا إجبار. وهكذا استمر اتحت ر 

ار، وأزيلت ـت بالجهاد البلدان والأقطـلام، ففتحـر الإسـالجهاد طريقة لنش
بالجهاد الممالك والدول، وحكم الإسلام الشعوب والأمم، ونشر الإسلام 

به. فكانت الطريقة التي ه منات الملايين من البشر بعد أن حكموا تفاعتنق
اتبعت في تنفيذ السياسة الخارجية هي الجهاد، وكانت ثابتة لا تتغير ولن تتغير 

إلى الإسلام والقتال في سبيل الله مباشرة أو معاونة  الدعوةأبداً. والجهاد هو 
بمال أو رأي أو تكثير سواد. وهو فرض بنص القرآن والحديث، وكان المسلمون 

بالقتال حتى يعرضوا عليه الإسلام أو الجزية. والحكم الشرعي  لا يبدأون العدو
في الجهاد هو أنه إذا حاصرْنا الأعداءَ من الكفار دعوناهم إلى الإسلام فإن 
أسلموا صاروا جزءاً من الأمة الإسلامية وحرم قتالهم، وإن أبوا الإسلام طلبت 
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ارت بلادهم دار منهم الجزية، فإن دفعوها عصموا بها دماءهم وأموالهم، وص
إسلام تحكم بالإسلام، وصار لهم ما للمسلمين من العدل والإنصا ، ومن 
الحماية والرعاية والدفاع عنهم، ورعاية شؤونهم كرعاية شؤون المسلمين، بتأمين 
سائر الأمور التي تلزمهم في حياتهم، وعليهم ما على المسلمين من الولاء 

ٍٍ الإسلام وعن دفع الجزية حل  للدولة والنظام، فإن امتنع العدو عن  حيننذٍ
قتاله، ولذلك لا يحل القتال إلا بعد عرض الدعوة الإسلامية على أهل البلد. 
وفد نص الفقهاء على أنه لا يحل لنا أن نقاتل من لم تبلغه الدعوة الإسلامية، 
وعلى ذلك فلا بد أن يسبق القتالَ إيجادُ رأي عام عن الإسلام، وإعطاء فكرة 

عن الدعوة الإسلامية، ومحاولات لإيصال أحكام الإسلام للناس، صحيحة 
حتى يتسنى لهم إدراك ما فيه من إنقاذ لهم ولو بشكل إجمالي، وعلى الدولة 

إعطاء معلومات واضحة ـالإسلامية أن تقوم بأعمال سياسية منها ما يتعلق ب
م، ومنها عن الإسلام، وبث أفكار الإسلام، والقيام بالدعوة والدعاية لدسلا

إظهار قوة الدولة الإسلامية ومقدرتها، وإظهار صلابة المسلمين ـما يتعلق ب
يقوم بأعمال عديدة في ذلك، منها إرسال  وجرأتهم، وقد كان الرسول 

الدعاة لدسلام في قلب بلاد الشرك، كما أرسل الأربعين رجلًا إلى أهل نجد 
ل في استعراضه جيش ـولة كما حصإظهار قوة الدـوم بـليبلغوا الإسلام، وكان يق

: المسلمين في المدينة يوم غزوة تبوك قبل خروجه لها، ولذلك يقول الرسول 
وكان جيش المسلمين في الدولة الإسلامية «. نصرت بالرعب من مسيرة  هر»

في مختلف العصور مرهوب الجانب، ولذلك كانت أوروبا تحمل فكرة عن 
أبداً، وظلت تحمل هذه الفكرة عدة قرون. الجيش الإسلامي هي أنه لا يغلب 

ظهار إـولهذا لا بد من القيام بأعمال سياسية تتعلق ببث الأفكار الإسلامية، وب
قوة الدولة، ثم المباشرة بالقتال. والجهاد وإن كان الطريقة الثابتة التي لا تتغير 



 152 

قبل لنشر الإسلام، ولكن الأعمال السياسية والحركات المقصودة لا بد منها 
البدء بالقتال، وهي أمر أساسي في تركيز العلاقة بين الدولة وغيرها من الدول 
والشعوب والأمم على وجه معين، من حيث حسن الجوار، ومن حيث 

  ذلك مما يسهل أمر نشر الإسلام.العلاقات الاقتصادية، أو غير

وعلى ذلك فإن الفكرة السياسية التي تقوم عليها علاقة الدولة 
ية مع الدول والشعوب والأمم هي نشر الإسلام بينهم وحمل الدعوة الإسلام

إليهم، وطريقة ذلك هي الجهاد. غير أن هناك خططاً وأساليب تضعها الدولة 
 وتضع لها وسائل وأدوات للتنفيذ. فهي مثلًا تعقد معاهدات حسن الجوار

ل في أو  لَأجَل مع بعض الأعداء وتحارب الآخرين، كما فعل رسول الله 
نزوله المدينة. أو تعلن الحرب على أعدائها جميعاً، كما فعل أبو بكر حين وجه 

ل، حتى تتمكن لَأجَ الجيوش للعراق والشام في آن واحد، أو تعقد معاهدات 
في معاهدة الحديبية. وقد  من إيجاد رأي عام للدعوة، كما فعل الرسول 

السرايا التي كان  تتخذ المناوشات المحلية وسائل لدرهاب، كما حصل في
قبل غزوة بدر، وكما حصل في أيام الأمويين على حدود  يرسلها الرسول 

الروم من فرق الصوائف والشواتي. وقد تعقد الدولة معاهدات تجارية مع بعض 
الدول ولا تعقدها مع دول أخرى، على أساس مصلحة الدعوة، وقد تنشئ 

مرسومة للدعوة، وقد علاقات مع دول ولا تنشنها مع أخرى، حسب خطة 
تتبع أساليب الدعوة والدعاية مع بعض الدول في حين تتبع أساليب كشف 
الخطط والحرب الباردة مع دول أخرى، وهكذا تضع الدولة خططاً وتنفذ 
أساليب حسب ما يقرره نوع العمل وتقتضيه مصلحة الدعوة وكانت هذه 
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الجهاد. ولذلك   الخطط والأساليب تسهل أمر نشر الإسلام كما تسهل أمر
كانت الخطط والأساليب ضرورية في السياسة الخارجية، وكان إيجاد الرأي العام 
عن الإسلام وعن الدولة لدى العالم ضرورياً أيضاً. ولكن ذلك كله إنما هو 

 ة نشره وهي الجهاد في سبيل الله.لنشر الإسلام بواسطة طريق
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 لامـر الإسـلامية هي لنشـات الإسـالفتوح

كانت الأمة الإسلامية مكلفة بحمل الدعوة الإسلامية إلى الناس  لما  
كافة كان لزاماً على المسلمين أن يتصلوا بالعالم، وكان لزاماً على الدولة 
الإسلامية أن تقوم بهذا الاتصال فتبلغ الدعوة وتتخذ الطريقة التي قررها 

لة الإسلامية الإسلام لنشر هذه الدعوة، ولذلك كان من المحتم أن تقوم الدو 
دان، وأن تكون لها تلك الفتوحات الكبيرة. وما هذه الفتوحات إلا ـبفتح البل

لام للناس على وجه ـب، هو تبليغ الإسـلمين من واجـلما على المس ٌ  يذـفـتن
إقامة أحكامه عليهم، ونشر أفكاره بينهم، ولذلك لم تكن ـيلفت النظر، ب

عوب واستعمارها، ولا من أجل ما الفتوحات الإسلامية من أجل استغلال الش
في بلادها من خيرات، وإنما كانت من أجل شيء واحد هو حمل الدعوة 

لامية إليها، لإنقاذها مما هي فيه من حياة شقية ومن نظام فاسد. ويظهر ـالإس
ذلك في نشأة الدولة الإسلامية وفي سير الفتوحات الإسلامية وفي فرضية 

 الجهاد.
سلامية نشأة قوية متركزة، نشأة اتساع ونمو، نشأة وقد نشأت الدولة الإ

انتشار وفتح، فكانت بذرة إنشائها بذرة إنشاء دولة عالمية لا دولة محلية؛ لأن 
دنسان، ولأن نظامها نظام عالمي، إذ هو نظام لعقيدتها عالمية، إذ هي عقيدة 

ن طبيعة لدنسان، فكان طبيعياً أن ينتشر، وكان طبيعياً أن تفتح البلاد، لأ
يبايعه المسلمون بيعة  إنشائها توجب ذلك وتحتمه. وها هو ذا الرسول 

العقبة الثانية، يبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، ولو أدى ذلك 
إلى فناء الأموال وقتل الأشرا ، يبايعونه على السمع والطاعة في عسرهم 
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كانوا لا يخافون في الله ويسرهم ومنشطهم ومكرههم، وأن يقولوا الحق أينما  
لومة لائم، يبايعونه على الموت في سبيل حماية الدعوة الإسلامية، وليس لهم 
مقابل ذلك كله إلا الجنة. وهؤلاء هم نواة جيش الدولة الإسلامية التي حملت 

هذا  ئولماذا أنش ؟ذي بايع هذه البيعةالإسلام، فكيف يكون هذا الجيش ال
أليست هي مهمة  ؟ربية التي تبدو في هذه البيعةوما هي مهمته الح ؟الجيش

عليها واستعدوا وهي وحدها التي جاءوا من أجلها وبايعوا  ؟حمل دعوة الإسلام
 للموت في سبيلها.

 عليه الصلاة والسلامة الفتوحات قبل وفاته، فإنه ـخط ع ـوقد وض
سلامية لامية في الجزيرة وضع خطة نشر الدعوة الإـدولة الإسـبعد أن قامت ال
اله الكتب في السنة السابعة للهجرة إلى كسرى وقيصر وإلى ـإرسـخارج الجزيرة ب
وك والأمراء يدعوهم جميعاً لدسلام، وبغزوتي مؤتة وتبوك، ـغيرهما من المل

من بعده بتنفيذ هذه الخطة حين  خلفاؤه قام أسامه، وقد جيش إعدادهـوب
بالإسلام، ثم تتالت   ذوا يفتحون البلدان التي خاطبها الرسولـأخ

الفتوحات الإسلامية على هذا الأساس، ولذلك لم تفرق الدولة الإسلامية في 
اتها وسهولة فتحها، وبين أن تفتح شمالي تحها للعالم بين أن تفتح مصر بخير ف
فريقيا على صحراويتها ووعورتها وفقرها وصعوبة فتحها ومشقة نشر الإسلام إ

ر الإسلام وحمل دعوته، وذلك يقتضيها أن تدخل كل فيها، لأنها إنما تفتح لنش
بلد مهما يكن فقره أو غناه، وأن تواجه كل شعب مهما يكن استسلامه أو 
مقاومته؛ لأن نشر الإسلام وحمل دعوته للناس لا يعر  فقر بلد أو غناه، ولا 
قبول أهله أو رفضهم، وإنما يعر  شيناً واحداً هو حمل الدعوة الإسلامية قيادة 
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فكرية تنبثق عنها أنظمة الحياة، وأن يكون هذا الحمل لجميع الناس في جميع 
 البلاد.

وقد بين القرآن الكريم للمسلمين أسباب القتال وفريضة الجهاد بأنها لا 
تكون إلا في سبيل الإسلام وحمل رسالته للعالمين. وهناك آيات مستفيضة 

       ورة الأنفال:ـالى في سـل تعاـلام. قـل الإسـتال من أجـم بالقـالكثرة تأمره
                     ،  وقال في

 سورة البقرة:                        
          ،  :وقال في سورة التوبة       

                            
                        

        ، رت بالجهاد ـا هي التي أمـات وغيرهـذه الآيـفه
 كانت تدفعهم إلى وهي التي عينت للمسلمين الغاية من الفتوحات وهي التي

 هذه الفتوحات.
وعلى ذلك فإن حمل الدعوة الإسلامية هو الذي أقيمت الدولة 

لجهاد في الإسلامي من أجله، وفرض ا الجيش ئوأنشالإسلامية على أساسه، 
سبيله، وكانت الفتوحات سائرة بحسبه. وحمل الدعوة الإسلامية هو الذي يعيد 

 للمسلمين دولة الإسلام.
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 لاميةـات الإسـركيز الفتوحـت

لقد فتح المسلمون البلدان وحكموها بالإسلام، وقد فرض عليهم 
سلمين، الإسلام تولي الحكم والقيادة، ولا يجوز لهم أن يُحكَموا من قبل غير الم

 قال تعالى في سورة النساء:                    
   ، زة للمؤمنين، قال تعالى في سورة المنافقين: ـل العـوجع      

                        الله لم  . ولكن
يعطهم العزة ولم يولهم الحكم والقيادة إلا لما تحقق فيهم من نفسية إسلامية 
تجعل الحكم لتطبيق الإسلام وحمل دعوته لا شهوة حكم وسلطان، ولما وجد 
لديهم من عقلية إسلامية تفهم معنى الحكم وتدرك حقيقة مسؤوليته عند الله، 

ام وأقوالهم كما ظهر هذا النور في وقد ظهر نور الإسلام في أعمال هؤلاء الحك
تطبيق الأحكام على الناس الذين يحكمونهم، وقد كان من جراء تطبيق أحكام 
الإسلام على الناس أن دخلوا في دين الله أفواجاً واعتنقوا عقيدة الإسلام، 
وصاروا مسلمين لهم العزة ولهم القيادة والحكم، وأصبحت بلادهم دار إسلام 

، فتركزت الفتوحات الإسلامية بحكمها بالإسلام، ثم بدخول وبلاداً إسلامية
أهلها في الدين الجديد، حتى كان فتح المسلمين لأي بلد فتحاً أبدياً إلى يوم 
الدين يسلخ هذا البلد وأهله عن حالهم الأولى إلى حال ثانية، وأحالهم من  

ظلت كفار إلى مسلمين، كما أحال بلادهم من دار كفر إلى دار إسلام، و 
دار إسلام حتى ذهب حكم الإسلام عنها، ولكن أهلها ظلوا مسلمين، 
وظلت بلاداً إسلامية حتى بعد ذهاب حكم الإسلام منها وتقلص ظل الدولة 
عنها، وإذا كانت الدولة الإسلامية قد ذهبت فإن البلاد التي فتحها المسلمون 
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ل محلًا لعود حكم لا تزال بلاداً إسلامية، ولا يزال أهلها مسلمين، ولا تزا
الإسلام إليها ونشر سلطان الدولة الإسلامية فوق ربوعها. والذي ركز 
الفتوحات الإسلامية تركيزاً دائمياً وجعل الإسلام فيها ثابتاً إلى يوم الدين عدة 
أمور، منها ما سهل حكمها جميعها من أول يوم كالتشريع، ومنها ما هيأ 

وسلوك الحكام، ومنها ما ركز الإسلام  أهلها لدخول الإسلام كطريقة الحكم
في نفوس من أسلموا تركيزاً أبدياً كعقيدة الإسلام وتبني الأحكام، ويمكن إجمال 

 هذه الأمور في عدة نقاط منها:
إن الإسلام عقلي في عقيدته، فكري في آرائه وأحكامه، فهو   - 1

بالعقل، يفرض على معتنقه أن يؤمن به عن طريق العقل وأن يفهم أحكامه 
ولذلك كان مجرد اعتناقه يحيل الإنسان إلى إنسان مفكر حين يلفت نظره إلى 
مخلوقات الله ليدرك وجود خالقه، وحين ينبه فيه الفكر لبحث الأحكام 
الشرعية ليستنبطها ويعالج مشاكله بها، وبذلك يكون قد ركز الإسلام في نفسه 

 بقها. أبدياً حين يعتقده بشكل قطعي ويفهم أحكامه ويط

يقضي الإسلام على معتنقه بالقراءة والدرس، وليس يكفي   - 2
المسلم أن ينطق بالشهادتين ليتعلم الإسلام ويفهمه، بل لا بد من تعلمه 
والتثقف به بعمق واستنارة ووعي، وهذا التعلم يوسع أفق المسلم، وينمي 

 صب عقليته، ويجعله معلماً لغيره.معارفه، ويخ
أ الإسلام وأحكامه الشرعية توجب أن تكون إن طبيعة مبد  - 3

طريقة تعلمها ارتقائية مؤثرة في المتعلم وفي الوسط الذي يعيش فيه، ولذلك  
كان المسلمون يتعلمون الإسلام للعمل به، وكانوا يتلقون أحكامه تلقياً فكرياً، 
فكان هذا مؤثراً في مشاعرهم، ولذلك كان إحساسهم بالحياة وتبعاتها 
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ناتجاً عن فكر مؤثر، فنتج عنه ما كان يشاهد في المسلمين من  ا ًـاسـإحس
التلهب والحماسة لدسلام ومن الفكر وغزارة المعرفة وسعة الأفق، لأن العقيدة 
الإسلامية قد غرست في نفوسهم غرساً، ولأن آراء الإسلام وأفكاره وأحكامه 

 لمسيطرة.ناحية العملية كانت هي اقد أخذوها بعد درس وتمحيص، ولأن ال
فهم لم يتعلموا الإسلام لمجرد العلم فقط، وإلا لكانوا مجرد كتب تحوي 

لكانوا  معلومات عن الإسلام، ولا سمعوه مجرد سماع مواعظ وإرشادات. وإلاّ 
سطحيين لا حرارة لديمان عندهم، بل تجنبوا هاتين الناحيتين الخطرتين، وهما 

أخذه مواعظ وإرشادات فحسب. م فقط، و م الإسلام حقائق مجردة للتعلّ تعلّ 
ذ ـلام، التي هي أخـوحصروا طريقة أخذهم المفاهيم والأحكام بطريقة الإس

 ه عملياً في معترك الحياة.ـبيقـلتطوح، ـق وتفهم ووضـلام بعمـالإس
إن الإسلام ارتقائي يأخذ بيد معتنقه ليسير به في طريق الكمال،   - 4

والقيام بهذه الأعمال يأخذ بيد الإنسان فهو يفرض أعمالًا معينة على المسلم، 
إلى مرتقى من الكمال يتمتع فيه بالسمو الروحي والاطمننان النفسي والسعادة 
الحقة، ويجعل الإنسان ثابتاً على هذا المرتقى لا ينحدر عنه، وإنه وإن كان 
الارتقاء في طريق الكمال إلى المرتقى العالي صعباً، فإن الثبات عليه أصعب، 

 يظل الإنسان في سموه ك كانت هذه الأعمال دائمية وليست مؤقتة، حتىولذل
 وارتقائه.

وهذه الأعمال وهي العبادات، منها ما هو فرض، ومنها ما هو 
مندوب. والقيام بالفروض من قبل جميع الناس يحقق حداً مشتركاً في الرقي 

 مال. بد منه، والقيام بما هو مندوب يحفز على الاندفاع في طريق الكلا
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وليس القيام بهذه العبادات بالأمر الشاق العسير، ولا بالشيء المرهق 
المضني، وليس فيه حرمان من متاع الدنيا وملذاتها، ولا إعراض عن مباهجها 
ومسراتها، ولا كبت للغرائز ولا مخالفة للطبائع، كلا، وإنما القيام بهذه العبادات 

تكن قواه ومهما تكن إرادته،  بالنسبة للفرض أمر ميسور لكل إنسان مهما
وهي لا تحول بينه وبين زينة الدنيا، كما أن القيام بما هو مندوب يقوم به 
المسلمون بشوق وشغف، ويقبلون عليه ليقوموا بأكثر مما فرض، وهم يشعرون 

 الشعور العميق بأنهم ينعمون برضوان من الله. 

لامية إليها كان المسلمون يفتحون البلاد لحمل الدعوة الإس  - 5
ونشرها فيها، ولذلك كانوا يشعرون بأنهم رسل رحمة وهداية، فكانوا يدخلون 
البلد فيحكمونه بالإسلام، وبمجرد دخول أهل البلاد في الذمة يصبح لهم ما 
للمسلمين وعليهم ما عليهم، ويصبح لتلك البلاد المفتوحة من الحقوق 

المسلمين، وتصبح قطعة منها، والواجبات في الدولة ما لأي بلد آخر من بلاد 
لأن نظام الحكم نظام وحدة، ولهذا لم يكن أهل البلاد المفتوحة يشعرون بأنهم 
مستعمَرون، ولا يحسون بأية ناحية تشم منها رائحة الاستعمار؛ ولذلك لم 

حقيقة  - عملياً  -ل الناس على الإسلام بعد أن رأوا  ـ يكن عجيباً أن يُـقْب
 لتي يحكم بها المسلمون.الكيفية االإسلام في 
إن مبدأ الإسلام وأحكامه عامة لجميع الناس، ويباح تعلمها   - 6

لجميع الناس، بل يفرض تعليمها لجميع الناس حتى يتذوقوا حلاوة الإسلام 
يرسل الولاة والحكام  عليه الصلاة والسلامويدركوا حقائقه. وكان الرسول 

نهم أحكامه، وكذلك كان المسلمون والمعلمين يحكمون الناس بالإسلام ويعلمو 
من بعده يفتحون البلدان، ويقيمون بها الحكام والمعلمين، ويفقهون الناس 
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بالإسلام، ويعلمونهم أحكام القرآن. فاقبل أهل البلاد المفتوحة على المعار  
أولنك الذين لم يعتنقوا الإسلامية حتى أصبحت ثقافتهم ثقافة إسلامية، حتى 

 الإسلام.
ن الشريعة الإسلامية شريعة عالمية كاملة. ولذلك كان المسلمون إ  - 7

حين يفتحون البلدان، لا يحتاجون إلى تعر  شريعة أهلها وقوانينهم، ولا 
للتوفيق بين ما يحملونه من أحكام لمعالجة مشاكل الحياة وبين القوانين التي  

الشريعة  كانت تطبق على البلاد المفتوحة، بل كانوا يفتحون البلد ومعهم
الكاملة، فكانوا يطبقون الإسلام من أول يوم يفتحون فيه البلاد. وكانت 
طريقتهم في التطبيق انقلابية، ليس فيها تدرج أو ترقيع، ولا يراعون الواقع الذي 
يجدونه، لأنهم إنما فتحوا البلاد لتبليغها الإسلام وليغيروا واقعها الفاسد وحياتها 

النظام القديم ووضع النظام الجديد وضعاً شاملًا.  المضطربة، وهذا يقضي برفع
ولهذا كان يسهل عليهم حكم البلاد من أول يوم. وكان يتركز حكمهم تركزاً 
تاماً، ولم يعانوا أزمة قانونية ولا حالة انتقالية، لأنهم يحملون دعوتهم، وهي 

ل على ك عقيدة تنبثق عنها الأنظمة والقوانين والأحكام، وهي شريعة تطبق
 إنسان في كل زمان ومكان.
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 دةـة واحـعوب وجعلها أم  ـر الشـصه

بعد أن دخلت الجزيرة العربية كلها في الإسلام وبعد  توفى رسول الله 
أن قضي على الشرك فيها وبعد أن أصبحت دار إسلام تحكم بالإسلام كله 

ي لهم عقيدة ونظاماً، وبعد أن اكمل الله الدين وأتم نعمته على المسلمين ورض
إرسال الكتب إلى ـالإسلام ديناً، وبعد أن بدأ بدعوة الأمم والشعوب المجاورة ب

ملوكها وحكامها، وبالسرايا والغزوات على حدود الروم في مؤتة وتبوك. وقد 
جاء بعده الخلفاء الراشدون فتتابعت الفتوحات، ففتح العراق وكان يسكنه 

العرب والفرس، وفتحت فارس  خليط من النصارى والمزدكية والزرادشتية من
وكان يسكنها العجم وقليل من اليهود والرومانيين، وكانت تدين بدين الفرس، 
وفتحت الشام وكانت إقليماً رومانياً يتثقف بثقافة الرومانيين ويتدين بالنصرانية 
ويسكنه السوريون والأرمن واليهود وبعض الرومان وبعض العرب، وفتحت 

ريون وبعض اليهود وبعض الرومان، وفتحت شمال مصر وكان يسكنها المص
فريقيا وكان يسكنها ال بر وكانت في يد الرومان. وجاء بعد الخلفاء الراشدين إ

الأمويون، ففتحوا السند وخوارزم وسمرقند وأدخلوها ضمن أراضي الدولة 
الإسلامية، ثم فتحت الأندلس وأصبحت ولاية من ولايات الدولة الإسلامية، 

ذه الأقطار المتعددة متباينة القوميات واللغة والدين والتقاليد والعادات وكانت ه
والقوانين والثقافة، وطبيعياً كانت مختلفة العقلية مختلفة النفسية، ولذلك كانت 
عملية صهرها ببعضها وتكوين أمة واحدة منها موحدة الدين واللغة والثقافة 

 النجاح فيه شيناً غير عادي، ولم يحصل والقوانين أمراً عسيراً وعملًا شاقاً، يعت 
لغير الإسلام، ولم يتحقق إلا للدولة الإسلامية. فإن هذه الشعوب جميعها بعد 
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أن ظللتها الراية الإسلامية وحكمتها الدولة الإسلامية ودخلت في الإسلام 
صارت أمة واحدة هي الأمة الإسلامية، وذلك بتأثير حكمهم بالإسلام، 

هم عقيدته، ولقد عمل على صهر هذه الشعوب عدة أمور أهمها وبتأثير اعتناق
 أربعة أمور هي:

 أوامر الإسلام.  - 1
وحة في ـتـم المفـلأميرهم من اـين بغـاتحـلمين الف-سـلاط الم-اخت  - 2

 المسكن والعيش.
 ملتهم في الإسلام.دخول أهل البلاد المفتوحة بج  - 3
 نقلهم من حال إلى حال.ن أسلموا و الانقلاب الذي حصل لم  - 4

أما أوامر الإسلام فهي تقضي بأن يدعو أهله له وأن يحملوا دعوته 
وينشروا هدايته حيثما استطاعوا، وهذا يقضي بالجهاد وفتح البلاد حتى يتمكن 
الناس من فهمه والوقو  على حقيقة أحكامه. ويقضي بترك الاختيار للناس 

 لأحكامه إخضاعهمـدينهم، واكتفى بإن شاءوا اعتنقوه وإن شاءوا ظلوا على 
في أعمال الناس بتوحيد  الانسجام ليحصل والعقوبات، المعاملات شؤون في

النظم التي تعالج مشاكلهم وتنظم أعمالهم، وليشعر غير المسلمين بأنهم  
كالمسلمين يشاركون المجتمع في تطبيق النظام الذي يطبق فيه، ويتمتعون 

 الدولة. طمأنينة، ويستظلون برايةبال
ر إلى المحكومين نظرة إنسانية لا نظرة ـي بأن ينظـلام تقضـوأوامر الإس

واء لا ـعنصرية أو طائفية أو مذهبية، ولذلك تطبق الأحكام على الجميع بالس
  ورة المائدة:ـالى في سـلم، قال تعـسـم وغير المـلـسـرق بين المـف  
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                                
                    ويتساوى في الحكم والقضاء .

جميع الناس، فالحاكم حين يرعى شؤون الناس ويحكمهم، والقاضي حين 
وى النظرة إلى يقضي بينهم لا ينظر لمن يحكمهم أو يقضي بينهم أية نظرة س

الإنسان ليرعى شؤونه ويفصل خصوماته. ويقضي نظام الحكم في الإسلام 
بالوحدة بين أجزاء الدولة، كما يقضي بضمان حاجات كل ولاية فيها 
بالإنفاق عليها من بيت مال الدولة، بغض النظر عما يجبى منها قل أو كثر، 

ة بجبايتها لبيت المال من وَفى بهذه الحاجات أم لم يف. كما يقضي بوحدة المالي
جميع الولايات، وبذلك تصبح جميع البلدان المفتوحة ولايات في دولة واحدة 

 سيراً حتمياً في طريق الانصهار. تجعلها في الحكم سائرة

وأما اختلاط المسلمين الفاتحين بغيرهم فكان من أك  العوامل أثراً في 
وذلك أن المسلمين بعد أن  دخولهم الإسلام وانصهارهم مع سائر المسلمين.

فتحوا البلاد سكنوها وصاروا يعلمون أهلها الإسلام ويثقفونهم بالثقافة 
الإسلامية، وسكنوا معهم في بيوت متجاورة حتى صارت البلاد مسكونة 
بالفاتحين والمفتوحين جميعاً، وقد اشتركوا في جميع شؤون الحياة وصاروا جميعاً 

كام واحدة، ولم يكونوا فنتين، فاتحاً ومفتوحاً سكان بلد واحد تطبق عليهم أح
وغالباً ومغلوباً، وإنما كانوا جميعاً رعية الدولة يتعاون أفرادهم في شؤون الحياة 
جميعاً، ورأوا في الحكام نوعاً آخر من الناس لم يكونوا يعرفونهم، رأوهم 
 يساوونهم بأنفسهم ويقومون هم بخدمتهم في شؤونهم وفي خواص حاجاتهم،
فرأوا صفات عالية حببت إليهم هؤلاء الحكام وحببت إليهم الإسلام، وكان 
الحكام وسائر المسلمين يتزوجون من أهل الكتاب ويأكلون ذبائحهم 
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وطعامهم، فكان هذا الاختلاط حافزاً لدخولهم الإسلام؛ لأنهم رأوا أثر 
هذه  الإسلام في الحكام، كما رأوا نوره في تطبيق النظام، وبذلك انصهرت

 عوب بعضها ببعض وصارت أمة واحدة.الش

كل عام، وكان ـد كان بشـلام فقـول البلاد المفتوحة في الإسـوأما دخ
أهل كل قطر يدخلون في دين الله أفواجاً، حتى دخلت الجمهرة الساحقة من 
أهل البلدان المفتوحة في الإسلام، وظل الناس يدخلون في الإسلام جماعات، 

لتهم مسلمين، ولم يبق الإسلام مقصوراً على الفاتحين. وصار الناس في جم
 ا مع الفاتحين فصاروا أمة واحدة.وبدخول أهل البلاد في الإسلام انصهرو 

وأما الانقلاب العام الذي أحدثه الإسلام في الذين أسلموا، فذاك أن 
الإسلام رفع المستوى العقلي عندهم فأوجد لديهم العقيدة الإسلامية فكانت 

فكرية تبنى عليها جميع الأفكار وتقاس صحتها وفسادها بمقياس هذه  قاعدة
القاعدة، ولذلك نقلهم من الإيمان الوجداني إلى الإيمان العقلي، ومن عبادة 
الأصنام والنار والتثليث وما شاكل ذلك وما تقتضيه هذه العبادة من انحطاط 

فكر مستنير ونظر  في النظر وإسفا  في الفكر إلى عبادة الله وما تقتضيه من
واسع. وجعلهم يصدقون بالحياة الأخرى، ويتصورونها بالصورة التي أوضحها 
لهم في الكتاب والسنة وأوضح ما فيها من عذاب ونعيم، فصاروا يتصورونها 

وقيمة لأنها  ويرون أنها هي الحياة الحقيقية، وبذلك صار للحياة عندهم معنىً 
أقبلوا على هذه الحياة الدنيا ولم يهملوها  طريق لحياة أخرى أسعد وأخلد، ولهذا

وأخذوا بأسبابها وتمتعوا بزينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وجعل 
للحياة مقاييس صحيحة وتصويراً حقيقياً. فبعد أن كان مقياس الحياة هو 

 للأعمال وهي الغاية من الأعمال المنفعة فقط، وكانت هذه المنفعة هي المسيرِّ 
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وهي قيمة العمل، صار مقياس الحياة هو الحلال والحرام، وصار تصوير الحياة 
للأعمال والموجه لها هو أوامر الله ونواهيه،  هو بأنها حلال وحرام، وصار المسيرِّ 

وصارت الغاية من تسيير الأعمال بأوامر الله ونواهيه هي رضوان الله، وصارت 
فتكون روحية إن كان صلاة أو  قيمة العمل هي ما يقصده من القيام به،

جهاداً أو ما شاكلها، وتكون مادية إن كان بيعاً أو إجارة أو ما شاكلها، 
وتكون خلقية إن كان أمانة أو رحمة أو ما شاكلها، فصاروا يميزون بين الموجه 
للعمل، وبين قيمة العمل التي قاموا بالعمل من أجلها، وبذلك جعل تصوير 

ن تصويرها السابق وجعله تصويراً حقيقياً لحقيقة الحياة الحياة لهم مختلفاً ع
 الله ونواهيه أي الحلال والحرام.بالمقياس الذي وضعه له وهو أوامر 

وجعل للسعادة معنى حقيقياً في نظرهم، فبعد أن كانت السعادة 
، صارت السعادة هي نوال رضوان هإشباع الجوعات وإعطاء الجسد متع عندهم

ة هي الطمأنينة الدائمة لدنسان، وهي لا تتأتى بالملذات ولا الله؛ لأن السعاد
 تتأتى بنوال رضوان رب العالمين. بالشهوات، وإنما

وهكذا فإن الإسلام أثر في وجهة نظر الشعوب التي اعتنقته للحياة 
 مراتب الأشياء فرفع من مرتبة وللأعمال التي يقومون بها في هذه الحياة، وغيّر 

أخرى، فبعد أن كانت الحياة هي أعلى مرتبة عند الإنسان  أشياء وخفض مرتبة
والمبدأ هو أقل مرتبة منها، قلب هذه المراتب فجعل المبدأ في المرتبة الأولى، 
وجعل الحياة في مرتبة أقل، وبذلك صار يبذل المسلم حياته في سبيل الإسلام؛ 

لمصاعب في لأنه أغلى قيمة من الحياة، ومن باب أولى أن يتحمل المشقات وا
سبيل الإسلام، وبذلك وضعت الأشياء التي في الحياة في المراتب اللائقة بها، 
فصارت الحياة سامية وصار المسلم يشعر في هذه الحياة بالطمأنينة الدائمة، 
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وقد رسم للعالم كله مثلًا أعلى واحداً لا يتعدد، وثابتاً لا يتغير، ألا وهو 
ثل الأعلى عند الناس، فبعد أن كانت لتلك رضوان الله تعالى. وبذلك تغير الم

الشعوب مثل عليا متعددة، متغيرة، صار لهم مثل أعلى واحد ثابت. وتبعاً 
لتغير المثل الأعلى عند الشعوب والأمم تغيرت معاني الأشياء عندهم عما  
كانت عليه وتغير مفهوم الفضائل عما كان عليه. فالشجاعة الشخصية، 

لمناصرة العصبية، والتفاخر بالأموال والأحساب، والكرم والشهامة الفردية، وا
إلى حد الإسرا ، والإخلاص للقبيلة أو للقوم، والقسوة في الانتقام والأخذ 
بالثأر وما شاكل ذلك كانت أصول الفضائل، فجاء الإسلام ولم يجعلها أصول 
الفضائل ولم يتركها كما هي عليه بل جعلها صفات يتصف الإنسان بما أمر 
الله به منها إجابة لأمره تعالى لا لذات الفضائل، ولا لما فيها من منافع، ولا لما 
تجره من مفاخر، ولا لأنها عادات وتقاليد وتراث ينبغي أن يحافظ عليها. ثم 
جعل الخضوع لله ولأوامره ونواهيه هو الواجب، فأوجب إخضاع منافع الفرد 

 سب.والقبيلة والشعب والأمة لأوامر الإسلام فح

ه، كما نقل ـتـقـنـوب التي اعتـع-شـة الـليـلام عقـل الإسـذا نقـكـوه
نفسيتهم، وبذلك أصبحوا بعد دخولهم في الإسلام غيرهم قبل دخوله في 
شخصيتهم كلها وفي تقديرهم للكون والإنسان والحياة ومقاييسهم لجميع 

سمو الأشياء في الحياة. وصاروا يفهمون أن للحياة معنى خاصاً هو ال
والكمال، وصار لهم مثل أعلى واحد ثابت هو رضوان الله، وصار نيل هذا 

اروا المثل الأعلى، أي نيل رضوان الله، هو السعادة التي ينشدون، وبذلك ص
 خلقاً آخر غير خلقهم الأول.
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وبهذه الأشياء الأربعة انسلخت جميع الشعوب التي دانت للدولة 
أفكارها ووجهة نظرها في الحياة، حتى الإسلامية عن حالها الأول، فتوحدت 

صارت فكراً واحداً ونظرة واحدة، وتوحدت معالجات مشاكلها بعلاج واحد، 
وتوحدت مصالحها فصارت مصلحة واحدة هي مصلحة الإسلام، وتوحدت 
أهدافهم في الحياة فصارت هدفاً واحداً هو إعلاء كلمة الله. فكان حتمياً أن 

ح أمة واحدة هي الأمة  بوتقة الإسلام، فتصبتنصهر هذه الشعوب جميعها في
 الإسلامية.
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بقاؤها،  همبدأ الإسلام، فيه قوتها وبه وحدتقوم الدولة الإسلامية على 
وبه وحده ارتقاؤها فهو قوام وجودها؛ ولذلك قامت الدولة الإسلامية قوية 

 في مدة أقل من قرن مع أن العالمَ  لقوة الإسلام، وفتحت أقطاراً واسعة من
وسيلة مواصلاتها كانت الخيل والإبل، ودانت جميع الشعوب والأمم المفتوحة 
بالإسلام في مدة وجيزة مع أن أداة نشرها لم تكن واسعة وما كانت سوى 

سلام الذي اللسان والقلم، غير أن الذي حقق ذلك كله بهذه السرعة هو الإ
 جعل للدولة هذه القوة.

ا  ـعـوا إضـيعـتطـلام ذلك وعرفوا أنهم لن يسـداء الإسـد أدرك أعـوق
لمين قوياً في فهمه قوياً في تطبيقه، ـسـلام قوياً في نفوس المـالدولة ما دام الإس

عف تطبيقهم ضْ لمين له وتُ ـعف فهم المسـضْ ائل التي تُ ـفعمدوا إلى إيجاد الوس
 لأحكامه.

ا  فهمه فكثيرة، منها ما يتعلق أما الوسائل التي استعملوها لإضع
بنصوصه، ومنها ما يتعلق باللغة التي يؤدى بها، ومنها ما يتعلق بانطباقه على 
وقائع الحياة، فقد عمدوا إلى الأحاديث النبوية يدسون فيها أحاديث مكذوبة 

ولكنهم زوروها وضمنوها معاني غير إسلامية ومفاهيم  لم يقلها الرسول 
يأخذها المسلمون ويعملوا بما فيها فيبعدوا عن الإسلام.  تناقض الإسلام حتى

أحاديث كثيرة دسوها بين الأحاديث  وبالفعل كذبوا على الرسول 
وأشاعوها بين الناس، غير أن المسلمين فطنوا لهؤلاء الزنادقة وقضوا على 
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مؤامراتهم، فهب العلماء ورواة الحديث يجمعون الحديث ويضعون تاريخ رواته 
هم ويبينون الحديث الصحيح من الضعيف من المكذوب، حتى حفظ وأوصاف

الحديث فحصرت رواية الحديث في تابعي التابعين عن التابعين عن الصحابة 
نت يِّ ـولم تقبل بعدهم أية رواية، وحصر الرواة وعر  كل واحد منهم، وبُ 

المسلم إذا تتبع الحديث أن يعر   إمكانـطبقات كتب الحديث، حتى أصبح ب
حته من ضعفه من كذبه، بمعرفة سنده ومتنه. وفوق ذلك فإن الدولة ص

الإسلامية ضربت على يد هؤلاء الزنادقة بيد من حديد حتى كان جزاء 
، الكثيرين منهم القتل جزاء على افترائهم الأحاديث على رسول الله 

 وبذلك لم يكن لهذه المؤامرة على الإسلام ولا على الدولة أثر يذكر، فعمدوا
إلى اللغة العربية لأنها اللغة التي يؤدى بها الإسلام، وصاروا يحاولون فصلها عن 
الإسلام، ولكنهم لم يستطيعوا في أول الأمر؛ لأن المسلمين اندفعوا في 
الفتوحات وهم يحملون الكتاب والسنة واللغة العربية، وكانوا يعلمون الناس 

فدخل الناس في الإسلام وحذقوا  اللغة العربية كما يعلمونهم القرآن والحديث،
اللغة العربية وأتقنوها، حتى كان منهم أئمة مجتهدون كأبي حنيفة، وشعراء 
مبدعون كبشار بن برد، وكتاب بليغون كابن المقفع. وكان حرص المسلمين 
على اللغة العربية شديداً، والإمام الشافعي لم يجز ترجمة القرآن ولم يجز الصلاة 

بية. والذين أجازوا ترجمة القرآن كأبي حنيفة فإنهم لا يسمون بغير اللغة العر 
مطلقاً. وهكذا ظلت العناية منصبة على اللغة العربية؛ لأنها جزء  اً المترجم قرآن

جوهري في الإسلام وشرط من شروط الاجتهاد فيه، ولا يتأتى فهم الإسلام 
ن هذه العناية من مصادره واستنباط الأحكام منه إلا باللغة العربية. إلا أ

فقدت بعد القرن السادس الهجري حين تولى الحكم من لا يعر  للغة العربية 
قيمتها، فأهمل أمرها، وبذلك وقف الاجتهاد وصار لا يمكن استنباط الأحكام 
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لمن لا يعر  هذه اللغة، فانفصلت اللغة العربية عن الإسلام، واضطرب على 
ها تطبيقها، فكان لذلك أثر كبير الدولة فهم الأحكام، وبالطبع اضطرب علي

في الدولة أضعفها وأضعف فهم الحوادث المتجددة، مما جعل المشاكل التي 
تحدث لا تعالج أو تعالج معالجة غير صحيحة، فجعل هذا أمام الدولة مشاكل 

 أن سببت لها الهزال والاضمحلال. تتراكم إلى

ا. أما بالنسبة هذا كله بالنسبة لنصوص الإسلام واللغة التي يفهم به
لانطباق الإسلام على وقائع الحياة فقد عمدوا في القرون الأولى إلى محاولة 
التوفيق بين الفلسفة الهندية والإسلام، وفسر الزهد في الدنيا وطلب الآخرة 
بالتقشف وتعذيب الجسد، فصر  الكثيرين عن مباهج الحياة وعن خوض 

ولة الإسلامية وفي معترك حياة غمارها، مما جعلهم غير عاملين في حقل الد
المسلمين، فأفقد الدولة الكثير من جهود أبناء الأمة كان يمكن أن تستخدمها 

 م بدل أن تعطل في تعذيب الأجساد.في الدعوة إلى الإسلا

ثم كان الغزو الثقافي من الغرب لبلاد المسلمين يحمل حضارة تناقض 
هم، ويأتيهم بأنظمة تناقض حضارة الإسلام، ويوهم المسلمين أنه أخذها من

نظام الإسلام، ويوهم المسلمين أنها تتفق مع أحكام الإسلام، ويعطيهم قوانين 
تناقض الأحكام الشرعية، ويبين للمسلمين أنها لا تخالف الإسلام، فأثر ذلك 
في المسلمين تأثيراً كبيراً، أدى إلى أن تتحكم فيهم الحضارة الغربية، فيرون الحياة 

نفعة، وأدى إلى أن يأخذوا ببعض الأنظمة الغربية في الدولة العثمانية، بأنها الم
يأخذوا القوانين الغربية، فيعطلوا فيؤولوا الربا ويفتحوا المصار ، وأدى إلى أن 

العقوبات، فكان هذا العمل طامة   الحدود الشرعية ويأخذوا من الغرب قوانين
ن كانت قد تذرعت ك ى على الدولة أبعدها عن الحكم بالإسلام، وإ
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بالفتاوى في جواز هذه الأعمال. فكان بُـعْدُها هذا قد أضعف فيها حرارة 
الإيمان، وبالطبع صارت تسير على غير هدى، فأدى ذلك إلى الضعف 

 والانحلال.

هذا من ناحية الفهم، أما من ناحية التطبيق فقد تضافرت عدة عوامل 
سياسية التي كانت ترى أن رأيها أدت إلى إساءة التطبيق، منها أن الأحزاب ال

هو الذي يجب أن ينفذ قد اتخذت الأعمال الحربية طريقة للوصول إلى الحكم 
لتطبق رأيها، ولم تتخذ الأمة طريقة لذلك، فقام العباسيون واستولوا على فارس 
والعراق واتخذوها نقطة ارتكاز لينتقلوا منها حتى استولوا على الدولة ليكون 

هاشم، ثم كان الفاطميون الذين أخذوا مصر وأقاموا فيها دولة الحكم في بني 
ليتخذوا منها نقطة ارتكاز ينتقلون منها ليستولوا على الدولة الإسلامية ليكون 
الحكم قائماً على الأفكار الإسماعيلية المخالفة للشرع، فأوجدوا في الحالة الأولى 

ل. وأوجدوا في صدمة أوقفت الفتوحات عند حد، وشغلت الدولة بالداخ
الثانية صراعاً بين دولتين مما جعل المسلمين يعيشون في دولتين في حين أنه لا 
يجوز أن يكون للمسلمين أكثر من دولة واحدة، فكان لذلك أثر في إضعا  
الدولة، وفي وقوفها عن الفتح وعن حمل الدعوة. إلا أن الذي أدى إلى اتخاذ 

ا حصل من الخلفاء الأمويين من اتباع الأحزاب السياسية هذه الطريقة هو م
طريقة العهد للخليفة ثم البيعة له، مما لم يجعل الأمل موجوداً في انتظار البيعة 
والاعتماد عليها في الوصول إلى الحكم، فقد عهد معاوية إلى ابنه يزيد وأخذ 
البيعة له، ثم صار كل خليفة يعهد إلى من بعده، ثم يبايعه الناس، وهذا وجه 

لافة، وقلما يبايعون شخصاً آخر فحملت ـسلمين لمبايعة من يعهد إليه بالخالم



 173 

وصول إلى الحكم. للالسياسية لأن تتخذ القوة طريقة هذه الطريقة الأحزاب 
ومع أن العهد طريقة اتخذها أبو بكر في عهده إلى عمر، إلا أن إساءة تطبيقها 

فيمن يكون خليفة بعده، أدى إلى هذه النتائج، فأبو بكر أخذ رأي المسلمين 
لافة محصورون بعلي وعمر، ثم كان العهد ـوظهر من المذاكرة أن المرشحين للخ

لعمر فانتخب، وبعد وفاة أبي بكر حصلت البيعة لعمر، وهذا أمر شرعي، غير 
أن الخلفاء الذي عهدوا فيما بعد لغيرهم قد أساءوا تطبيق هذه الطريقة، 

نهم أو من أسرتهم، وجعلوه لأكثر من واحد في فجعلوا العهد لأبنائهم أو إخوا
من بيعة يق هذه سبباً في حرمان المسلمين بعض الأحيان، فكانت إساءة التطب

من يريدون، فأدى إلى ضعف الدولة. غير أن هذا لم يؤثر يوم كانت الدولة 
 قوية، ولكنه ظهر أثره فيما بعد حين ضعفت الدولة.

على أمر بيعة الخليفة، بل تعدى  على أن الأمر في الدولة لم يقتصر
ذلك إلى الولاة، فإن سكوت الدولة العباسية على عبد الرحمن الداخل في 
الأندلس وتركها له يستقل فيها، قطع من الدولة الإسلامية جزءاً يدار إدارة 
منفردة من قبل ولاة أطلقوا على أنفسهم فيما بعد اسم أمير المؤمنين، وانه وإن  

 تنفصل عن جسم الدولة ولم ينفصل المسلمون فيها عن كانت الأندلس لم
باقي المسلمين، وظلوا جزءاً من الأمة الإسلامية ولكنها مع ذلك كانت 
منفصلة الإدارة، فأدى ذلك إلى تسرب الضعف لها مما سهل استيلاء الكفار 
عليها وأخذهم لها والدولة الإسلامية في عنفوان مجدها وفي أوج قوتها ولم 

أن تدفع عنها عادية الأعداء للانحلال الذي كان في كيان الأندلس. تستطع 
هذا في المغرب، أما في المشرق فإن إعطاء الولاية العامة للولاة، وجعل 
الصلاحيات الواسعة لهم حرك فيهم أحاسيس السيادة وأطمعهم، فاستقلوا 
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المنابر،  بالإدارة الداخلية، ورضي الخليفة منهم ذلك، واكتفى بالدعوة له على
وفي صدور براءة التعيين منه، وفي ضرب النقد باسمه، وإرسال الخراج له، 
فكانت الولايات في استقلالها الداخلي تشبه الدويلات، كما كان الحال مع 
السلجوقيين والحمدانيين وغيرهم، وهذا أيضاً كان من أسباب الضعف، 

سلامية، إلى أن جاء فكانت جميع هذه الأمور سبباً أدى إلى ضعف الدولة الإ
لافة لهم، ووحدوا أكثر البلاد الإسلامية تحت سلطانهم، ـالعثمانيون وحولوا الخ

ثم حملوا الدعوة لأوروبا واستأنفوا الفتوحات، إلا أن ذلك كله لم يكن مستنداً 
إلا على أساس قوة إيمان الخلفاء الأوائل من العثمانيين، وعلى أساس قوة 

اً على أساس فهم صحيح لدسلام، وتطبيق كامل له، الجيش، ولم يكن مستند
ولذلك لم تنتج هذه الفتوحات ما أنتجته الفتوحات الأولى، ولم تكن القوة 
أساسية في الأمة الإسلامية كلها، ولهذا ما لبثت هذه الدولة أيضاً أن ضعفت 
يرة ثم انهارت وذهبت الدولة الإسلامية، ولم يكن ذهابها إلا أثراً للعوامل الكث

التي كانت تحصل، وللمكائد المتعددة التي كانت تحاك لها من أعداء الإسلام، 
وتتلخص عوامل ضعف الدولة التي سببت ذهابها في عاملين اثنين: ضعف 
فهم الإسلام، وإساءة تطبيقه. ولذلك فإن الذي يعيد دولة الإسلام هو فهم 

رارها على الفهم الإسلام فهماً صحيحاً، والذي يحفظ قوة الدولة هو استم
  الداخل وحمل دعوته إلى الخارج.الصحيح لدسلام وإحسانها تطبيقه في
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لقد بدأ الضعف الفكري في الدولة الإسلامية منذ القرن الخامس 
الهجري حين قام بعض العلماء ينادون بسد باب الاجتهاد، وكان ذلك نذير 

بعد ذلك مجتهدون، غير أن الضعف الفكري ضعف الدولة، ومع أنه وجد 
خذ يستفحل، فأثر ذلك في كيان الدولة، حتى تسرب التفكك إليه، واستولى أ

عليها الوهن، وما أن جاءت الحروب الصليبية حتى كانت الدولة في حال لم 
تجعلها قادرة على الثبات أمام الصليبيين، ووقعت الدولة في حروب متتالية 

، كان النصر في أول الأمر حليف الصليبيين، فاستولوا على استمرت زهاء قرنين
جزء من البلاد الإسلامية، ثم استطاعت أن تنقذ البلاد الإسلامية من أيديهم، 
فانتقل الحكم إلى المماليك الذين أهملوا أمر اللغة العربية، وأهملوا أمر النواحي 

سلام، وأوجب الفكرية والتشريعية، فأغلق باب الاجتهاد وضعف فهم الإ
العلماء التقليد، فازداد الوهن في كيان الدولة، وكانت غزوة التتار، فزادت 
الطين بلة، وأضعفت من قوة الدولة، إلا أن ذلك كله أثر في كيان الدولة 
الداخلي ولم يؤثر في كيانها الخارجي، ولم يضعف موقفها الدولي، وظلت الدولة 

انب، تمثل في العالم المعمور الشطر الأك  الإسلامية قوية الشكيمة، مرهوبة الج
والأقوى فيه، وتسلمت الدولة العثمانية حكم أكثر العالم الإسلامي في القرن 
التاسع الهجري، الموافق للقرن الخامس عشر الميلادي. وفي القرن العاشر 
الهجري، السادس عشر الميلادي ضمت إليها البلاد العربية، وامتد سلطانها 

كبيراً، وعنيت بقوة السلطان وتنظيم الجيش، وأبهة الحكم، واشتغلت امتداداً  
بالفتوحات، وأهملت أمر اللغة العربية، مع أنها ضرورية لفهم الإسلام، وشرط 
من شروط الاجتهاد، ولم تُـعْنَ بأمر الإسلام من حيث الفكر، ومن حيث 
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دولة التشريع، فانخفض مستواها الفكري والتشريعي، وبسبب ذلك كانت ال
قوية قوة ظاهرية، ولكنها في الحقيقة ضعيفة ضعفاً بيناً، بسبب الضعف 

ٍٍ الفكري والتشريعي، إلا أن هذا الضعف لم تلاحظه الدولة الإسلامية  ، حيننذٍ
لأنها كانت في عنفوان مجدها، وفي أوج عظمتها، وفي منتهى قوتها العسكرية. 

ار أوروبا وتشريعها ولأنها كانت تقيس فكرها وتشريعها وحضارتها بأفك
من أوروبا فكراً وتشريعاً وحضارة، فترتاح لذلك  وحضارتها، فتجد نفسها خيراً 

وترضى بهذا الضعف؛ لأن أوروبا كانت تتخبط في دياجير الجهالة وظلام 
الفوضى والاضطراب، وتتعثر في محاولات النهضة وتفشل في كل محاولة تقوم 

ع ـية حالها بحال أوروبا يريها أنها في وضبها. ولذلك كان قياس الدولة العثمان
ارة فائقة، وقد عميت عن حالتها ـالح، وذات حضـام صـن، وعلى نظـحس

الداخلية فلم تشاهد الهزال الداخلي، ولم تشاهد جمود الفكر وجمود التشريع 
وتفكك الأمة. وقد أعماها عن رؤية ذلك انتصارها على أوروبا واستيلاؤها 

ء الجنوبي الشرقي منها، مما أثار الرعب في جميع دول أوروبا على البلقان والجز 
زاً عند الجميع أن ـار متركـمن الدولة العثمانية بوصفها دولة إسلامية، وص

 ه لا قبل لأحد بمواجهة المسلمين.لامي لا يغلب، وأنـالجيش الإس
اتقاء الخطر من  حيننذٍ ثم ظهرت المسألة الشرقية للوجود، وكان معناها 

العثمانيين تحت قيادة محمد الفاتح في القرن التاسع الهجري )الخامس  زحف
فَهُ من السلاطين، ذلك الزحف الذي استمر إلى عشر الميلادي(، ومَنْ خَلَ 

أواخر القرن الحادي عشر الهجري على يد سليمان القانوني وتركز تركزاً قوياً 
دي. وفي هذه المدة  حتى أواسط القرن الثاني عشر الهجري الثامن عشر الميلا

كانت قوة الاستمرار في الدولة الإسلامية عاملًا فعالًا في إعطاء الدولة هذه 
القوة، فقد كانت قوة العقيدة عند المسلمين، ووجود مفاهيم معينة عن الحياة 
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رغم عدم بلورتها في أذهانهم، ووجود نظام الإسلام في الحياة رغم إساءة 
مكنها من الاستمرار والقوة. وساعدها على تطبيقه، كل ذلك سند الدولة و 

اً في أوروبا، وكان من الممكن أن تحاول يذلك الحالُ المضطربة فكرياً وتشريع
الدولة فهم الإسلام فهماً صحيحاً، وأن تعُنى باللغة العربية، وتشجع الاجتهاد، 

تيناً، وتهتم بالناحية الفكرية والتشريعية، حتى يحصل تركيز هذه الدولة تركيزاً م
وحتى يكون انطلاقها في الكرة الأرضية انطلاقاً كاملًا، فتفتح بالإسلام باقي 
أجزاء العالم، حاملة لهم الإسلام، وبذلك تركز نفسها، وتطبع العالم بالحضارة 

اً من نالإسلامية، وتنقذ بني الإنسان مما هم فيه من فساد وشرور. إلا أن شي
العربية سوى إعطاء العرب بعض  ذلك لم يحدث، ولم يكن تشجيع اللغة

مناصب التدريس وبعض المناصب العلمية، مما لم يكن له أي أثر في تقوية 
اللغة، ولا في إيقاظ الفكر؛ لأنه لم يعمل على إحياء هذه اللغة، وجعلها 

 يعمل شيء لموحدها لغة الدولة كما هو الواجب في الدولة الإسلامية، ولأنه 
ولا الناحية الفقهية، ولذلك لم تؤثر هذه الحركة  بالنسبة للناحية الفكرية

الضعيفة المغلوطة، وظل الحال سائراً في سبيله المعوج. وما أن أتى النصف 
الثاني من القرن الثاني عشر الهجري )الثامن عشر الميلادي( حتى تحول الأمر 
وبدأ الضعف الداخلي ي ز، لأن كيان الدولة كان قائماً على بقايا النظام 
الإسلامي الذي يساء تطبيقه، وعلى أفكار مضطربة منها الإسلامية ومنها 
الدخيلة على الإسلام، وكان الحكم في جملته في جو النظام الإسلامي أكثر 
منه في نظام الإسلام، من جراء الفهم المغلوط للأفكار الإسلامية، ومن جراء 

 المجتهدين. تهاد وعدم وجودإساءة تطبيق نظام الإسلام، لفقدان الاج
وما أن جاء القرن الثالث عشر الهجري التاسع عشر الميلادي حتى كان 
ميزان التاريخ بين الدولة الإسلامية والدول غير الإسلامية في تأرجح، فأخذت  
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كفة العالم الإسلامي تخف في الوزن، وكفة الدول الأوروبية ترجح شيناً فشيناً. 
هر نتائجها وبدأت تظهر على فقد بدأت اليقظة في أوروبا، وبدأت تظ

المسلمين نتائج الجمود الفكري وسوء التطبيق لدسلام. وذلك أن القرن التاسع 
عشر شاهد انقلاباً خطيراً في الأفكار الأوروبية على أثر المجهود العظيم الذي 
بذله الفلاسفة والكتاب والمفكرون، والتغيير الشامل الذي طرأ على الفكر 

الشعوب، فنشأت الحركات المتعددة التي كان لها أثر في الأوروبي لإحياء 
إحداث آراء جديدة في وجهة النظر في الحياة. وكان من أهم ما وقع تعديل 
الأنظمة السياسية والتشريعية وجميع أنظمة الحياة، فقد زال شبح الملكية 
المستبدة تدريجياً في أوروبا، وحلت محلها أنظمة حكومية جديدة قائمة على 

لحكم النيابي وسيادة الأمة، فكان لهذا أثر كبير في توجيه النهضة الأوروبية،  ا
كما كان للانقلاب الصناعي الذي ظهر في هذا القرن في أوروبا الأثر الفعال.  
كما ظهرت الاختراعات المتعددة. فكان لذلك في مجموعه الأثر الفعال في 

ن جراء هذه القوى المادية تقوية أوروبا وفي تقدمها الفكري والمادي. وكان م
والتقدم العلمي أن رجحت كفة العالم الأوروبي على العالم الإسلامي في 
الموقف الدولي رجحاناً عظيماً فتغير مفهوم المسألة الشرقية، فلم تعد مسألة 
اتقاء الأخطار الإسلامية على أوروبا، وإنما صارت مسألة الإبقاء على الدولة 

حيث اختلفت عليها الدول تبعاً لاختلافها في  العثمانية أو تقسيمها،
المصلحة، وكان هذا الانقلاب في مفهوم المسألة الشرقية وما طرأ على أحوال 
أوروبا من الارتفاع الفكري، والتقدم العلمي، والثورة الصناعية؛ وما طرأ على 
العثمانيين من الضعف والتفكك، كل ذلك أدى إلى هذا الانقلاب السياسي 

ة الأوروبيين وخفت كفة لدولة الإسلامية ودول الكفر، فرجحت كفبين ا
 المسلمين.
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وكان سبب هذا الانقلاب السياسي في حالة أوروبا محاولة المفكرين 
فيها الوصول إلى نظام للحياة. وقد كان اتخاذهم وجهة نظر معينة في الحياة، 

قلب مفاهيم واعتناقهم عقيدة معينة، وبناء النظام على أساسها، هو الذي 
الأشياء عندهم وقلب مراتب القيم لديهم، مما أدى إلى الانقلاب العام في 
الحياة، ومما ساعد على وجود الانقلاب الصناعي العظيم. بخلا  الحال في 
العالم الإسلامي أو في الدولة العثمانية التي كانت تتزعمه، فإنها بدل أن تنظر 

بدئها التفكير العميق، وتثير الأفكار لأوضاعها النظرة الصحيحة، وتفكر في م
وتعمل على إيجاد الاجتهاد، وتعالج مشاكلها حسب الأحكام المنبثقة عن 
عقيدتها، وتقبل على العلم والصناعة، بدل أن تفعل كل ذلك أصابتها حيرة 
وقلق مما حصل في أوروبا، ووقفت جامدة من جراء هذه الحيرة، ونتج عن 

ة من الناحية العلمية والصناعية، فتخلفت في الرقي ذلك تخلف الدولة العثماني
المادي وتخلفت عن باقي الدول. والسر في ذلك هو أن الدولة العثمانية دولة 
إسلامية، والشعوب التي تحكمها شعوب مسلمة. والإسلام هو عقيدة الدولة 
وهو نظامها، وأفكاره أفكارها، ووجهة نظره في الحياة هي وجهة نظرها، فكان 

يها أن تنظر إلى الأفكار الجديدة التي حصلت في أوروبا وتقيسها بقاعدتها عل
الفكرية، وأن تنظر إلى المشاكل الحديثة من وجهة نظر إسلامية فتعطي 
حكمها على الأفكار والمشاكل باجتهاد صحيح حسب وجهة نظر الإسلام، 

ن الأفكار في شأنها من حيث الصحة والفساد، ولكنها لم تفعل؛ لأ تي ب ُـت َـفَ 
الإسلامية لم تكن واضحة لديها، فلم تكن لها مفاهيم محددة. ولأن العقيدة 
الإسلامية لم تكن قاعدة فكرية تبنى عليها جميع الأفكار، وإنما كانت عقيدة 
تقليدية. فكان الأساس الذي تقوم عليه الدولة وهو العقيدة والأفكار غير 

جامداً لعدم وجود الاجتهاد، وكانت  واضح لدى الدولة العثمانية، وكان النظام
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الحضارة التي هي مجموع المفاهيم عن الحياة غير مبلورة وغير مقترنة بأعمال 
الدولة، فسبب ذلك الانحطاط الفكري وعدم وجود نهضة، ولهذا وقفوا 
مبهوتين أمام ما شاهدوه في أوروبا من الانقلاب الفكري والصناعي، فلم 

بتركه، ولم يميزوا بين ما يجوز أن يأخذوه من علوم  يقطعوا بأخذه، ولم يقطعوا
وصناعات واختراعات، وبين ما لا يجوز أن يأخذوه من فلسفة تعين وجهة 
النظر في الحياة، وحضارة هي مجموع المفاهيم عن الحياة. وبذلك جمدوا ولم 
يتحركوا، فكان هذا الجمود سبباً في وقو  عجلتهم في حين كانت عجلة 

وبية تسير، وما ذلك كله إلا بسبب عدم فهمهم الإسلام فهماً الدول الأور 
صحيحاً، وعدم إدراكهم التناقض بين الأفكار الأوروبية وأفكارهم، وعدم 
تمييزهم بين العلم والصناعات والاختراعات مما يحثهم الإسلام على أخذها، 

 أخذها.وبين الفلسفة والحضارة والفكر مما يمنعهم الإسلام من 
يَ الإسلام على العثمانيين فلم يفهموه فهماً صحيحاً، عُمّ  نعم لقد

وكانت هذه التعمية هي التي جعلت الأمة والدولة تعيش كيفما اتفق، دون أن 
تعنى بما عندها من نظام، في حين أن خصومها تمسكوا بنظام معين وساروا 
عليه. وبذلك صارت أوروبا صاحبة مبدأ مهما كانت عقيدته، ومهما كانت 

لسفته وصارت الأمة الإسلامية صاحبة المبدأ الصحيح تعيش في خيال هذا ف
المبدأ الذي يطل عليها من وراء القرون، لأنها كانت تعيش في وضع يساء فيه 

تركت فيكم ما إ  تمسكتم به لن »يقول:  تطبيق مبدئها. ومع أن الرسول 
سلامية، ومع أن ومع أن الدولة إسلامية، والأمة إ .«تضلوا كتاب الله وسنتي

الثروة الفكرية والفقهية كانت في متناول الأيدي، إلا أن الدولة لم تفهم معنى 
هذا الحديث لترجع إلى الإسلام في أصوله على أساس أنه عقيدة ونظام، ولم 

 تنتفع بهذه الثروة التي لا مثيل لها عند الأمم.
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لفكري نعم لم تنتفع بذلك لأنه لما وقف الاجتهاد ووقف النشاط ا
ضعفت المفاهيم الإسلامية عند المسلمين، وتخلفت المعار  الإسلامية، وبقيت 
الكتب والثروات العلمية محفوظة في خزائنها، ولم يعد هنالك علماء مفكرون 
إلا قليلون، وقلت الرغبة في البحث والتنقيب عن الحقائق، وصارت المعار  لا 

ة؛ لأن الدولة لا تشجعها، بل صار تطلب للعمل بها في الدولة وفي معترك الحيا
العلماء يطلبون العلم والثقافة للتر  العقلي ويطلقون عليه أنه طلب العلم 
للعلم، أو يطلبون العلم للارتزاق. وقل منهم من يطلب العلم لنفع الأمة 
والدولة. وبسبب هذه الحال لم تعد هناك حركة علمية أو ثقافية أو تشريعية، 

اضطراب فهم الإسلام، وصار المسلمون يفهمون فكان من جراء ذلك 
الإسلام فهماً روحياً أكثر منه فهماً فكرياً وسياسياً وتشريعيا؛ً إذ عميت فكرته 
الأصلية وطريقته التي تنفذ بها هذه الفكرة، فعمي عليهم فهم الكتاب والسنة 

ديان وصاروا يفهمون أن الإسلام مجرد دين روحي، ويقارنون بينه وبين باقي الأ
بما له من مميزات عليها كأديان روحية، بدل أن ينظروا إليه عقيدة ونظاماً 
لجميع شؤون الحياة. ولذلك لم يكن غريباً أن تقف الأمة الإسلامية تحت قيادة 
الدولة العثمانية موقف الجمود والحيرة والقلق من الحركة الانقلابية التي حصلت 

اهراً دون أن تتأثر بالرقي الاقتصادي الذي في أوروبا، وأن تظل متأخرة تأخراً ظ
شمل أوروبا، ولا بتعدد الاختراعات التي كانت فيها، ولا بالحركة الصناعية التي 
سادتها، اللهم إلا تأثراً جزئياً بشكل مضطرب مشوش لم تكن له فائدة، ولم 
يمكنها من التقدم المادي، بل لم يمكنها من وقف عجلة التأخر التي كانت 

بها إلى الانخفاض والضعف. وسبب ذلك يرجع إلى أنهم لم يفرقوا بين  تهوي
العلم والثقافة، وبين الحضارة والمدنية، ولذلك وقفوا تجاهها وقفة الحائر، 
أيأخذونها أم يتركونها، فكثيرون كانوا يرونها أنها جميعها تتعارض مع الإسلام، 
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ابع وعزمت الدولة على نه حين ظهرت المطإولذلك نادوا بتحريم أخذها. حتى 
طبعه، وصاروا يفتون بتحريم كل جديد،  حيننذٍ طبع القرآن الكريم حرم الفقهاء 

وتكفير كل من يتعلم العلوم الطبيعية، واتهام كل مفكر بالزندقة والإلحاد؛ وكان 
عة قليلون يرون ضرورة أخذ كل شيء من الغرب، من علم وثقافة اهناك جم

نوا من الذين تعلموا في أوروبا أو في المدارس وحضارة ومدنية، وهؤلاء كا
التبشيرية التي كانت قد دخلت البلاد، وهؤلاء لم يكن لهم تأثير في أول الأمر، 
وجمهرة الناس كانت تحمل فكرة محاولة التوفيق بين الإسلام وبين الثقافة والعلوم 

العثمانية والحضارة والمدنية التي يحملها الغرب، فقد سادت في أواخر الدولة 
فكرة مؤداها أن الغرب أخذ حضارته من الإسلام، وأن الإسلام لا يمنع أخذ 
ما يوافقه والعمل بما لا يخالفه، وقد نجح الغرب في نشر هذه الفكرة حتى 
سادت وحملتها جمهرة الناس ولا سيما المتعلمين، وكثير منهم من الفقهاء 

ق عليهم أنهم مصلحون. ونظراً والعلماء، وكانوا يسمونهم علماء عصريين، وأطل
للتناقض الحقيقي بين الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية، وللتباين الواضح بين 
الثقافة الغربية وما تتضمنه من معانٍ تتعلق بوجهة النظر في الحياة، وبين الثقافة 

ضمنه من معانٍ تتعلق بطريقة الحياة، نظراً لهذا التناقض لم تالإسلامية وما ت
كن التوفيق بين ما في الإسلام وما في الأفكار الغربية، فأدى ذلك إلى بعد يم

هؤلاء عن الإسلام، وقربهم من الأفكار الغربية بشكل مشوش، فعجزوا عن 
فهم أفكار الغرب وابتعدوا عن الإسلام. فكان لذلك أثر كبير في إهمال 

لام أدى إلى الاختراعات والعلوم والصناعات، وأثر كبير في سوء فهم الإس
تطاعة الدولة ـتحويل الأمة إلى هذه المجموعة المتناقضة في الأفكار وإلى عدم اس

زم في فكر معين، كما أدى إلى إعراض الأمة عن الأخذ بوسائل الرقي ـأن تج
ختراعات والصناعات، فضعفت ضعفاً ظاهراً حتى المادي من العلوم والا
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ها، فكان من جراء ـحماية نفسأصبحت غير قادرة على الوقو ، وعاجزة عن 
لام يقتطعون أجزاء الدولة الإسلامية جزءاً ـعف أن أخذ أعداء الإسـهذا الض

جزءاً وهي عاجزة مستسلمة، وأخذ الغزو التبشيري باسم العلم يتغلغل في كيان 
الأمة الداخلي يفرق صفوفها، ويشعل نار الفتنة داخل البلاد الإسلامية. 

ة التي تهدم جسم الدولة، وظهرت فكرة القومية، في ونجحت الحركات المتعدد
جميع أجزاء الدولة، في البلقان، وتركيا، والبلاد العربية، وأرمينيا، وكردستان، وما 

حتى كانت الدولة على شفا جر  هار، فدخلت  م1914أن جاءت سنة 
الحرب العالمية الأولى وخرجت منها مهزومة، فقضي عليها. وبذلك ذهبت 

سلام وتحقق للغرب الحلم الذي كان يداعبهم قروناً طويلة، وهو دولة الإ
القضاء على الدولة الإسلامية للقضاء على الإسلام. وبذهاب الدولة 
الإسلامية صار الحكم في جميع البلاد الإسلامية غير إسلامي، وصار المسلمون 

ا ارو ـالهم، وصـاء حـم، وسـتل أمرهـلامية، فاخـيعيشون تحت راية غير إس
 ام الكفر، ويحكمون بأحكام الكفر.ون في نظـيعيش
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أخذت أوروبا تغزو العالم الإسلامي غزواً تبشيرياً باسم العلم، ورصدت 
لذلك الميزانيات الضخمة. أو بعبارة أخرى غزواً استعمارياً عن طريق التبشير 

السياسية، ودوائر باسم العلم والإنسانية. وذلك لتمكين دوائر الاستخبارات 
الاستعمار الثقافي من التمركز في البلاد، حتى كانت طليعة الاستعمار الغربي، 

 الإسلامي على مصراعيه، المل لهذا الاستعمار، وفتح باب العوبهذا فسح المجا
وانتشرت الجمعيات التبشيرية في كثير من البلدان الإسلامية. وكان معظمها 

مريكية. فتغلغل النفوذ الفرنسي وال يطاني عن جمعيات إنكليزية وفرنسية وأ
طريقها، وأصبحت هذه الجمعيات مع الزمن هي الموجهة للحركات القومية. 
وأصبحت هي المسيطرة على توجيه المتعلمين من المسلمين، أو توجيه القومية 
العربية والقومية التركية لغرضين رئيسيين: الأول فصل العرب عن الدولة 

لمسلمة، لدجهاز على دولة الإسلام، وأطلقوا عليها اسم )تركيا( العثمانية ا
لإثارة النعرة العنصرية، والثاني إبعاد المسلمين عن الرابطة الحقيقية التي لم يكونوا 
يعرفون سواها وهي رابطة الإسلام. وقد انتهوا من الغرض الأول وبقي الثاني 

لترك والعرب والفرس وغيرهم قائماً. ولذلك سيظل التوجيه إلى القومية عند ا
هو الإسفين الذي يفرق وحدة المسلمين، ويعميهم عن مبدئهم. وقد مرت 
هذه الجمعيات التبشيرية بأدوار عديدة، وكان أثرها بليغاً في العالم الإسلامي، 
ومن نتائجه ما نعانيه اليوم من ضعف وانحطاط، لأنها كانت اللبنة الأولى التي 

قامه الاستعمار بيننا وبين النهوض، وحال به بيننا وضعت في السد الذي أ
وبين مبدئنا وهو الإسلام. والذي حمل الأوروبيين على إنشاء الجمعيات 
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التبشيرية في العالم الإسلامي، هو ما عانوه في الحروب الصليبية من صلابة 
المسلمين وص هم على الجهاد وذلك أن الغربيين حين لاقوا المسلمين في ساحة 

زال كانوا يعتمدون على أمرين حسب رأيهم، وكانوا يعلقون أهمية ك ى على ـنال
 هذين الأمرين للقضاء على الإسلام والمسلمين القضاء التام:

أما أولهما فهو اعتمادهم على النصارى الذين كانوا يسكنون العالم 
الإسلامي، إذ كان في البلاد الإسلامية نصارى كثيرون، وخاصة في بلاد 

ام. وكان هؤلاء النصارى ممن يتمسكون بدينهم، فكانوا يعت ونهم إخواناً في الش
م الدين وظنوا أنهم سيكيدون للمسلمين، وسيكونون عيناً لهم عليهم، بحجة أنه

 أثاروا حربهم هذه حرباً دينية.
وأما الأمر الثاني فقد كانوا يعتمدون على كثرة عددهم، وعظم قوتهم، 

متقاطعين متدابرين، قد بدأ الانحلال يدب في كيانهم  على حين كان المسلمون
فظنوا أنهم إذا هزموهم أول هزيمة أخضعوهم إلى الأبد، وسهل القضاء عليهم 
وعلى دينهم. ولكن خاب فألهم ولم يصدق حدسهم. وكم كانت دهشتهم 
عظيمة حين رأوا أثناء الحروب أن النصارى العرب وقفوا بجانب المسلمين، ولم 

هم الدعاوات، وكانوا يحاربون مع المسلمين، لأنهم كانوا يعيشون في دار تؤثر في
الإسلام، ويطبق عليهم النظام الإسلامي، ولهم ما للمسلمين وعليهم ما 
عليهم: يأكل المسلمون من طعام النصارى ويتزوج المسلم النصرانية ويصاهر 

ع حقوقهم، أهلها، ويخوضون معترك الحياة معاً لأن الإسلام ضمن لهم جمي
وسار على العمل بذلك الخلفاء والحكام، وكان عليه العمل في دولة الإسلام، 
وقد نص ابن حزم )على أن من حق حماية أهل ذمتنا إذا تعرض الحربيون 
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لبلادنا، وقصدوهم في جوارنا، أن نموت في الدفاع عنهم، وكل تفريط في ذلك 
من واجب المسلم للذميين الرفق يكون إهمالًا لحقوق الذمة( ويقول القرافي )إن 

بضعفائهم، وسد خلة فقرائهم، وإطعام جائعهم، وإلباس عاريهم، ومخاطبتهم 
بلين القول، واحتمال أذى الجار منهم مع القدرة على الدفع، رفقاً بهم لا 
خوفاً ولا تعظيماً، وإخلاص النصح لهم في جميع أمورهم، ودفع من تعرض 

الهم وأعراضهم وجميع حقوقهم ومصالحهم وأن لإيذائهم، وصون أموالهم وعي
وهذا كله جعل النصارى  يفعل معهم كل ما يحسن بكريم الأخلاق أن يفعله(،

يدافعون طبيعياً مع المسلمين. وكانت دهشتهم أعظم حين رأوا أن الأمر الثاني 
لم يحقق ظنهم. ذلك أنهم قد استولوا على بلاد الشام وهزموا المسلمين شر 

تعملوا أشد الفظائع، وكانوا أول من ابتدع مع المسلمين إجلاءهم عن هزيمة واس
ديارهم، وساروا على ذلك في جميع حروبهم مع المسلمين. وظلت هذه 
طريقتهم حتى الآن كما حصل في فلسطين، وكانوا يظنون أن الأمر قد استتب 
لهم، وأنه لن تقوم للمسلمين قائمة. ولكن المسلمين ظلوا مصممين على 

راجهم من بلادهم، وبالرغم من مكثهم مدة تقرب من قرنين، أقاموا فيها إخ
ممالك وإمارات في بلاد الشام، فإن المسلمين استطاعوا في النهاية أن يتغلبوا 

 صليبيين، وأن يطردوهم من ديارهم.على ال
وقد بحثوا عن السر في ذلك كله فوجدوه في الإسلام، لأن عقيدته هي 

ظيمة في المسلمين، وأحكامه بالنسبة لغير المسلمين ضمنت منشأ هذه القوة الع
لهم حقوقهم فنتج هذا التماسك بين الرعية، ولذلك فكر الكافر المستعمر في 
طريقة يغزو بها هذا العالم الإسلامي، فوجد أن خير طريق هي سلوك الغزو 
الثقافي عن طريق التبشير ليكسبوا النصارى إلى جانبهم، وليثيروا شكوك 
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لمسلمين في دينهم، ويزعزعوا عقيدتهم. وبذلك يوجدون الانقسام بين ا
 لإسلامية، ويضعفون قوة المسلمين.المسلمين وغيرهم من رعايا الدولة ا

ونفذوا ذلك بالفعل، فأسسوا في أواخر القرن السادس عشر مركزاً كبيراً 
لامي إذ للتبشير في مالطة، وجعلوها قاعدة هجومهم التبشيري على العالم الإس

منها كانت ترسل قوات التبشير، فإنهم بعد أن استقر بهم المقام ومكثوا مدة، 
م، وحاولوا إيجاد 1625شعروا بضرورة مد نشاطهم، فانتقلوا لبلاد الشام سنة 

الحركات التبشيرية، غير أن نشاطهم كان محدوداً جداً، لم يتعد تأسيس بعض 
ة. وعانوا مشقات كبيرة من المدارس الصغيرة، ونشر بعض الكتب الديني

م، حيث 1773اضطهاد وإعراض ومحاربة من الجميع. إلا أنهم ثبتوا حتى سنة 
ألغيت الجمعيات التبشيرية لليسوعيين، وأغلقت مؤسساتهم ما عدا بعض 
الجمعيات التبشيرية الضعيفة كجمعية المبشرين العازاريين. وبالرغم من وجودها 

ولم يعد لهم وجود إلا في مالطة حتى سنة  انقطع أثر المبشرين والتبشير،
م، حيث أسس أول مركز للتبشير في بيروت، وبدأ نشاطهم فيها، 1820

فلاقوا صعوبات كثيرة، وبالرغم من هذه الصعوبات استمروا في عملهم، وكانت 
عنايتهم الأولى منصرفة إلى التبشير الديني والثقافة الدينية، وكانت عنايتهم 

م انتشرت البعثات التبشيرية في سائر بلاد 1834وفي سنة  بالتعليم ضعيفة،
الشام، ففتحت كلية في قرية عنتورة في لبنان، ونقلت الإرسالية الأميركية 
مطبعتها من مالطة إلى بيروت، لتقوم بطبع الكتب ونشرها. ونشط المبشر 

طة الأميركي المشهور )إيلي سميث( نشاطاً ظاهراً. وقد كان هذا المبشر في مال
م 1827يشتغل في التبشير متطوعاً، ويتولى أمر مطبعة الإرسالية. وفي سنة 
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حضر لبيروت، ولكنه ما لبث سنة حتى تولاه الذعر والملل، ولم يطق ص اً 
م وفتح هو وزوجته مدرسة 1834فرجع إلى مالطة، ثم عاد إلى بيروت سنة 

وجه خاص وفي لدناث، واتسع المجال أمامه ووقف حياته للعمل في بيروت ب
بلاد الشام بوجه عام. وبذلك تعاونت هذه الجهود جميعاً في بعث حركة 
 -التبشير، وكان قيام إبراهيم باشا بتطبيق برنامج للتعليم الابتدائي في سوريا 

 الابتدائي التعليم برامج من المأخوذ مصر في الموجود التعليم مستوحى من برنامج
ن، فاغتنموها وساهموا في الحركة التعليمية من فرصة لهؤلاء المبشري - فرنسا في

وجهة النظر التبشيرية، ثم شملت حركة الطباعة. وبذلك نشطت الحركة 
التبشيرية، وشاركت في الحركة التعليمية مشاركة ظاهرة. وقد استطاعوا بنشاطهم 
هذا أن يوغروا الصدور بين رعايا الدولة الإسلامية باسم الحرية الدينية. 

 بين المسلمين والنصارى والدروز نشاطاً دينياً يتصل بالعقيدة.وأوجدوا 

م من بلاد الشام انتشر القلق 1840وحين انسحب إبراهيم باشا سنة 
والفوضى والاضطراب فيها، وانقسم الناس على أنفسهم، واغتنم الموفدون 

ضعف نفوذ الدولة  -لا سيما رجالات البعثات التبشيرية  -الأجانب 
أخذوا يشعلون نار الفتنة. وما مر عام واحد  حيننذٍ  البلاد، و العثمانية في
م، حتى وقعت اضطرابات خطيرة في جبل لبنان بين 1841وحلت سنة 

بتأثير  -النصارى والدروز استفحل شرها، حتى اضطرت الدولة العثمانية 
أن تضع للبنان نظاماً جديداً تقسمه فيه إلى قسمين:  -ضغط الدول الأجنبية 

النصارى في قسم منه، ويسود الدروز في القسم الآخر، وتعين حاكماً يسود 
للقسمين. وأرادت بذلك أن تتفادى الاحتكاك بين الطائفتين. غير أن هذا 
النظام لم ينجح، لأنه لم يكن طبيعياً. وقد تدخلت كل من إنجلترا وفرنسا في 



 189 

لى الأمر هذا الخلا ، وكانتا تشعلان نار الفتنة كلما حاول القائمون ع
إخمادها، وأخذ الإنكليز والفرنسيون يتخذون هذا الاحتكاك بين الطوائف 
ذريعة للتدخل في شؤون لبنان. وانحاز الفرنسيون إلى جانب الموارنة، وانحاز 

م 1845الإنكليز إلى جانب الدروز، مما أدى إلى تجدد الاضطرابات سنة 
واستعمل فيه السلب بشكل فظيع، شمل الاعتداء فيه الأديرة والكنائس، 

والنهب والقتل، مما اضطر الحكومة العثمانية إلى إرسال ناظر خارجيتها إلى 
لبنان، ليتلافى الأمر بما لديه من الصلاحيات المطلقة. ولكنه لم يستطع أن 
يفعل شيناً مهماً، وإن كان قد أخمد الحالة نوعاً ما. إلا أن المبشرين ازداد 

م حتى بدأت فكرة الثورة والاصطدامات 1857نشاطهم. وما أن جاءت سنة 
المسلحة في طائفة الموارنة، فقد قام رجال الدين الموارنة بتحريض الفلاحين على 
الإقطاعيين، وهاجموهم في لبنان الشمالي هجوماً عنيفاً، واشتعلت نار الثورة 
هناك، ثم امتدت إلى الجنوب، فثار الفلاحون النصارى على الإقطاعيين 

وأخذت كل من إنكلترا وفرنسا تؤيد جماعتها، فالإنكليز يؤيدون  الدروز.
الدروز والفرنسيون يؤيدون النصارى. وبذلك توسعت الفتنة توسعاً عاماً، حتى 
شملت جميع لبنان. وأخذ الدروز يقتلون جميع النصارى لا فرق بين رجال الدين 

التي كانت وغيرهم، حتى قتُ لَ وشرد آلا  من النصارى من جراء القسوة 
تنطبع بها الاضطرابات. ثم سرت موجة الاضطرابات إلى سائر بلاد الشام، 
وهبت في دمشق موجة من البغضاء الشديدة بين المسلمين والنصارى، أدت 

م إلى أن يهاجم المسلمون حي النصارى، ويقوموا 1860في شهر تموز سنة 
لتدمير بمذبحة كبيرة. وقد صاحب تلك المذابح شيء من التخريب وا

والاضطراب، حتى اضطرت الدولة إلى وقف الفتنة بالقوة. وبالرغم من أن 
الاضطرابات خمدت وكادت تنتهي، إلا أن الدول الغربية رأت أن هذه هي 
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الفرصة التي تتيح لها أن تتدخل في بلاد الشام. فأرسلت البوارج الحربية إلى 
لة برية من الجيش سواحلها. وفي شهر آب من السنة نفسها أرسلت فرنسا حم

الفرنسي، نزلت في بيروت، وأخذت تعمل لإخماد الثورة. وهكذا حصلت 
للدولة العثمانية في سوريا فتنة خلقتها الدول الغربية، لتكون باباً لتدخلهم. 
فتدخلوا وأج وها على أن تخضع لوضع نظام خاص لسوريا، يقسمها إلى 

صلت لبنان عن سائر أجزاء البلاد ولايتين، وأن تمنح لبنان امتيازات خاصة، فف
الشامية، ومنحته استقلالًا ذاتياً، يتمتع فيه بنظام محلي لددارة، على رأسه 
حاكم مسيحي، ويعاونه مجلس إداري يمثل السكان. ومن ذلك الحين رعت 
الدول الأجنبية أمر لبنان، وجعلته مركزاً لها، فكان رأس الجسر الذي نفذ منه 

 لة العثمانية والبلاد الإسلامية.لدو الأجانب إلى قلب ا

وفي هذه الأثناء اتخذت أعمال التبشير مظهراً آخر لم يكن موجوداً من 
قبل، فلم يكتفوا بحركة المدارس ودور التبشير والمطابع والمستوصفات، بل تعدوا 

م تشكلت لجنة لتأسيس جمعية 1842ذلك إلى تأسيس الجمعيات، ففي سنة 
سالية الأميركية وفق برنامجها. وقد سارت هذه اللجنة في علمية تحت رعاية الإر 

م من تأسيس جمعية 1847طريقها مدة خمس سنوات، حتى تمكنت في سنة 
سمتها )جمعية الفنون والعلوم(. وكان أعضاؤها ناصيف اليازجي، وبطرس 
البستاني من نصارى لبنان أخذتهما بوصفهما من نصارى العرب، وإيلي 

فان ديك من الأميركان، والكولونيل تشرشل من الإنكليز. سميث، وكورنيليوس 
وكانت أهدا  هذه الجمعية في أول الأمر غامضة، ولكنها كانت تظهر بمظهر 
نشر العلوم بين الكبار، كما تنشر العلوم في المدارس بين الصغار. وحمل الكبار  

وفق  كما يحمل الصغار على تثقيفهم بالثقافة الغربية، موجهين بتوجيه خاص
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الخطة التبشيرية. وبالرغم من نشاط رجال هذه الجمعية وبذل جهودهم الجبارة 
فيها، فإنه لم ينتسب لها خلال عامين سوى خمسين عضواً عاملا من جميع 
بلاد الشام، كلهم من النصارى، وأكثرهم من سكان بيروت، ولم يدخل في 

بذلت جهود جبارة الجمعية من المسلمين أو من الدروز أي عضو مطلقاً. وقد 
لتوسيعها وتنشيطها، ولكنها لم تثمر، وماتت الجمعية بعد خمس سنوات من 

تترك إلا أثراً واحداً، هو الرغبة عند المبشرين في تأسيس أن تأسيسها، دون 
م باسم )الجمعية 1850الجمعيات. ولذلك أسست جمعية أخرى سنة 

الفرنسي )هنري  الشرقية( أسسها اليسوعيون تحت رعاية الأب اليسوعي
دوبرونير(. وكان أعضاؤها كلهم من النصارى، وسارت على منهاج جمعية 
العلوم والفنون، ولكنها لم تعش طويلًا، وماتت بعد موت الجمعية الأولى 
بقليل. ثم تأسست عدة جمعيات كانت كلها تصاب بالإخفاق التام، حتى 

ن لا يدخلها م جمعية على أسلوب جديد، روعي فيها أ1857تشكلت سنة 
أحد من الأجانب مطلقاً، فقد كان مؤسسوها كلهم من العرب. وبذلك أتيح 
لها أن توفق إلى أن تضم بين أعضائها بعض المسلمين وبعض الدروز أخذتهم 
بوصفهم عرباً. وتأسست باسم )الجمعية العلمية السورية( واستطاعت بفضل 

و فيها من الغربيين، أن نشاطها وظهورها بالمظهر العربي، وعدم وجود أي عض
تؤثر في الناس، حتى انتسب إليها عدد كبير بلغ منة وخمسين عضواً. وكان بين 
أعضاء إدارتها شخصيات بارزة من العرب، منهم محمد أرسلان من الدروز، 
وحسين بيهم من المسلمين، وانضم إليها كذلك من كل طائفة من نصارى 

ابن بطرس البستاني. وهذه الجمعية العرب، ومن أشهرهم إبراهيم اليازجي و 
عاشها غيرها من الجمعيات. وكان من  عاشت مدة أطول من المدة التي

برنامجها التوفيق بين الطوائف، وبعث القومية العربية في النفوس. ولكن غايتها 
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المخفية كانت استعمارية تبشيرية باسم العلم وكانت تتجلى ببعث الثقافة 
م تألفت في بيروت الجمعية السرية، 1875ية. ثم في سنة الغربية والحضارة الغرب

وأخذت هذه الجمعية تركز على فكرة سياسية، فأخذت تبعث فكرة القومية 
العربية. والذين قاموا بتأسيسها هم خمسة شبان من الذين تلقوا العلم في الكلية 

هات ال وتستانتية في بيروت. وكانوا جميعاً من النصارى الذين استطاعت الج
التبشيرية أن تؤثر فيهم، فقام هؤلاء الشبان بتأسيس هذه الجمعية، وبعد مضي 
مدة استطاعوا أن يضموا إليهم عدداً قليلًا، ومع أن هذه الجمعية، كانت ترمي 
فيما بينته من أقوال ومنشورات إلى القومية العربية وإلى استقلال العرب 

ان يتجلى في عملها وبرامجها وما السياسي، وخاصة في سوريا ولبنان، إلا أنه ك
وصل عنها من أخبار، أنها ترمي إلى صب الرغبات الغامضة، والآمال المبهمة 
في النفوس. وكانت تدعو للقومية وللعرب والعروبة، وتثير العداء للدولة 
العثمانية وتسميها )التركية( وتعمل على فصل الدين عن الدولة وجعل القومية 

ومع أن هذه الجمعية كانت تلبس ثوب العروبة إلا أن  العربية هي الأساس.
بأنها  -حسب تعبيرهم  -القائمين عليها كثيراً ما ضمنوا نشراتهم اتهام )تركيا( 

لافة الإسلامية من العرب، وأنها تجاوزت على الشريعة الإسلامية ـاغتصبت الخ
أجلها، الغراء، وأنها فرطت في الدين، مما يدل على الغاية التي وجدت من 

وهي إثارة القلاقل ضد الدولة الإسلامية وتشكيك الناس في الدين وإقامة 
الحركات السياسية على غير الإسلام. والذي يجزم به من تتبع تاريخ هذه 
الحركات أن الغربيين هم الذين أنشأوها، وأنهم كانوا يراقبونها، ويشرفون عليها، 

كتب قنصل بريطانيا في بيروت ويهتمون بها، ويكتبون تقاريرهم عنها. فقد  
م برقية بعثها إلى حكومته، ونصها )ظهرت 1880تموز سنة  28بتاريخ 

نشرات ثورية يشتبه أن يكون مدحت مصدراً لها، مع ذلك يسود الهدوء 
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توزيع الجمعية المذكورة منشورات لها  ثرإالتفاصيل بال يد(، وكانت هذه ال قية 
في بيروت. وقد تبعت هذه ال قية عدة في الشوارع ولصقها على الجدران 

رسائل من القناصل ال يطانيين في بيروت ودمشق. وكانت هذه الرسائل ترفق 
بنسخ من النشرات التي كانت توزعها الجمعية. وكانت بمثابة تقارير عن هذه 
الحركة التي ولدت في الكلية ال وتستانتية، وأخذت تعمل في بلاد الشام. وكان 

في بلاد الشام وإن كان موجوداً في جهة أخرى من البلاد العربية،  العمل بارزاً 
م  1882يدل على ذلك أن المعتمد ال يطاني في جدة كتب إلى حكومته سنة 

كتاباً عن الحركة العربية جاء فيه )إلا أنه قد وصل إلى علمي أن بعض الأذهان 
الذي سمعته  حتى في مكة نفسها، أخذت تتحرك بفكرة الحرية، ويلوح لي بعد

من تلميح، أن هنالك خطة مرسومة، ترمي إلى توحيد نجد مع بلاد ما بين 
النهرين أي جنوب العراق وتنصيب منصور باشا عليها، وتوحيد عسير مع 
اليمن وتنصيب علي بن عابد عليها( ولم يقتصر الاهتمام بها على إنكلترا، بل 

م كتب أحد 1882 إن فرنسا كذلك كانت مهتمة إلى حد بعيد، ففي سنة
 :الفرنسيين الذين كانوا في بيروت ما يدل على مبلغ اهتمام فرنسا، فقد قال

ن روح الاستقلال منتشرة انتشاراً كبيراً. وقد رأيت شباب المسلمين خلال إ)
إقامتي في بيروت منهمكين بتشكيل الجمعيات العاملة على تأسيس المدارس 

يلفت النظر في هذه الحركة أنها محررة من والمستشفيات، والنهوض بالبلاد، ومما 
أي أثر للطائفية، فإن هذه الجمعية تستهد  قبول النصارى بين أعضائها، 
والاعتماد على معاونتهم في العمل القومي( وكتب أحد الفرنسيين من بغداد 
)لقد كان يواجهني في كل مكان، وبنفس النسبة، ذلك الشعور العام المستقر 

وأما فكرة القيام بعمل مشترك مرتب لطرح هذا النير البغيض "كراهية الترك" 
فهي في دور التكوين. ويلوح في الأفق البعيد طيف حركة عربية ولدت حديثاً، 
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وسيقوم هذا الشعب الذي كان مغلوباً على أمره حتى الآن بالمطالبة عما قريب 
ولم يقتصر أمر بمركزه الطبيعي في عالم الإسلام، وفي توجيه مصير هذا العالم(. 

الاهتمام بالغزو التبشيري باسم الدين والعلم على أميركا وفرنسا وبريطانيا، بل 
شمل أكثر الدول غير الإسلامية، ومنها روسيا القيصرية، فقد أرسلت بعثات 
تبشيرية، كما أمت بلاد الشام بعثة بروسية )ألمانية( مؤلفة من راهبات )كابزر 

. وبالرغم من تباين وجهات النظر السياسية ودت( ساهمت مع باقي البعثات
بين البعثات التبشيرية وبين الموفدين الغربيين بالنسبة لمنهجها السياسي باعتبار 
مصالحهم الدولية، فقد كانت متفقة في الغاية، وهي التبشير بالدين المسيحي، 
وبعث الثقافة الغربية في الشرق، وتشكيك المسلمين في دينهم، وحملهم على 
الامتعاض منه، وعلى احتقار تاريخهم، وتمجيد الغرب وحضارته. كل ذلك مع 
بغض شديد لدسلام والمسلمين، واحتقار لهم، واعتبارهم برابرة متأخرين، كما 

نراه من تركيز ا لمهو رأي كل أوروبي وقد وصلوا إلى نتائج كانت هي السبب 
 الكفر والاستعمار.
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 داء الصليبيـالع

لعلماء الفرنسيين وهو الكونت هنري دكاستري في كتابه يقول أحد ا
م ما نصه: )لست أدري ما الذي يقوله المسلمون لو 1896)الإسلام( سنة 

علموا أقاصيص القرون الوسطى، وفهموا ما كان يأتي في أغاني القوال من 
المسيحيين، فجميع أغانينا حتى التي ظهرت قبل القرن الثاني عشر صادرة عن 

د، كان السبب في الحروب الصليبية. وكلها محشوة بالحقد على فكر واح
المسلمين للجهل الكلي بديانتهم، وقد نتج عن تلك الأناشيد تثبيت هاتيك 
القصص في العقول ضد ذلك الدين، ورسوخ تلك الأغلاط في الأذهان. ولا 
يزال بعضها راسخاً إلى هذه الأيام. فكل منشد كان يعد المسلمين مشركين 

 مؤمنين وعبدة أوثان مارقين(. وهكذا كان يوصف المسلمون كما يوصف غير
دينهم من قبل رجال الدين النصراني في أوروبا بأوصا  فظيعة في القرون 
الوسطى. وكانت هذه الأوصا  مما استعمل لإثارة الحقد والبغضاء ضد 

تهائها بعدة المسلمين، مما أثار العالم النصراني فكانت الحروب الصليبية. وبعد ان
قرون قام المسلمون في القرن الخامس عشر فغزوا الغرب، حيث فتحت الدولة 
الإسلامية القسطنطينية، ثم فتحت في القرن السادس عشر جنوب وشرق 
أوروبا وحملت الإسلام إليها، فدخل في دين الله الملايين من البانية، 

وجدت المسألة الشرقية، ويوغسلافيا وبلغاريا وغيرها، فتجدد العداء الصليبي و 
وكانت تعني العمل من جانب أوروبا لرد الجيوش الإسلامية ووقف الفتح 
الإسلامي ودرء خطر المسلمين. فكان هذا العداء المتأصل في نفوس الأوروبيين 
لدسلام والمسلمين هو الذي حمل جميع النصارى في أوروبا أن يبعثوا الحركات 

اسم المدارس والمستشفيات والجمعيات والنوادي، التبشيرية في بلاد الإسلام، ب
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وأن يبذلوا في سبيل ذلك الأموال الطائلة، والجهود الضخمة، وأن يتفقوا على 
هذه الخطة رغم اختلا  مصالحهم وتباين سياستهم، وأن يجمع على ذلك 
جميعهم دولًا وشعوباً، وأن يجعلوه من أعمال قناصلهم وسفاراتهم، كما هو من 

 وفدين والمبشرين. أعمال الم

وهذا العداء الصليبي الكامن في النفوس الغربية كلها، ولا سيما أوروبا، 
وعلى الأخص بريطانيا، هذا العداء المتأصل والحقد اللنيم هو الذي أوجد هذه 
الخطط الجهنمية للقضاء على الإسلام والمسلمين، وهو الذي سبب إذلالنا في 

اللورد اللنبي قد قال حين فتح القدس وهو ديارنا هذا الإذلال. وإذا كان 
بير ـ)اليوم فقط انتهت الحروب الصليبية( فإنما ذلك تع م1917يدخلها سنة 

ل الحقد في نفسه، وهو تعبير ـه، وتأصـضـدة بغـه، وشـنون نفسـادق عن مكـص
 ضد - ثقافية أو عسكرية -عن نفس كل أوروبي يخوض غمار الحرب 

 يقول:  يثح الله وصدق ،-المسلمين                 
              .  ّوما بدا من فم اللورد اللنبي إن هو إلا 

بُـغْضٌ، وما كانت تخفي دولته بريطانيا هو أك  من ذلك ولا ريب. وكذلك ما 
ين ـيـبـليـأيام الص نفس كل أوروبي على الإطلاق. وقد امتد هذا البغض منذفي 

ولا يزال يمتد حتى اليوم. وما نلاقيه من اضطهاد وإذلال واستعمار واستغلال 
قامي منا نحن المسلمين أمر انت -إلى جانب الناحية السياسية التي فيه  -هو 

 بوجه خاص.
: )إن (الإسلام على مفترق)يقول الأستاذ ليوبولد فايس في كتابه 

الفنون الأوروبية باستمدادها الواسع من المصادر النهضة أو إحياء العلوم و 
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الإسلامية والعربية على الأخص كانت تعزى في الأكثر إلى الاتصال المادي 
بين الشرق والغرب، لقد استفادت أوروبا أكثر مما استفاد العالم الإسلامي، 
ولكنها لم تعتر  بهذا الجميل، وذلك بأن تنقص من بغضائها لدسلام، بل  

مر على العكس، فإن تلك البغضاء قد نمت مع تقدم الزمن، ثم كان الأ
استحالت عادة، ولقد كانت هذه البغضاء تغمر الشعور الشعبي كلما ذكرت  
كلمة )مسلم(، ولقد دخلت في الأمثال السائرة عندهم حتى نزلت في قلب  
كل أوروبي رجلًا كان أو امرأة، وأغرب من هذا كله أنها ظلت حية بعد جميع 

وار التبدل الثقافي، ثم جاء عهد الإصلاح الديني حينما انقسمت أوروبا أد
شيعاً، ووقفت كل شيعة مدججة بسلاحها في وجه كل شيعة أخرى، ولكن 

جاء زمن أخذ الشعور الديني فيه  العداء لدسلام كان عاماً فيها كلها. وبعدئذٍ 
ذلك أن  يخبو، ولكن العداء لدسلام استمر وان من أبرز الحقائق على

الفيلسو  والشاعر الفرنسي فولتير، وهو من ألد أعداء النصرانية وكنيستها في 
القرن الثامن عشر، كان في الوقت نفسه مبغضاً مغالياً لدسلام ولرسول 
الإسلام، وبعد بضعة عقود جاء زمن أخذ علماء الغرب يدرسون الثقافات 

علق بالإسلام، فإن الأجنبية ويواجهونها بشيء من العطف. أما فيما يت
الاحتقار التقليدي أخذ يتسلل في شكل تحزب غير معقول إلى بحوثهم 
العلمية، وبقي هذا الخليج الذي حفره التاريخ بين أوروبا والعالم الإسلامي غير 
معقود فوقه بجسر، ثم أصبح احتقار الإسلام جزءاً أساسياً في التفكير 

ات التبشيرية التي أشرنا إليها، الأوروبي(. وعلى هذه الأسس قامت الجمعي
ولذلك كانت تهد  إلى التبشير بالديانة النصرانية، وإلى تشكيك المسلمين في 
دينهم، وتحقيره في نفوسهم وتحميله تبعة ضعفهم، وتهد  إلى النواحي 

ة، ولذلك كانت نتائجها فظيعة في الناحيتين السياسية والتشكيكية، يالسياس
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ر مما كانوا يتوقعون. فقد كانت الحركات التبشيرية حتى وصلت إلى نتائج أكث
تبنى على أساس محو الإسلام بالطعن فيه، وإثارة المشاكل والشبهات حوله 
وحول أحكامه لصد الناس عن سبيل الله ولإبعاد المسلمين عن دينهم، وكان 

مي إلى من وراء هذه الحركات التبشيرية حركات الاستشراق والمستشرقين تر 
 رض وعن نفس القوس.ذات الغ

وتوحدت الجهود كلها في أوروبا في حرب صليبية شنتها أولًا من ناحية 
ثقافية بتسميم العقل كله بما شوهوه من أحكام الإسلام ومثله الأعلى، 
وبالتسميم الأجنبي لعقول أبناء المسلمين بما يقولونه عن الإسلام وتاريخ 

لمية، وما هو إلا السم الثقافي الذي زاهة العـالمسلمين باسم البحث العلمي والن
هو أخطر من الحروب الصليبية. وكما كان دعاة التبشير يقومون بهذا التسميم 
باسم العلم والإنسانية، كان المستشرقون يقومون به باسم الاستشراق. يقول 

ر الحديثة كانوا ن المستشرقين الأولين في الأعصإ والواقع) :الأستاذ ليوبولد فايس
ون في البلاد الإسلامية وكانت الصورة المشوهة التي لمن نصارى يعمبشري

اصطنعوها من تعاليم الإسلام وتاريخه مدبرة على أساس يضمن التأثير في 
غير أن هذا الالتواء  -يعني المسلمين  -موقف الأوروبيين من )الوثنيين( 

لم يبق العقلي قد استمر، مع أن علوم الاستشراق تحررت من نفوذ التبشير و 
لعلوم الاستشراق هذه عذر من حمية دينية جاهلية تسيء توجيهها. أما تحامل 
المستشرقين على الإسلام فغريزة موروثة وخاصة طبيعية تقوم على المؤثرات التي 

هذا العداء الموروث لا يزال هو الذي يؤرث نار  (خلقتها الحروب الصليبية
صور الإسلام حتى في بلاد المسلمين الحقد في نفوس الغربيين على المسلمين، وي
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للمسلمين وغيرهم بأنه )بعبع الإنسانية( أو المارد الهائل الذي سيقضي على 
تقدم الإنسانية، يسترون بذلك خوفهم الحقيقي منه، لأنه إذا تركز في النفوس، 
تزول سيطرة الكافر المستعمر عن العالم الإسلامي وتعود الدولة الإسلامية 

وهي في صالح  -وإنها لعائدة إن شاء الله  -الإسلامية إلى العالم تحمل الدعوة 
الإنسانية، وفي صالح الغرب نفسه. وسيذهب عمل المبشرين وغيرهم حسرة في 

  نفوسهم.                      

                .  ولا يزال ذلك
العداء الموروث هو الذي يؤيد كل حركة ضد الإسلام والمسلمين. وانك لتجد 
الغربي يبحث المجوسية والهندوكية والشيوعية فلا تجد في بحثه أي تعصب أو 
بغضاء، في حين انك تجده حين يبحث الإسلام تظهر عليه علامات البغض 

المقت والكراهية، ومع أن المسلمين قد هزموا شر هزيمة، وانتصر عليهم والحقد و 
لا  -ومن ورائهم الاستعمار  -الكافر المستعمر، لكن رجال الكنيسة الغربيين 

يزالون يبدون مختلف النشاط ضد الإسلام. ولا يفترون عن الطعن في الإسلام 
اق ـصحابه، وإلصومن أ عليه الصلاة والسلاموالمسلمين، والنيل من محمد 

ين أقدام لمين، كل ذلك للانتقام منهم وتمكـسـلام والمـالمثالب بتاريخ الإس
 الاستعمار والمستعمرين.
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 يريـزو التبشـار الغـآث

كانت هذه الغزوات التبشيرية هي الطلائع التي مهدت الطريق 
تحاً للاستعمار الأوروبي ليفتح العالم الإسلامي فتحاً سياسياً بعد أن فتحه ف

ثقافياً. وبعد أن كان المسلمون حملة القيادة الفكرية الإسلامية للغرب حين 
والبلقان وادخلوا الإسلام في أوروبا، صارت البلاد الإسلامية  فتحوا استانبول

هدفاً للغرب، يحمل قيادته الفكرية إليها، ومسرحاً لحضارته ومفاهيمه عن 
لم والإنسانية والتبشير الديني. ولم الحياة، يذيعها بشتى الوسائل تحت اسم الع

يكتف بحمل حضارته ومفاهيمه، ولكنه كان يطعن بالحضارة الإسلامية 
ومفاهيم الإسلام عن الحياة حين كان يوجه حملاته ضد الإسلام، فأثر ذلك 

الإسلامية، وفي جمهرة  في الفنة المثقفة، وفي رجال السياسة، بل في حملة الثقافة
 المسلمين.

نة المثقفة، فإن الاستعمار في مدارسه التبشيرية قبل الاحتلال، أما الف
وفي المدارس كلها بعد الاحتلال قد وضع بنفسه مناهج التعليم والثقافة على 
أساس فلسفته هو، وحضارته هو، ومفاهيمه الخاصة عن الحياة. ثم جعل 

ما جعل الشخصية الغربية الأساس الذي تنتزع منه الثقافة التي يثقفنا بها، ك
تاريخه ونهضته وبينته المصدر الأصلي لما نحشو به عقولنا. ولم يكتف بذلك، بل 
تدخل في تفصيلات المناهج حتى لا تخرج جزئية من جزئياتها عن المبدأ العام 
الذي هو فلسفته وحضارته. وكان ذلك عاماً حتى في دروس الدين الإسلامي 

الأساس الغربي، وعلى حسب  والتاريخ الإسلامي، فإن مناهجهما بنيت على
مفاهيم الغرب، فالدين الإسلامي يعلم في المدارس الإسلامية مادة روحية 
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قية، كما هو مفهوم الغرب عن الدين، وهو يعلم على وجه بعيد جداً عن ل ُـخُ 
تدرس لأبنائنا منقطعة  الحياة وعن حقيقة مفاهيمه عنها، فحياة الرسول 

رس كما تدرس حياة نابليون أو بسمارك مثلًا، الصلة عن النبوة والرسالة وتد
 وهي والأخلاق،ولا تثير في نفوسهم أي مشاعر أو أفكار. ومادة العبادات 

 وبذلك صار النفعية، النظر وجهة من تعطى الدين، منهاج عليها يشتمل التي
والتاريخ الإسلامي  الغربية. المفاهيم وفق سائراً  تعليم الدين الإسلامي أيضاً 

فيه المثالب التي يخترعها سوء القصد وسوء الفهم، ويوضع في إطار أسود تعلم 
زاهة التاريخية والبحث العلمي. ويزيد الطين بلة، أنه نبت من ـتحت اسم الن

المسلمين المثقفين نابتة تعلم التاريخ وتؤلف فيه على الأسلوب والمنهج 
فلسفة الغربية، ال أساس على كلها وضعت قد التبشيري. وهكذا جميع ال امج

ووفق مناهج الغرب، وبذلك صار أكثر المثقفين أبناء الثقافة الغربية وتلاميذها. 
وصاروا يستمرئون هذه الثقافة ويتعشقونها، ويتجهون في الحياة طبق مفاهيمها، 
حتى صار الكثيرون منهم يستنكرون الثقافة الإسلامية إذا تناقضت مع الثقافة 

ثقافة غربية تتحكم فيهم وجهة نظر الغرب وقد الغربية، وصاروا مثقفين 
 وحمل الأجنبياخلصوا لهذه الثقافة الغربية إخلاصاً تاماً حملهم على تقديس 

والثقافة  الإسلام يمقتون وصاروا بطابعه، منهم كثيرون وانطبع حضارته،
م للنيالام وللثقافة الإسلامية العداء ـالإسلامية، كما يمقته الغربي، ويحملون لدس

كما يحمله الغربي، وصاروا يعتقدون أن الإسلام والثقافة الإسلامية هي سبب 
تأخر المسلمين كما أوحي إليهم أن يعتقدوا ذلك. وبهذا نجحت الحملات 

تْ إليها الفنة المثقفة من المسلمين يرية نجاحاً منقطع النظير حين ضَمّ ـالتبش
 مية.الإسلاوجعلتها في صفوفها تحارب الإسلام والثقافة 
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وقد تجاوز الحال أمر المثقفين في أوروبا والمدارس الأجنبية إلى أولنك 
الذين يحملون الثقافة الإسلامية. فقد هالهم أن يهاجمهم الاستعمار الغربي 
بالطعن على دينهم، فصاروا يردون هذا الطعن مستعملين كل ما تصل إليه 

ء أكان ما يطعن به أيديهم سواء أكان هذا الرد صحيحاً أم فاسداً، وسوا
الأجنبي إسلامهم من مفاخره أم مكذوباً عليه، وكانوا في ردهم قد سلموا بجعل 
الإسلام متهماً ثم أولوا نصوصه بما يتفق مع مفاهيم الغرب، وهكذا صاروا 

أكثر مما كان راداً  ،يردون الهجمات رداً مضطرباً كان مساعداً للغزو التبشيري
ضارة الغربية المناقضة للحضارة الإسلامية، صارت له. والأنكى من ذلك أن الح

من مفاهيمهم التي يتقبلونها وينسبونها زوراً وبهتاناً لدسلام، وغلب على 
الكثيرين منهم أن يقولوا إن الغرب أخذ حضارته عن الإسلام والمسلمين، 
وصاروا يؤولون أحكام الإسلام وفق هذه الحضارة مع التناقض المطلق الذي 

سلام وبين الحضارة الغربية، وبذلك قبلوا الحضارة الغربية قبولًا تاماً بين الإ
ورضوا بها حين أظهروا أن عقيدتهم وحضارتهم تتفق مع الحضارة الغربية، ومعنى 
ذلك أنهم قبلوا الحضارة الغربية، وتخلوا عن حضارتهم الإسلامية، وهو ما 

ين ركز حملات التبشير يهد  إليه الاستعمار أو ما كان يهد  إليه الغرب ح
وحملات الاستعمار. وبوجود المثقفين ثقافة أجنبية، وسوء فهم المثقفين ثقافة 
إسلامية، وجدت عند المسلمين المفاهيم الغربية عن الحياة، كما تحكمت في 
ديارهم الحضارة الغربية المادية، وصارت الحياة في المجتمع تخضع للحضارة 

. فعامة المسلمين لا يدركون أن النظام الديمقراطي في الغربية، والمفاهيم الغربية
الحكم، والنظام الرأسمالي في الاقتصاد هما من أنظمة الكفر، وصاروا لا يتأثرون 
     إذا فصل بينهم القضاء على غير ما أنزل الله وهم لا يجهلون أن الله قال:

                          . لأن ذلك لـك 
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على أساس فصل الدين عن الدولة هي التي تسيطر على  المبنية ربيةـغـال ارةـضـالح
المفاهيم الغربية المادية هي السائدة في أجوائهم. وصاروا مجتمعاتهم. ولأن 

يستشعرون القيام بواجبات الدين إذا هم اعتقدوا بالله، وحافظوا على الصلوات 
ولو أداروا أمور دنياهم وفق ما يرون وما يشتهون، لأنهم يتأثرون بالمفاهيم فقط 

ولم يتأثروا بالمفاهيم  .الغربية التي تقول: )أعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله(
الإسلامية التي تجعل قيصر وما لقيصر كله لله، وتجعل الصلاة والبيع والإجارة 

ذه ـروا بهـأوامر الله ونواهيه. نعم لم يتأث والحوالة والحكم والتعلم كلها تسير وفق
 الى: ـرأوا قوله تعـاهيم ولو قـالمف                 ،  :وقوله
                                 ، 

 وقوله:                           
                           ،  :وقوله    

                                
                                 

    ،نعم لا يتأثرون بهذه المفاهيم في آيات القرآن ولو قرأوها .
سلم حية نابضة لأنهم لا يقرأونها آيات من القرآن كما يجب أن يقرأها الم

ليعمل بها في معترك الحياة، وإنما يقرأونها في حال تسيطر عليهم فيها مفاهيم 
الغرب، فيتأثرون بروحانية هذه الآيات، ويضعون حاجزاً بين أذهانهم وبين 
مفاهيمها ومدلولاتها، كل ذلك لأن الحضارة الغربية تتحكم فيهم، ولأن 

للمثقفين ثقافة ة لجمهور الشعب و مفاهيم الغرب تسيطر عليهم، هذا بالنسب
 إسلامية وأجنبية.

هؤلاء  نّ إأما بالنسبة لرجال السياسة فإن البلاء أعم، والمصيبة أك ، إذ 
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الساسة منذ أن جمعهم الاستعمار، وأغراهم بالقيام ضد الدولة العثمانية 
فإنهم منذ ذلك الحين  -وما يعدهم الشيطان إلا غروراً  -ومناهم ووعدهم 

ون في ركاب هذا الأجنبي، وحسب ما يرسم لهم من خطط، ففي أيام يسير 
الدولة العثمانية انحازوا إلى الأجنبي، وظاهروه على دولتهم، وهو أمر لا يجيزه 
الإسلام، ولكنهم فعلوه واتخذوا من عملهم هذا مفخرة يذكرونها في كل مناسبة 

بدل أن يحاربوا الفنة وعيداً لهم يحتفلون به في كل عام. وانهم في ذلك الوقت 
الحاكمة لإصلاح الدولة، ساروا مع عدوها الكافر ضد الدولة كلها، حتى  
كانت النتائج المريرة في استيلاء الكافر المستعمر على بلادهم. ثم صاروا بدل 
أن يستعينوا بالشعب على هذا الكافر المستعمر، استعانوا به على الشعب. 

صيتهم الإسلامية، وسممت أفكارهم بآراء وقد تأثروا به إلى حد أفقدهم شخ
د، وترتب اههم وجهة نظرهم في الحياة وفي الجسياسية وفلسفية مما أفسد علي

لة ظاهرة في مختلف على ذلك إفساد الجو الإسلامي برمته، وبلبلة الأفكار بلب
 نواحي الحياة.

التي  -فاوضة، وآمنوا بقاعدة خذ وطالب فقد جعلوا بدل الجهاد الم
ارهم ـوجعلوا قبلة أنظ - رارة في البلادـجوش ـار من جيـمـتعـع للاسـ أنفتعت 
انة ـتعـمر، والاتكال عليه، دون أن يعوا أن كل اسـتعـسـتعانة بالكافر المـالاس

تعمر تعت  إثماً كبيراً، وانتحاراً سياسياً، ورضوا أن يعملوا لدقليمية ـسـبالكافر الم
لهم السياسي، ولم يتبين لهم أن هذه الإقليمية هي لوها مجال عمـعـيقة، ويجـالض

مهما  -تحيل الإنتاج، لعدم إمكان الإقليمية ـي مسـياسـعل العمل السـالتي تج
ية التي أن تنهض بالأعباء السياسية وغير السياس - اتسعت بلاد الإقليم

 تتطلبها الحياة الصحيحة.
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ي مصالحهم الفردية، ولم يكتفوا بذلك كله، بل جعلوا مركز تنبههم الفرد
 -ومركز تنبههم العام هو الدول الأجنبية، وبذلك فقدوا مركز التنبه الطبيعي 

وبفقدانهم مركز التنبه الطبيعي، فقدوا إمكانية نجاح مسعاهم،  -وهو مبدؤهم 
ياسية ـركات السـمهما أخلصوا فيه وبذلوا من مجهود. ولذلك صارت جميع الح

ربة ـطـفي الأمة تتحول إلى حركة مض حركات عقيمة، وصارت كل يقظة
لام. وذلك لأن ـتسـود واليأس والاسـمـبه حركة المذبوح تنتهي بالخـة تشـاقضـمتن

قادة الحركات السياسية فقدوا مركز تنبههم الطبيعي، فصار طبيعياً أن تفقد 
الأمة هذا المركز التنبهي لها. وهكذا سممت أفكار السياسيين بالآراء المغلوطة،  

ا سممت بالمبادئ الأجنبية، إذ قامت في البلاد الإسلامية حركات باسم كم
القومية والاشتراكية، وباسم الوطنية والشيوعية، وباسم الدين الروحي 

اد، وكانت هذه الحركات ضغثاً على إبالة، ـوالأخلاق، وباسم التعليم والإرش
ت عبنها. وعقدة جديدة في المجتمع تضا  إلى العقد الأخرى التي يرزح تح

ها، لأنها سارت وفق مفاهيم ـوكانت نتيجتها الإخفاق والدوران حول نفس
ووجهت الأمة إلى المفاهيم الغربية عن  ،الحضارة الغربية، متأثرة بالغزو التبشيري

ت عواطف الأمة المتأججة فيما لا ينفع ولا ـلًا عن أنها نفسـالحياة برمتها، فض
و ز والبقاء. وهكذا كان نجاح الغز ـمن التركار ـمـتعـيأتي بخير. ومكنت للاس

 التبشيري نجاحاً منقطع النظير.
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 لاميـالم الإسـياسي للعـزو السـالغ

ل في نفوس يرجع السبب الحقيقي لغزو الأندلس إلى الانتقام الذي تأصّ 
الغربيين من جراء الحروب الصليبية. وذلك أن الغرب بعد إخفاقه الذريع في 

وطرده من العالم الإسلامي شر طرد، ظلت في نفسه حرقة الحروب الصليبية، 
من هذه الهزيمة، وامتلأ قلبه حقداً وبغضاً وكراهية للمسلمين. وكان يتعذر عليه 
أن يعاود الكرة على الشرق، فقد كانت قوة الشرق على اختلا  أهله كافية 

ندلس لصده والقضاء على محاولاته، فرأى أن أمر هذا الانتقام ميسور في الأ
لذلك وجه حملته إليها، وقضى عليها قضاء وحشياً استعمل فيه محاكم 
التفتيش والمقاصل وبيوت النيران، ما يزيد وحشية على فعل الوحوش، مما يعت  
عاراً على الغرب، وتمادى في انتقامه لما أظهره المسلمون من تخاذل عن نصرة 

نصرة تلك البلاد. ولكنهم الأندلس، وكانوا أقوياء وفي وضع حربي يمكنهم من 
تقاعسوا وتركوا تلك البلاد لقمة سائغة، وبذلك أطمعوا الغرب في أن يفكر في 

 -ولا سيما الدولة العثمانية  -خطوة أخرى للانتقام. ولولا قوة المسلمين 
لتتابعت غزوات الغربيين لبلاد الإسلام. ولكن قوة المسلمين وغزو العثمانيين 

أرهب الغربيين، وحملهم على التريث في غزو المسلمين، لأوروبا وفتحهم لها، 
حتى لا يهزموا في حرب صليبية ثانية. ولذلك وقف الغزو الغربي لبلاد الإسلام 

أخذ الركود يخيم على العالم  حيننذٍ إلى ما بعد منتصف القرن الثامن عشر، و 
م الإسلامي برمته فقد تخلى عن حمل الدعوة الإسلامية فخفت حرارة الإسلا

ٍٍ في النفوس، وكان من جرائها أن زالت هيبتهم من نفوس أعدائهم و   حيننذٍ
نشطت الغزوات الثقافية والتبشيرية في العالم الإسلامي، وبدأت تصاحبها 
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الغزوات السياسية لاقتطاع بلاد الإسلام جزءاً جزءاً، ولتمزيق العالم الإسلامي 
 احاً باهراً. والقضاء عليه. وقد تم لهم ذلك بالفعل ونجحوا نج

حاربت العثمانيين  (م1796 - م1762فإن روسيا في عهد كاترينا )
وتغلبت عليهم واقتطعت بعض أراضيهم، وأخذت منهم مدينة آزو  وشبه 
جزيرة القرم، واستولت على جميع الحوض الشمالي للبحر الأسود، وأنشأت 

اء أوديسا مدينة سباستبول قاعدة لها في شبه جزيرة القرم، كما أنشأت مين
التجاري على البحر الأسود. وأصبحت روسيا عاملًا مهماً في سياسة الدولة 
العثمانية الخارجية، وصارت صاحبة السيادة في الإمارات الرومانية، واعت ت 
نفسها حامية المسيحية في الدولة العثمانية. ثم اقتطعت من تركيا في سنة 

 قاس جميعه. أكملت احتلالها للقفالتركستان، ثم م1884

ولم يقتصر الأمر على روسيا وحدها. بل شمل ذلك بقية الدول الغربية 
م، هاجم نابليون مصر واستولى عليها. وفي شباط 1798ففي أول تموز سنة 

م هاجم الجزء الجنوبي من بلاد الشام واستولى على غزة والرملة 1799سنة 
، فرجع إلى مصر ثم ويافا، ووقف على حصون عكا. إلا أن حملته هذه لم توفق

م. ومع أن حملته هذه لم توفق فقد 1801رجع إلى فرنسا وفشلت الحملة سنة 
أثرت في كيان الدولة العثمانية وكانت هزة عنيفة لها، وتتابعت سائر الدول 
تهاجم العالم الإسلامي، وتستولي على أجزائه. فقد احتل الفرنسيون سنة 

نس وعملوا لذلك حتى احتلوها سنة م الجزائر وتطلعوا إلى احتلال تو 1830
م، كما احتلت إيطاليا طرابلس سنة 1912م ثم احتلوا مراكش سنة 1881
فريقيا، وسلخه عن حكم الإسلام وجعله إم فتم بذلك اقتطاع شمال 1911
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 خاضعاً لحكم الكفر، مستعمراً له.
ولم يكتف الغربيون بذلك بل أكملوا الاستيلاء على البقية الباقية، فقد 

، وبسطت حمايتها على لحج م1839ستولت بريطانيا على عدن سنة ا
يات التسع من حدود اليمن الجنوبية إلى شرق الجزيرة. وكان الإنكليز قد موالمح

استولوا على الهند قبل ذلك التاريخ بمدة طويلة، وانتزعوا باستعمارهم لها سيادة 
سلمون هم أصحاب المسلمين وأناخوا بكلكلهم عليهم بنوع خاص، إذ كان الم

السلطان في الهند، فانتزعها الإنكليز منهم واستعمروها وأخذوا يعملون على 
م استولت بريطانيا 1882إضعا  موقف المسلمين فيها بوجه عام. ثم في سنة 

، استولت على السودان. كما كانت هولندا م1898على مصر. وفي سنة 
تحت الضغط الإنكليزي  تسيطر على جزر الهند الشرقية، وحصرت أفغانستان

والروسي كما حصرت إيران، واشتدت حملة الغربيين في كل مكان على العالم 
الإسلامي، حتى شعر جميعه بتعرضه للسقوط نهائياً تحت نير الغرب، وشعر أن 
الحملة الصليبية تجددت تحرز الانتصار تلو الانتصار، وصار يتشبث بأعمال 

أو للتخفيف من ثقل كابوسه. فحدثت لوقف هذا الزحف الغربي عند حده، 
حركات مقاومة للغربيين في أكثر من مكان، فشبت ثورة في الجزائر، وهب 
المسلمون في الهند، وقام المهديون في السودان، واشتعلت الثورة السنوسية، 
فكان كل ذلك دليلًا على الحيوية الكامنة في العالم الإسلامي رغم ركوده 

اولات كلها أخفقت نهائياً، ولم تنقذ العالم الإسلامي، وضعفه، إلا أن هذه المح
ولم يقف الغرب عند حده في الغزو بل استمر الغزو بقسميه السياسي والثقافي، 
ولم يقتصر على اقتطاع أجزاء العالم الإسلامي، بل أخذ يعمل للقضاء على 
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د أقام في الدولة العثمانية باعتبارها الدولة الإسلامية التي تمثل المسلمين فق
داخلها الحركات القومية، إذ أخذت الدول الأجنبية تحرض شعوب البلقان 

م، وتمدهم لهذه الثورات، حتى انتهت ثوراتهم 1804على الثورة منذ سنة 
م كما حرضت هذه الدول اليونان على الثورة منذ 1878بالاستقلال سنة 

ل اليونان م، حتى انتهت ثورتهم بسبب تدخل الأجنبي باستقلا1821سنة 
م، وتتابعت سائر بلاد البلقان حتى تقلص ظل الدولة 1830عن تركيا سنة 

العثمانية بوصفها دولة إسلامية عن البلقان وعن كريت وق ص وأكثر جزر 
البحر الأبيض المتوسط، واستعمل الغربيون أنواع الوحشية مع المسلمين في 

م عن ديارهم إجلاءً، مما البلقان وجزر البحر المتوسط، فأجلوا الكثيرين منه
حمل الكثيرين أيضاً منهم على الرحيل فراراً بدينهم من وحشية الكفر ولجأوا 
إلى بلاد العرب بوصفها بلاداً إسلامية، وجزءاً من الدولة الإسلامية، وما هؤلاء 
الجركس والبوشناق والشاشان وأمثالهم إلا أبناء أولنك الأبطال من المسلمين 

ديار الإسلام وإلى  أن يخضعوا لحكم الكفر، وفروا بدينهم إلى الذين لم يرضوا
 حكم الإسلام.

 - بوسائلهم الخفية -لأمر على ذلك، بل قام الغربيون ولم يقتصر ا
لمين أنفسهم في داخل كيان الدولة بين ـسـالية عند المـجيع الحركات الانفصـبتش

ساعدوا على قيام  وا الحركات القومية، وشجعوا بلـعـجـالترك والعرب. فش
الأحزاب السياسية التركية والعربية، كحزب تركيا الفتاة، وحزب الاتحاد والترقي، 

لخ مما جعل كيان الدولة داخلياً ا...وكحزب الاستقلال العربي، وحزب العهد
في اضطراب واهتزاز، فأخذ يميد تحت هذه الأحداث الداخلية مع الغزوات 

لعالمية الأولى حتى وجد الكفر الممثل بالغرب الخارجية، وما أن جاءت الحرب ا
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 ٍٍ الفرصة مواتية ليوجه الحملة على العالم الإسلامي، فيستولي على  حيننذٍ
الباقي من بلاده، ويقضي على الدولة الإسلامية، ويبيدها من الوجود. 
فدخلت الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى التي انتهت بانتصار الحلفاء 

لامي غنيمة لهم، ولم تبق منها إلا ـفتقاسم الغربيون جميع العالم الإس وهزيمتها،
ت ـرب تحـت بعد الحـيـم )تركيا(، وبقـار يطلق عليها اسـلاد الترك التي صـب

م حيث 1921م حتى سنة 1918رب سنة -اء الحـهـذ انتـرحمتهم من
 لحلفاء القضاء على دولة الإسلام.استطاعت الاستقلال بعد تأمينها ل
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 لاميةـدولة الإسـاء على الـالقض

انتهت الحرب العالمية الأولى وأعلنت الهدنة بين المتحاربين بعد أن 
اراً باهراً، وتحطمت الدولة العثمانية وتفككت إلى أجزاء ـلفاء انتصـر الحـانتص

صغيرة واستولى الحلفاء على بلاد العرب جميعها: مصر وسوريا وفلسطين وشرق 
وسلخوها عن الدولة، ولم يبق في يد العثمانيين سوى بلاد الأردن والعراق 

الأتراك )تركيا( وهذه نفسها قد دخلها الحلفاء، فقد استولت البوارج الإنكليزية 
على البسفور، واحتلت الجيوش الإنكليزية قسماً من العاصمة وكل قلاع 

يوش الفرنسية الدردنيل والمواضع الحربية المهمة في جميع أنحاء تركيا، واحتلت الج
قسماً من استانبول وملأ جنودها السنغاليون الشوارع. واحتلت الجيوش 
الإيطالية بيرا وخطوط السكك الحديدية، وأشر  ضباط الحلفاء على شؤون 
البوليس والحرس الوطني وعلى الميناء، وجردوا القلاع من أسلحتها، وأخذوا 

تحاد والترقي، وفر جمال يسرحون قسماً من الجيش التركي، وانحلت جمعية الا
باشا وأنور باشا إلى خارج البلاد، واختفى باقي أعضاء الجمعية وتألفت 
حكومة هزيلة برئاسة توفيق باشا لتقوم بتنفيذ أوامر الأعداء المحتلين. وكان 

ٍٍ الخليفة  وحيد الدين. وكان يرى أنه أمام الأمر الواقع، وأنه يجب أن  حيننذٍ
لحكيم، فحل ال لمان وأسند رياسة الوزارة إلى أخلص ينقذ الموقف بالأسلوب ا

أصدقائه فريد، فأيده في نظرته التي كانت ترمي إلى مجاملة الحلفاء وعدم 
تسبب دمار البلاد. لا سيما وأن الحرب قد انتهت. ونفذ خطته  المقاومة، لنلاّ 

هذه. وظلت الحال كذلك، إذ ظل الحلفاء مسيطرين وظلت تركيا في حالة 
م، فتبدلت الأحوال وطرأ على موقف الحلفاء 1919حتى أواسط سنة  خمود
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لت في كل من إيطاليا وفرنسا وإنكلترا متاعب داخلية بين ـعف فقد حصـالض
عب كانت جدية إلى حد أنها تنذر بتصدع صفوفهم الداخلية. ودب ـالش

ذ الخلا  بين الحلفاء أنفسهم، وظهر بشكل سافر في استانبول بين الممثلين، إ
كان الشجار بينهم ظاهراً وتنافسوا على الغنيمة، وطمع كل منهم في أن ينال 

د من المراكز العسكرية والامتيازات الاقتصادية، وصار في إمكان ـة الأسـحص
تركيا أن تجرب آخر سهم لإنقاذ موقفها، بعد أن وصل ضعف الحلفاء 

الدول الأخرى واختلافهم إلى حد أن صارت كل دولة منهم تثير الأتراك ضد 
وتساعدهم على غيرها. وكان مؤتمر الصلح لم يعقد بعد، وشروط الصلح لم 

ار عند الناس اعتقاد ـتوضع. ولذلك بدت تلوح في الأفق بوادر الأمل، وص
إمكان تنظيم حركة مقاومات جدية، وكان الإنجليز قد استصنعوا مصطفى  ـب

مهم بالقضاء على كمال للسير وفق سياستهم، وتنفيذ خططهم، وتحقيق حل
لافة. فتألفت في استانبول أكثر من عشر جمعيات سرية، هدفها سرقة ـدولة الخ

رسالها إلى منظمات سرية إالأسلحة والمستودعات الخاضعة لإشرا  العدو، و 
في داخل البلاد. وكان بعض الرجال الرسميين يساعدون في ذلك، فقد كان 

كان الحرب، وفتحي وزيراً للداخلية، عصمت وكيلًا لوزارة الحرب وفوزي رئيس أر 
زيراً للبحرية، وكانوا جميعهم يساعدون في هذه الحركات. ولذلك و ورؤو  

قامت جمعيات متعددة مهمتها المقاومة السرية للعدو، ونشطت جمعية الاتحاد 
والترقي وانضم بعض الجيوش النظامية لهذه الحركات، ثم تجمعت في حركة 

وقام بحركة لمقاومة الحلفاء وطردهم من البلاد،  واحدة قادها مصطفى كمال
ولمقاومة جيش الخليفة إذا تصدى لهم. ونجح مصطفى كمال في ذلك إلى حد  
كبير. ثم رأى أن الحكومة المركزية والسلطان في استانبول واقعان تحت سيطرة 

 ن تقوم حكومة وطنية في الأناضول.الحلفاء، وأنه يجب أ
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لبسها اللباس الوطني أكمال في ثورته التي   على هذا الوجه بدأ مصطفى
لافة، وفصل تركيا عن باقي أجزاء الدولة العثمانية. ومن ـإزالة الخـوالتي انتهت ب

الوقائع التي جرت في سير مصطفى كمال في ثورته ي ز بشكل لا يحتمل اللبس 
ا ين أرسلو أن الإنجليز هم الذين هيأوا كل شيء للقيام بهذه الثورة، وهم الذ

 مصطفى كمال ليقوم بها.
فقام بعقد مؤتمر وطني في سيواس، نوقشت فيه الوسائل والأساليب 
الكفيلة بالاحتفاظ باستقلال تركيا، وقد اتخذ المؤتمر قرارات، وانتخب لجنة 
تنفيذية، واختار مصطفى كمال رئيساً لهذه اللجنة، وأرسل هذا المؤتمر إنذاراً 

الوزراء فريد، وإجراء انتخابات ل لمان  إلى السلطان يطلب فيه عزل رئيس
جديد حر. فاضطر السلطان تحت هذا الضغط أن يخضع لطلبات المؤتمر فعزل 

إجراء انتخابات جديدة خاض ـرئيس الوزراء، وولى مكانه علي رضا، وأمر ب
رية الساحقة في غمارها رجال المؤتمر ككتلة تريد إنقاذ البلاد، وفازوا بالأكث

 يد.ال لمان الجد
وعلى أثر هذا الفوز انتقل المؤتمر ورجاله إلى انقره، وصارت منذ ذلك 
الوقت مركز العمل. وقد عقد نواب المؤتمر اجتماعاً في أنقرة عرضوا فيه اقتراحاً 
بأن يجتمع ال لمان في استانبول، وأن يحل المؤتمر بعد أن صار أعضاؤه نواباً 

رتين وقال: )إن المؤتمر ينبغي أن رسميين. لكن مصطفى كمال قاوم هاتين الفك
يستمر حتى يظهر مدى التزام ال لمان للعدالة وتستبين سياسته، أما الانتقال 
إلى العاصمة فليس سوى حماقة جنونية، إنكم لو فعلتم ذلك لأصبحتم تحت 
رحمة العدو الأجنبي، فالإنجليز ما زالوا هم المسيطرين على البلاد، وسو  

موركم، وربما اعتقلتكم. وإذن ينبغي أن يعقد ال لمان هنا تتدخل السلطات في أ
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في أنقرة كي يظل حراً مستقلًا( وأصر مصطفى كمال إصراراً كلياً على رأيه 
إقناع النواب بأن يعقد ال لمان جلساته في أنقرة. وذهب ـولكنه لم يفلح ب

عملهم. النواب إلى العاصمة، وأعربوا للخليفة عن ولائهم له. ثم عكفوا على 
 م.1920ذلك في كانون الثاني سنة  وكان

وقد حاول السلطان أن يملي إرادته على النواب، فرفضوا وأظهروا 
تمسكهم بحقوق البلاد، ولما اشتد الضغط عليهم نشروا للرأي العام ميثاقهم 
الوطني الذي قرروه في مؤتمر سيواس، وهو الميثاق المشتمل على الشروط التي 

لى أساسها. وأهمها أن تكون تركيا حرة مستقلة داخل نطاق يقبلون السلام ع
ذلك الحلفاءَ ولا سيما الإنكليز، لأن هذا القرار هو الذي  حدود مقررة. فسرّ 

يسعون إليه، ويسعون إلى أن يأتي من أهل البلاد أنفسهم. ويلاحظ أن جميع 
د وضعت البلاد التي كانت الدولة العثمانية تحكمها بوصفها دولة إسلامية، ق

لها عقب الحرب العالمية الأولى ميثاقاً وطنياً يتضمن نصاً واحداً، هو استقلال 
الجزء الذي أراده الحلفاء أن يكون بلداً منفصلًا. فالعراق وضعت ميثاقاً وطنياً 
يتضمن استقلال العراق، وسوريا وضعت ميثاقاً يتضمن استقلال سوريا، 

تقلال فلسطين، ومصر كان ميثاقها وفلسطين كان ميثاقها الوطني يتضمن اس
الوطني يتضمن استقلال مصر، وهكذا.. ولهذا كان من الطبيعي أن يسر 
الحلفاء، ولا سيما الإنكليز، بالميثاق الوطني التركي، لأنه جاء وفق ما يريدون، 
لأن خطتهم هي تقطيع أوصال الدولة العثمانية وتقسيمها إلى دول حتى لا 

وحتى يقضى على دولة المسلمين. ولولا هذا الميثاق  تعود دولة واحدة قوية،
إقراره في كل مكان لكان للأمر وجه آخر، وذلك لأن ـالذي نجح الحلفاء ب
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الدولة العثمانية كانت دولة واحدة وتعت  جميع ولاياتها جزءاً منها، وهي سائرة 
لا بين على نظام الوحدة لا الاتحاد، فلم يكن هنالك فرق بين الحجاز وتركيا، و 

سنجق القدس وسنجق الإسكندرونة إذ كلها دولة واحدة، وهزيمة تركيا كهزيمة 
ألمانيا سواء بسواء، إذ هما حليفتان في الحرب وما ينطبق على واحدة من 
شروط الصلح ينطبق على الأخرى، وإذا كانت ألمانيا لم يفرط أهلها بش  من 

الحال في الدولة العثمانية لا بلادها، ولم تقطع أوصالًا، فكذلك يجب أن يكون 
يجوز أن تقطع أوصالًا. وكان الحلفاء يعرفون ذلك، ويحسبون له ألف حساب. 
أما وقد طلب العثمانيون أنفسهم أن تقطع دولتهم أجزاء طلبه العرب وطلبه 
الترك على السواء، فما أسرع ما يقبل ذلك الحلفاء ويشجعونه، ولا سيما من 

 نت تمثل أكثرية الحكم في الدولة.نها كامركز الدولة )تركيا( لأ

ولهذا اعت  الحلفاء الميثاق الوطني التركي الانتصار النهائي لهم. وعلى 
أثر نشره تركوا للأتراك حرية المقاومة، وصاروا ينسحبون من كل مكان 
فسحبت القوات الإنكليزية والفرنسية من داخل البلاد واشتدت عزائم الأتراك 

حركة مقاومة للعدو انقلبت إلى ثورة ضد السلطان، مما جعله  وقامت في البلاد
يجهز جيشاً ويرسل لها حملة قوية قاومتها وقضت عليها. وصار الناس كلهم مع 
السلطان ما عدا أنقره التي كانت مركز الثورة وكانت أنقرة ذاتها على وشك 

لواء  السقوط، فقد كانت القرى المحيطة بها تنضوي واحدة بعد الأخرى تحت
السلطان، وتنضم إلى جيش الخليفة. وصار مصطفى كمال ومن معه في أنقره 
في حالة حرجة جداً. إلا أن مصطفى كمال صمم على المقاومة، وأشعل في 
الوطنيين نار حماسة جديدة، فاشتدت عزائمهم، وشاعت في أقاليم تركيا 

إغلاقهم دار ين، و وقراها أنباء عن احتلال الإنجليز للعاصمة، واعتقالهم الوطني
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زرة السلطان وحكومته له. فتغير الموقف. فانصر  الناس اؤ ال لمان بالقوة، وم
عن السلطان، وانحاز الرأي العام إلى الوطنيين في أنقره، وأقبل الرجال والنساء 
على أنقرة، يتطوعون للدفاع عن تركيا. وفر كثيرون من جيش الخليفة وانضموا 

ذي أصبح محط أنظار الأتراك ومعقد آمالهم. وقد إلى جيش مصطفى كمال، ال
قويت جبهته وصارت أكثرية البلاد في قبضته، فأصدر منشوراً بالدعوة إلى 
انتخاب جمعية وطنية، يكون مقرها أنقرة. وحصل الانتخاب، فاجتمع النواب 
الجدد، وأطلقوا على أنفسهم "الجمعية الوطنية الك ى" واعت وا أنفسهم 

رعية، ثم انتخبوا مصطفى كمال رئيساً للجمعية. وصارت أنقرة الحكومة الش
مركز الحكومة الوطنية. وانضم إليها جميع الأتراك. فقام مصطفى كمال وسحق 
ما تبقى من جيش الخليفة، وأنهى الحرب الأهلية، ثم تفرغ لمحاربة اليونان 

ولت واشتبك معهم في معارك دامية كان النصر حليفهم في أول الأمر، ثم تح
م حتى 1921الأمور وصارت كفته هي الراجحة وما أن جاء شهر آب سنة 

قام بهجوم خاطف، انتهى بانتصاره على اليونانيين الذين كانوا يحتلون أزمير 
م أرسل إلى عصمت 1921وبعض شواطئ تركيا. وفي أوائل شهر أيلول سنة 

على طرد  ليقابل هارنجتون للاتفاق على التفصيلات. وهناك وافق الحلفاء
اليونانيين من تريس وجلائهم هم أنفسهم عن القسطنطينية وتركيا بأسرها. 
والظاهر من تتبع خطوات مصطفى كمال أن موافقة الحلفاء هذه كانت مقابل 
أن يقضي مصطفى كمال على الحكم الإسلامي، ولذلك تجده حين ناقشته 

وله: )أنا ـبها بقـرزها، خاطـارات التي أحـد الانتصـالجمعية الوطنية في أمر تركيا بع
ت مؤمناً بعصبة من الدول الإسلامية، ولا حتى بعصبة من الشعوب ـلس

بغي أن تلتزم ـنـومة فيـق الرأي الذي يراه. أما الحكـنـتـالعثمانية، ولكل منا أن يع
سياسة ثابتة مرسومة مبنية على الحقائق لها هد  واحد، واحد فقط، أن 
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له داخل نطاق حدوده الطبيعية، فلا العاطفة ولا تحمي حياة الوطن واستقلا
، لقد كلفتنا الأوهام ينبغي أن تؤثر في سياستنا، وسحقاً للأحلام، والخيالات

 غالياً في الماضي(.

وهكذا أعلن أنه إنما يريد استقلال تركيا بوصفها شعباً تركياً لا أمة 
 رأيه فيما ينبغي إسلامية. وقد طلب إليه بعض النواب ورجال السياسة أن يبين

أن تكون عليه الحكومة في تركيا الجديدة، فليس من المعقول أن تكون لها 
: حكومة مؤقتة ذات سلطان مقرها حيننذٍ حكومتان كما هو الوضع القائم 

أنقرة، وحكومة رسمية )اسمية( في العاصمة يرأسها السلطان ووزراؤه. وقد ألح 
بهم وأخفى نواياه، وصار ع، فلم يجبيان رأيه في هذا الوض السياسيون بطلب

يثير الرأي العام على الخليفة وحيد الدين، بأنه مالأ الإنكليز واليونان حتى أثار 
هياج الشعب عليه. وفي وسط هذا الجو الحماسي له والمقت للسلطان، جمع 
الجمعية الوطنية ليبين خطته في أمر السلطان والحكومة. وكان يعلم أنه قد 

 على يجرؤ لا لكنه السلطنة، إلغاءـالنواب بخلع وحيد الدين، وب يستطيع إقناع
يمس المشاعر الإسلامية في الشعب جميعه.  أن شأنه من فذلك لافة،ـالخ مهاجمة

لافة ولم يتعرض لها، وإنما اقترح أن يفصل بين السلطنة ـلذلك لم يلغ الخ
واب هذا الاقتراح لافة، فتلغى السلطنة ويخلع وحيد الدين. وما أن سمع النـوالخ

حتى وجموا، وأدركوا خطر هذا الاقتراح الذي يطلب إليهم أن يقرروه. وأرادوا 
أن يتناقشوا في الأمر، فخشي مصطفى كمال من هذه المناقشة، وطلب أخذ 
الرأي على الاقتراح، وأيده في ذلك ثمانون نائباً من أنصاره الشخصيين، إلا أن 

إلى لجنة الشؤون القانونية كي تبحثه. المجلس رفض ذلك وأحال الاقتراح 
وحينما اجتمعت اللجنة في اليوم التالي حضر مصطفى كمال إلى القاعة التي 
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اجتمعت فيها، وجلس يراقب أعمالها، فلبثت تناقش في الاقتراح بضع 
ساعات، وكان أعضاؤها من العلماء والمحامين وكانوا يعرضون هذا الاقتراح على 

نه مخالفاً للشرع، إذ لا يوجد في الإسلام سلطة دينية النصوص الشرعية ويرو 
شيء واحد ولا يوجد هنالك شيء يسمى  الخـلافةوأخرى زمنية، فالسلطنة و 

الدين، وشيء يسمى الدولة، بل هنالك نظام الإسلام، وتعت  الدولة جزءاً من 
ا ي ر هذا النظام، وهي التي تقوم على تنفيذه. ولذلك لم تجد اللجنة القانونية م

هذا الفصل، بل لم تجد ما ي ر هذا البحث، لأن نصوص الإسلام صريحة فيه 
ولذلك صممت على رفض الاقتراح، لكن مصطفى كمال كان يريد فصل 

، تنفيذاً الخـلافة، مقدمة لإلغاء الخـلافةالدين عن الدولة بفصل السلطنة عن 
، واستجابة الخـلافةة للدور الذي أعدته له بريطانيا ليقوم به للقضاء على دول

لطلب الحلفاء منه حتى يقضوا على آخر الدولة الإسلامية على يد أهلها، 
ولهذا فإن مصطفى كمال حين رأى مناقشات اللجنة واتجاهها فقد سيطرته 
على أعصابه، وقفز فجأة واعتلى مقعداً وهو يتميز من الغيظ، وقطع مناقشات 

السلطان العثماني السيادة من  اللجنة صائحاً )أيها السادة لقد اغتصب
لطنة يجب أن الشعب بالقوة، وبالقوة اعتزم الشعب أن يستردها منه، إن الس

ى، وسواء وافقتم أم لم توافقوا فسو  يحدث هذا، كل لغوت الخـلافةتفصل عن 
ما في الأمر أن بعض رؤوسكم سو  تسقط في غضون ذلك( وكان يتكلم 

ها ثم دعيت الجمعية الوطنية من فور  للجنة،بلهجة الديكتاتور فانفض اجتماع ا
لتناقش الاقتراح. ولدى مناقشتها له تبين لمصطفى كمال أن الاتجاه الغالب 
يميل إلى رفض هذا الاقتراح فجمع أنصاره حوله وطلب أخذ الرأي على 
الاقتراح برفع الأيدي مرة واحدة، فاعترض النواب على ذلك وقالوا: إن كان لا 

أي فليكن بالمناداة بالاسم. فرفض مصطفى كمال ذلك، وصاح بد من أخذ الر 
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قائلًا: )أنا واثق من أن المجلس سيقبل الاقتراح  -وفي صوته رنة التهديد  -
إجماع الآراء. ويكفي أخذ الأصوات برفع الأيدي. وطرح الاقتراح للتصويت، ـب

إجماع ـتراح بفلم ترتفع غير أيد قليلة، لكن النتيجة أعلنت بأن المجلس أقر الاق
الآراء، فدهش النواب لذلك، وقفز بعضهم فوق مقاعدهم محتجين صائحين: 

يسكتونهم،  مصطفى كمال )هذا غير صحيح نحن لم نوافق( فصاح بهم أنصار
نية ـية الوطـعـمـرى بأن الجـوتبادلوا الشتائم. إلا أن الرئيس أعلن النتيجة مرة أخ

غاء السلطنة، ثم فضت الجلسة. وغادر إجماع الآراء إلـالك ى لتركيا قررت ب
مصطفى كمال القاعة يحيط به أنصاره. ولما علم الخليفة وحيد الدين بذلك فر 
هارباً. وعلى أثر إعلان فراره نودي بابن أخيه عبد المجيد خلفية للمسلمين، 

. وظلت البلاد من لطانـار الخليفة من غير سـلطان. وبذلك صـمجرداً من كل س
 عي.غير حاكم شر 

لقد كان  ؟فمن الذي يحكم الخـلافةوإذا كانت السلطنة قد فصلت عن 
حرصاً شديداً، جعله  الخـلافةمصطفى كمال حريصاً على فصل السلطنة عن 

يقدم عليه قبل أن يعين شكل الحكم الذي ستكون عليه تركيا، ولذلك صار 
مصطفى  يتعين البت في شكل الحكومة الجديدة بعد إلغاء السلطنة: هل يؤلف 

ٍٍ كمال الوزارة و  يكون رئيساً لحكومة دستورية، ويبقى الخليفة صاحب  حيننذٍ
لم يقبل مصطفى كمال أن يؤلف الوزارة.  ؟السلطة ولا أثر لقرار الإلغاء

وأخفى ما هو عازم عليه. وقام بعد ذلك بواسطة القوة والسلطة التي يملكها، 
ب الشعب. وكان ويتحكم بواسطتها بالشعب قام بتأليف حزب سماه حز 

يقصد من ذلك أن يأخذ الرأي العام إلى جانبه إلا أنه بالرغم من هذا فإن 
الأغلبية الساحقة في الجمعية كانت ضده بعد إعلان فصل السلطنة عن 
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، ولذلك أخذ يفكر في أمر إعلان شكل الحكومة التي قررها، وهي الخـلافة
عمل على إيقاع الجمعية في إعلان تركيا جمهورية، وإعلان نفسه رئيساً لها. و 

أزمات حرجة كان من جرائها أن استقالت الوزارة، التي كانت تحكم، وقدمت 
استقالتها للجمعية الوطنية، ولم تجد الجمعية من يتولى الوزارة. وبعد أزمة 
مستحكمة اقترح على الجمعية أن يتولى الوزارة مصطفى كمال، فقبلت للظر  

طلبت إلى مصطفى كمال أن يتولى الوزارة ويحل العصيب الذي كانت تجتازه. و 
الأزمة. فأظهر الامتناع أولًا، ثم أجاب الطلب وصعد المنصة وقال للنواب: لقد 
أرسلتم في طلبي كي أنقذ الموقف في لحظة الحرج، لكن هذا الحرج من صنعكم 
 أنتم، فليس منشأ هذه الأزمة أمراً عابراً، بل خطأً أساسياً في نظام حكومتنا،
فالجمعية الوطنية تقوم بوظيفة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في وقت 
واحد، وكل نائب منكم يبغي أن يشترك في إصدار كل قرار وزاري، ويدس 
إصبعه في كل إدارة حكومية، وكل قرار لوزير، أيها السادة ما من وزير يستطيع 

. يجب أن تدركوا أن أن يضطلع بمسؤولية، ويقبل المنصب في مثل هذه الظرو 
حكومة تقوم على هذه الأسس لهي حكومة يستحيل إيجادها. وإذا وجدت لم 
تكن حكومة، بل كانت فوضى، ونحن يجب أن نغير هذا الوضع. لذلك أقرر 
أن تصير تركيا جمهورية لها رئيس يختار بطريق الانتخاب. وبعد أن أنهى كلامه 

ل تركيا جمهورية، وانتخاب مصطفى  أعلن المرسوم الذي كان معداً من قبل بجع
جعل نفسه الحاكم الشرعي  كمال أول رئيس للجمهورية التركية وبذلك

 للبلاد.

إلا أن الأمور لم تسر كما يريد مصطفى كمال، فإن الشعب التركي 
شعب مسلم وما فعله مصطفى كمال يخالف الإسلام، لذلك سادت البلاد 
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اء على الإسلام، وأيدت هذه فكرة مؤداها أن مصطفى كمال يعتزم القض
الفكرة تصرفات كمال نفسه فإنه كان متنكراً لدسلام في حياته الخاصة مخالفاً 
لكل الأحكام الشرعية، يظهر السخرية من كل الأوضاع المقدسة عند 
المسلمين. وتيقن الناس في جمهرتهم أن حكام أنقرة الجدد كفرة ملاعين. وصار 

بد المجيد، ويحاولون أن يرجعوا إليه السلطة، وأن الناس يلتفون حول الخليفة ع
يجعلوه هو الحاكم ليقضي على هؤلاء المرتدين. فأدرك مصطفى كمال الخطر 
مجسماً ورأى أن أكثرية الشعب تكرهه. وتتهمه بالزندقة والكفر والإلحاد، وفكر 

طنية ، وأثار حماسة الجمعية الو الخـلافةفي الأمر ونشط في الدعاية ضد الخليفة و 
حتى سنت قانوناً يقضي باعتبار كل معارضة للجمهورية وكل ميل إلى 

لافة في  ـالسلطان خيانة يعاقب عليها بالموت. ثم أخذ يتحدث عن أضرار الخ
لافة، ـكل مجلس، ولا سيما للجمعية الوطنية، وأخذ يهيئ الأجواء لإلغاء الخ

الوجهة الديبلوماسية، لتركيا من  الخـلافةفقام بعض النواب يتحدثون عن فائدة 
لافة ـفقاومهم مصطفى كمال، وقال للجمعية الوطنية: أليس من أجل الخ

لقد آن  ؟والإسلام ورجال الدين قاتل القرويون الأتراك وماتوا طيلة خمسة قرون
، وتنقذ نفسها من تزعم أن تنظر تركيا إلى مصالحها، وتتجاهل الهنود والعرب

 المسلمين.
لافة يبين أضراها ـل في دعاوته ضد الخوهكذا سار مصطفى كما

للأتراك، كما يبين أضرار الخليفة نفسه، ويصوره وأنصاره في صورة الخونة، 
ويظهرهم بمظهر الصنائع لدنجليز. ولم يكتف بذلك. بل أوجد موجة إرهاب 

لافة والمحافظة ـلافة، فإن أحد النواب قد صرح بلزوم الخـضد من يؤيدون الخ
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أن كلف شخصاً باغتياله في  كان من مصطفى كمال إلاّ على الدين، فما  
الليلة التي تكلم فيها فاغتاله شخص من أتباع مصطفى كمال وهو راجع إلى 
بيته من الجمعية الوطنية، وألقى أحد النواب خطاباً إسلامياً فأحضره مصطفى  
كمال وهدده بالشنق إذا فتح فمه بمثلها مرة أخرى. وهكذا نشر الرعب في 

يأمره بوجوب إلغاء مظاهر  حاكم استانبولالبلاد وعرضها، ثم أرسل إلى طول 
الأبهة التي تحيط بموكب الخليفة أثناء تأدية صلاة الجمعة، وخفض مرتب 
الخليفة إلى الحد الأدنى. وأنذر أتباعه بوجوب التخلي عنه، ولما لاحظ ذلك 

ية وخافوا من بعض المعتدلين من أنصار مصطفى كمال أخذتهم الحمية الإسلام
، والتمسوا من مصطفى كمال أن ينصب نفسه خليفة الخـلافةإلغاء 

للمسلمين. فلم يقبل، ثم جاءه وفدان أحدهما من مصر والآخر من الهند، 
 الرجاء ولكنه رفض ذلك اة للمسلمين وكرر فوطلبا إليه أن ينصب نفسه خلي

جواء عند الشعب وعند ، وأثار في الأالخـلافة إلغاء إعلانـب القاصمة ضربته وهيأ
الجيش وعند الجمعية الوطنية الحنق والبغض للأجانب وللأعداء ولحليفهم 

وكانت إثارة الحنق على الأجانب خدعة قصد  -على حد زعمه  -الخليفة 
منها أن يتوصل إلى اتهام الخليفة بأنه حليف الأجانب وإلى إثارة الحنق عليه. 

ليفة. ولما سيطر هذا الجو على البلاد وسمم الجو بالإشاعات المثيرة ضد الخ
م إلى الجمعية 1924تقدم مصطفى كمال في الثالث من شهر آذار سنة 

، وطرد الخليفة وفصل الدين عن الدولة، وكان مما الخـلافةإلغاء ـبمرسوم يقضي ب
قاله للنواب حين تقدم بهذا المرسوم لإقراره )بأي ثمن يجب صون الجمهورية 

فالخليفة ومخلفات آل عثمان  ؟قوم على أسس علمية متينةالمهددة وجعلها ت
يجب أن يذهبوا، والمحاكم الدينية العتيقة وقوانينها يجب أن تستبدل بها محاكم 
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وقوانين عصرية، ومدارس رجال الدين يجب أن تخلي مكانها لمدارس حكومية 
ة أقر غير دينية( ثم حمل على الدين ومن سماهم رجال الدين. وبسلطة دكتاتوري

أمراً  حاكم استانبولهذا المرسوم من الجمعية الوطنية بغير مناقشة. ثم أرسل إلى 
يقضي بأن يغادر الخليفة عبد المجيد تركيا قبل فجر اليوم التالي فذهب الحاكم 
ومعه حامية من رجال الشرطة والجيش إلى قصر الخليفة في منتصف الليل 

 خارج الحدود، ولم يسمحوا له أن وأج وه على أن يركب سيارة واقتادوه إلى
 يبة فيها بعض الثياب وبعض النقد.يحمل معه سوى حق

ام ـلامي وأقـام الإسـلامية والنظـدم مصطفى كمال الدولة الإسـوهكذا ه
لامية وحقق ـى على الدولة الإسـالي وبذلك قضـام الرأسمـالدولة الرأسمالية والنظ

على دولة الصليبية ألا وهو القضاء  للكفار حلمهم الذي داعبهم منذ الحروب
 الإسلام.
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 لاميةـدولة الإسـام الـالحيلولة دون قي

انتهت الحرب العالمية الأولى واستولى الحلفاء على جميع بلاد الدولة 
الإسلامية وكان همهم القضاء على هذه الدولة نهائياً، والحيلولة دون قيامها مرة 

فإنهم أخذوا يعملون للحيلولة دون قيام أخرى، أما وقد قضوا عليها نهائياً 
الدولة الإسلامية في أي جزء من أجزاء العالم الإسلامي. وقد وضعوا عدة 
خطط واستعملوا عدة أساليب لضمان عدم رجوع الدولة الإسلامية للوجود، 

 زالون يعملون من أجل هذه الغاية.ولا ي
بيت حكمه لها فمنذ أن احتل الكافر المستعمر بلاد المسلمين قام بتث

ها. فقد احتل البلاد التي كانت تحت حكم الدولة الأسس التي رسم على
فركز  م1922وأقام فيها الأحكام العسكرية حتى سنة  م1918العثمانية سنة 

حكمه باسم الانتداب في بعضها، وباسم الاستقلال الذاتي في بعضها الآخر، 
عدة أجهز بها العدو ، وفي تلك السنة قامت أعمال م1924حتى جاءت سنة 

إلى قيام الدولة الإسلامية، ففي  ولا سيما بريطانيا على كل ما فيه شبهة تمتّ 
من الدولة العثمانية بتأثير من الكافر  الخـلافةتلك السنة ألغى مصطفى كمال 

حتى يقضي  الخـلافةالمستعمر وجعل تركيا جمهورية ديمقراطية، فقضى على شبح 
دولة الإسلامية. وفي تلك السنة خرج الحسين بن على آخر أمل في رجوع ال

، وفي تلك السنة الخـلافةس في ق ص لأنه كان يطمع في  ـ علي من الحجاز وحُب
الذي كان معقوداً في  الخـلافةتدخل الإنكليز بواسطة عملائهم في مؤتمر 

القاهرة وعملوا على فضة وإخفاقه. وفي تلك السنة أخذ الإنكليز يعملون 
في الهند ولإحباط مساعيها وتحويل تيارها إلى الناحية  الخـلافةعية لإلغاء جم
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الوطنية والقومية. وفي تلك السنة أيضاً صدرت في مصر بتأثير من الكافر 
المستعمر مؤلفات من بعض علماء الأزهر تدعو لفصل الدين عن الدولة، 

هنوتي، وتصور الإسلام بأنه دين ك للحكم،وتدعي أن الإسلام ليس فيه أصول 
ولم يرد فيه شيء عن الحكم وعن الدولة. وفي تلك السنة وما يليها قامت في 
البلاد العربية مجادلات بيزنطية حول موضوعين هما: هل الجامعة العربية أصلح 
وأكثر إمكانية أم الجامعة الإسلامية، واشتغلت الصحف والمجلات مدة في هذا 

ة والجامعة العربية غير صالحة، الموضوع. مع أن كلا من الجامعة الإسلامي
ووجودها يحول دون قيام الدولة الإسلامية، ولكن الكافر المستعمر أوجد هذا 

عن الجدل لتحويل الأذهان عن الدولة الإسلامية. وبهذا استطاع أن يبعد 
 ، وفكرة الدولة الإسلامية.الخـلافةالأذهان في البلاد الإسلامية فكرة 

له قد أخذ يشيع بين شباب الترك ألفاظ وكان الاستعمار قبل احتلا
القومية التركية، وأن تركيا تحمل عبء الشعوب غير التركية، وأنه آن لها أن 
تتخلى عن هذه الشعوب، وألفت أحزاب سياسية للعمل من أجل القومية 
التركية واستقلال تركيا عن البلاد غير التركية. وأخذ يشيع بين شباب العرب 

عربية، وأن تركيا دولة مستعمرة وأنه آن الأوان للعرب لأن ألفاظ القومية ال
يتخلصوا من نير الاستعمار التركي، وقد ألفت الأحزاب السياسية للعمل من 
أجل الوحدة العربية واستقلال العرب. وما أن جاء الاحتلال حتى أخذ الكافر 

ك على المحتل يشيع ألفاظ القومية، وأخذت تحل محل الإسلام، فاستقل الأترا
أساس قومي وطني، وأخذ العرب يعملون للحكم الذاتي على أساس قومي 
وطني، وشاعت كلمة القومية والوطنية وملأت الأجواء، وصارت هي موضع 
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الفخر والاعتزاز ولم يكتف الاستعمار بذلك بل أشاع المفاهيم المغلوطة عن 
، وبأنها حكم بأنها بابوية الخـلافةالحكم في الإسلام، وعن الإسلام، وصور 

ديني كهنوتي، حتى صار المسلمون يخجلون من ذكر كلمة خليفة، ومن طلب 
تأخر وجمود،  الخـلافة. ووجد بين المسلمين عر  عام بأن أمر المطالبة بالخـلافة

 يصدر من مثقف، ولا يقول به مفكر.لا يجوز أن 

لات، وفي هذه الأجواء القومية والوطنية قسم البلاد الإسلامية إلى دوي
هذا التقسيم، فقسم الدولة العثمانية إلى عدة  يركزون وجعل أهل كل بلاد

أقسام هي تركيا، ومصر، والعراق، وسوريا، ولبنان، وفلسطين، وشرق الأردن، 
والحجاز، ونجد، واليمن. وصار المشتغلون بالسياسة فيه من عملاء هذا الكافر 

ؤتمرات في كل بلد يطالبون المستعمر، ومن غيرهم من حسني النية، يعقدون الم
بالاستقلال، أي استقلال الجزء الذي رسم لهم دولة عن غيره من باقي 
الأجزاء، وعلى هذا الأساس قامت الدولة التركية، والدولة العراقية، والدولة 

.الخ ثم أقام في فلسطين وطناً قومياً لليهود تحول فيما .المصرية، والدولة السورية.
قل تحت اسم الدولة، ليكون رأس جسر له ويشغل به بعد إلى كيان مست

المسلمون عن الكافر المستعمر، وهو الدول الغربية ك يطانيا وأميركا وفرنسا، 
لامية. وبذلك ـوليكون حاجزاً من الحواجز التي تحول دون رجوع الدولة الإس

 ركيزاً يحول دون تحرير المسلمين.ركز الوضع الجغرافي، والأجواء العامة، ت
وقام بتطبيق النظام الرأسمالي في الاقتصاد، والنظام الديمقراطي في 
الحكم، والقوانين الغربية في الإدارة والقضاء، وثبت حضارته ومفاهيمه عن 
الحياة، وصار يحاول أن يركز وجهة نظره في الحياة حتى تصبح طريقته في الحياة 
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لك إلى حد بعيد، فقد هي الطريقة التي يعيش عليها المسلمون، وقد نجح في ذ
جعل مصر سلطنة ثم أقام فيها النظام الملكي ال لماني، وأقام في العراق النظام 
الملكي ال لماني، وأقام في لبنان وسوريا النظام الجمهوري، وأقام في شرقي الأردن 
إمارة وفي فلسطين حكماً انتدابياً انتهى بقيام نظام ديمقراطي برلماني بين اليهود 

سم الدولة، وضم القسم الباقي لشرق الأردن وجعلها ملكية برلمانية، تحت ا
وأقام في الحجاز وفي اليمن ملكية مستبدة، وفي تركيا جمهورية رئاسية، وفي 
الأفغان ملكية وراثية، وشجع إيران على التمسك بالنظام الإم اطوري، وظل 

المستعمر نظامه هو مستعمراً الهند، ثم قسمها إلى دولتين. وبهذا جعل الكافر 
الذي يطبق في بلاد المسلمين، وبتطبيقه أضعف في النفوس فكرة إعادة حكم 
الإسلام. ولم يكتف بذلك بل جعل في نفس أهل البلاد المحافظة على النظام 
الذي أقامه؛ إذ اعت  أهل كل إقليم من هذه الأقاليم إقليمهم فقط دولة، 

من الأقاليم، وصار العراقي في تركيا  وصاروا يفهمون وجوب استقلاله عن غيره
أجنبياً، والسوري في مصر أجنبياً، وهكذا صار حكام كل بلد يحافظون على 
هذا النظام الرأسمالي الديمقراطي أكثر من محافظة أهله عليه. وصاروا موظفين 
بوظيفة الحراسة على ما أقام لهم المستعمر من نظام ودستور، ويعت ون تغييره 

 ون المستعمر الذي وضعهم لتنفيذه.مشروعة يعاقب عليها قانحركة غير 
وقام بتطبيق القوانين الغربية على بلاد المسلمين مباشرة، بعد أن كان 
يحاول تطبيقها بالواسطة عن طريق العملاء في البلاد الإسلامية؛ إذ حاول 
الاستعمار منذ أول النصف الثاني من القرن التاسع عشر إدخال القوانين 

غربية إلى البلاد الإسلامية. ففي مصر بدأ الاستعمار يشجع إدخال القانون ال
المدني الفرنسي ليحل محل الأحكام الشرعية، ونجح في ذلك وبدأت مصر منذ 
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تطبق القانون الفرنسي، فقد ترجمت القانون الفرنسي القديم  م1883سنة 
وفي الدولة  وسنته قانوناً وصار يطبق في المحاكم بدل الأحكام الشرعية،

حركة لأخذ القوانين الغربية، غير أنها لم  م1856العثمانية بدأت منذ سنة 
الإسلامية في الدولة  الخـلافةتلاق السهولة التي لاقتها في مصر بسبب وجود 

العثمانية، ولكن إلحاح الكفار واستجابة العملاء مكنهم من إدخال قانون 
تاوى بأنها لا تخالف الإسلام، ودخلت الجزاء وقوانين الحقوق والتجارة بأخذ ف

فكرة التقنين، ثم ألفت المجلة من الأحكام الشرعية قانوناً، وجعلت المحاكم 
شرعية تعمل بالأحكام الشرعية على شكل قوانين، ونظامية تحكم  :قسمين

حسب القوانين الغربية التي أفتى العلماء بأنها لا تخالف الإسلام، وحسب 
لتي صيغت تقليداً للقوانين الغربية. هذا بالنسبة للقوانين، أما القوانين الشرعية ا

بالنسبة للدستور، فإن الحركة لإيجاد دستور للدولة وجعله يؤخذ من الدستور 
، غير أن م1878الفرنسي قامت مع حركة أخذ القوانين، وكادت تنجح سنة 

افر قوة مقاومة المسلمين وقفت في وجهها وأخمدتها. إلا أن ملاحقة الك
المستعمر ونجاح عملائه والمضبوعين بثقافته مكن حركة الدستور من الظهور 
مرة أخرى ومكنها من النجاح، ووضع الدستور موضع العمل في الدولة سنة 

. وبوضع القوانين ووضع الدستور موضع العمل في الدولة العثمانية م1908
لأفغان تسير نحو صارت البلاد الإسلامية في جملتها ما عدا جزيرة العرب وا

القوانين الغربية، وما أن احتل الكافر المستعمر البلاد حتى قام بتطبيق سائر 
 لام، وتركتـة لها بالإسـالقوانين الغربية مباشرة باعتبارها قوانين مدنية لا علاق

 رـفـالك حكم ذلك ثبتـرعية، فـشـال الأحكام
انه وأقام جميع شؤونه وأبعد حكم الإسلام، وقد ساعده على ذلك أنه ثبت أرك
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على أساس سياسة التعليم التي رسمها، والمناهج التربوية التي وضعها، والتي 
ظلت تطبق حتى اليوم في جميع البلاد الإسلامية، وأنتجت ما أنتجته من هذه 
الجيوش الجرارة من المعلمين الذين يقوم أكثرهم على حراسة هذه ال امج 

ون منهم زمام الأمور، ويسيرون وفق ما يريد وحمايتها، والذين يتولى الكثير 
الكافر المستعمر. وقد قامت سياسة التعليم ووضعت مناهجه على أساسين 
اثنين: أحدهما فصل الدين عن الحياة، وينتج عنها طبيعياً فصل الدين عن 
الدولة، وذلك يحتم أن يقوم أبناء المسلمين بمحاربة قيام دولة إسلامية، لأنها 

الأساس الذي تعلموا على سياسته، أما الأساس الثاني فهو جعل  تتناقض مع
شخصية الكافر المستعمر المصدر الرئيسي لما تحشى به العقول الناشنة من 
معار  ومعلومات. وذلك يوجب احترام هذا الكافر المستعمر وتعظيمه، 
 ومحاولة محاكاته وتقليده، ولو كان كافراً مستعمراً، ويوجب احتقار المسلم
والابتعاد عنه والاشمنزاز منه والاستنكا  عن الأخذ منه. وهذا يقضي بمحاربة 
قيام دولة إسلامية واعتبارها رجعية. ولم يكتف الاستعمار بمناهج المدارس التي 
يشر  عليها أو تشر  عليها الحكومات التي أقامها مقامه. بل جعل إلى 

ستعماري محض، والمعاهد جانبها المدارس التبشيرية التي تقوم على أساس ا
، والتوجيه الثقافي الخطأالثقافية التي تأخذ على عاتقها التوجيه السياسي 

المغلوط. وبذلك صار الجو الفكري في المدارس على اختلافها والمعاهد الثقافية 
تحول على تنوعها يثقف الأمة ثقافة تبعدها عن التفكير في الدولة الإسلامية، و 

 ن أجلها.بينها وبين العمل م
وقامت إلى جانب ذلك المناهج السياسية في جميع البلاد الإسلامية 
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على أساس فصل الدين عن الحياة، وصار العر  العام عند المثقفين هو فصل 
الدين عن الدولة، وعند عامة الشعب فصل الدين عن السياسة، وكان من 

مين هو جراء ذلك أن وجدت فنات من المثقفين تزعم أن سبب تأخر المسل
تمسكهم بالدين، وأن الطريق الوحيد للنهضة هو القومية والعمل لها. كما 
وجدت فنات تدعي أن سبب تأخر المسلمين هو الأخلاق. فقامت على 
الأساس الأول تكتلات حزبية سياسية اسماً تعمل للقومية وللوطنية، وتعت  

وجموداً يؤدي العمل على أساس الإسلام دسيسة استعمارية، وتعت ها رجعية 
إلى التأخر والانحطاط. كما قامت على الأساس الثاني تكتلات جمعية على 
أساس الأخلاق والوعظ والإرشاد، وصارت تعمل للفضيلة والخلق واشترطت 
على نفسها أن لا تتدخل في السياسة. وبذلك كانت هذه الأحزاب 

ة الإسلامية. والجمعيات الحائل العملي الذي يحول دون السعي لإيجاد الدول
لأن الجمعيات صرفت الأذهان وانصرفت هي عن العمل السياسي الواجب 
شرعاً وهو إقامة الدولة الإسلامية إلى العمل الأخلاقي فقط الذي هو نتيجة 
حتمية لتطبيق المسلم أحكام الإسلام، ونتيجة طبيعية لقيام حكم الإسلام. 

يحول دون قيام سلام، و ولأن الأحزاب قامت على أساس استعماري يناقض الإ
 الدولة الإسلامية.

وقامت إلى جانب المناهج السياسية القوانين التي تحفظ هذه المناهج 
وتؤمن تنفيذها، فقد سنت قوانين تحول دون قيام أحزاب أو حركات سياسية 
إسلامية، واعت ت تلك القوانين في مجموعها المسلمين طائفة من الطوائف، مع 

وتضمنت تلك القوانين نصوصاً مؤداها أنه يشترط في  أنهم أهل البلاد.
ر ـالأحزاب والحركات السياسية أن تكون نظمها ديمقراطية، وأن لا تحص
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أ في البلاد ـويتها عملياً في طائفة. ومعنى ذلك أنه لا يجوز أن تنشـعض
ود الدولة ـلامية حتى لا تعـية إسـياسـلامية أحزاب أو حركات سـالإس
بالجمعيات الخيرية وما إليها،  لمين لا حق لهم إلاّ ـسـأن الملامية. و ـالإس
لام، واعت ت بعض القوانين ـاس الإسـي على أسـياسـنوعون من العمل السـومم

القيام بالأحزاب السياسية الإسلامية جرماً يعاقب عليه. وبذلك تركزت المناهج 
 لقوانين الموضوعة.ة الإسلامية باالسياسية على أساس الحيلولة دون قيام الدول

ولم يكتف الاستعمار بذلك بل أخذ يصر  المسلمين عن التفكير 
بالدولة الإسلامية بأعمال تافهة يتلهون بها، فقد شجع المؤتمرات الإسلامية 

 ولاستننا  الإسلامية للدعوة الحقيقي العمل عن الإسلامية الأمة لتكون ألهيات
ة، فكانت هذه المؤتمرات متنفساً الحياة الإسلامية في ظل الدولة الإسلامي

للعواطف، تتخذ القرارات وتنشرها بالصحف ودور الإذاعة لمجرد النشر، دون 
أن ينفذ شيء منها، بل دون أن يسعى لتنفيذ شيء منها، ثم شجع المؤلفين 
والمحاضرين ليبينوا خطر وجود الدولة الإسلامية، وأن الإسلام ليس فيه نظام 

ل لبعض المسلمين المأجورين تحمل دعوة حكم، فصدرت كتب ورسائ
الاستعمار هذه حتى يضلل المسلمون وحتى يصرفوا عن دينهم وعن العمل 
لاستننا  الحياة حسب أحكامه. وهكذا دأب الاستعمار منذ أن قضى على 
الدولة الإسلامية إلى الآن يقيم العراقيل التي تحول دون قيام الدولة الإسلامية، 

 يجادها، بعد أن محاها من الوجود.ولة دون إويركز جهوده للحيل
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رض على ـلامية فـإقامة الدولة الإس

 لمينـالمس

تقوم الدولة على ثمانية أجهزة وهي: الخليفة، ومعاون التفويض، ومعاون 
، فإذا التنفيذ، وأمير الجهاد، والولاة، والقضاء، ومصالح الدولة، ومجلس الأمة

استكمل جهازها، وإذا نقص واحد  انيةهذه الأجهزة الثماستكملت الدولة 
منها نقص جهازها، ولكنها تبقى دولة إسلامية ولا يضرها نقص شيء من 
الجهاز ما لم يكن الخليفة؛ لأنه الأساس في الدولة. أما قواعد الحكم في الدولة 
الإسلامية فهي أربع قواعد هي: نصب خليفة واحد، وأن يكون السلطان 

ة للشرع، وأن يتولى الخليفة وحده تبني الأحكام للأمة، وأن تكون السياد
الشرعية أي جعلها قوانين. فإذا نقصت قاعدة واحدة من هذه القواعد كان 
الحكم غير إسلامي، بل لا بد من استكمال هذه القواعد الأربع جميعها. 
والأساس في الدولة الإسلامية هو الخليفة، وما عداه نائب عنه أو مستشار له، 

أو الإمامة هي  الخـلافةالإسلامية هي خليفة يطبق الإسلام، و فالدولة 
استحقاق تصر  عام على المسلمين، وهي ليست من العقائد، بل هي من 

 الفروع المتعلقة بأفعال العباد. الأحكام الشرعية، إذ هي من
ثلاث ونصب الخليفة فرض على المسلمين، ولا يحل للمسلمين أن يبيتوا 

ذا خلا المسلمون من خليفة ثلاثة أيام أثموا جميعاً حتى يقيموا دون بيعة. وإ ليالٍ 
هد لإقامة خليفة ويواصلوا العمل ـذلوا الجـقط عنهم الإثم حتى يبـخليفة. ولا يس

حتى يقيموه. وقد ثبت وجوب نصب الخليفة بالكتاب والسنة وإجماع 
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 ينـلمـسـالم بين مـكـيح أن الصحابة؛ أما الكتاب فإن الله تعالى أمر الرسول 
 تعالى: قال ازماً،ـج رهـأم وكان إليه، زلـأن بما
                                    ، 

 وقال تعالى:                            

                          وخطاب الرسول 
ل، فيكون خطاباً ـيـرد دلـه به، وهنا لم يـصـصـاب لأمته ما لم يرد دليل يخـخط

ان. وأما ـلطـسـإقامة الحكم، وإقامة الخليفة هي إقامة للحكم والـللمسلمين ب
ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة » انيأخرج أحمد والط   السنة فقد
خرجاه من حديث معاوية، ولمسلم في صحيحه عن ابن عمر قال:  ،«جاهلية

يقول: من خلع يداّ من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا   سمعت رسول الله»
 وروى هشام بن«. ة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهليةـحج
يليكم بعدي ـس»قال:  ول الله ـأبي هريرة أن رس عن أبي صالح عن عروة

ره ويليكم الفاجر بفجوره فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما  ـ ب ـ ر  بـب  ـولاة فيليكم ال
وأما الإجماع فإن «. وافق الحق فإ  أحسنوا فلكم وإ  أسا وا فلكم وعليهم

ما  نصب الخليفة، على الصحابة قد جعلوا أهم المهمات بعد وفاة النبي 
فة من د موت كل خليـفي الصحيحين من حديث سقيفة بني ساعدة، وكذا بع

لفاء، وقد تواتر نقل إجماع الصحابة على وجوب نصب الخليفة حتى جعلوه ـالخ
اً على ـحابة أيضـعياً، وتواتر إجماع الصـمن أهم الواجبات. ويعت  ذلك دليلًا قط

وقات. فواجب على الأمة ة من خليفة في أي وقت من الأـلو الأمـامتناع خ
عليه نصب إمام أي إقامته وتوليته، وتخاطب بذلك جميع الأمة من ابتداء موته 

 إلى قيام الساعة. الصلاة والسلام
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ويتضح مبلغ اللزوم الحتمي في إقامة الخليفة ومبلغ فهم الصحابة هذا 
لله دفن رسول ا تقديم إقامة خليفة وبيعته على اللزوم مما فعله الصحابة من

 ويتضح كذلك مما فعله عمر بن الخطاب حين طعن وكان مشرفاً على ،
الموت، فقد طلب إليه المسلمون أن يستخلف فأبى، فألحوا عليه فاستخلف 
ستة، أي حصر الترشيح في ستة ينتخب منهم خليفة ولم يكتف بذلك بل 

الخليفة  حدد لهم موعداً نهائياً هو ثلاثة أيام، ثم أوصى أنه إذا لم يتفق على
بعد ثلاثة أيام فليقتل المخالف، ثم وكل بهم من يقتل المخالف مع أنهم أهل 
الشورى، ومع أنهم كبار الصحابة، إذ هم علي وعثمان وعبد الرحمن بن عو  
والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص. وإذا كان هؤلاء 

اللزوم الحتمي  ذلك يدل علىيقتل أحدهم إن لم يتفق على انتخاب خليفة ف
 لانتخاب الخليفة.

من الواجبات الشرعية يتوقف على الخليفة كتنفيذ  على أن كثيراً 
الأحكام، وإقامة الحدود، وسد الثغور وتجهيز الجيوش، وقطع المنازعات الواقعة 

مة؛ ولذلك  بين العباد، وحفظ الأمن، ونحو ذلك من الأمور التي بين آحاد الأ
 جباً.كان نصبه وا

لافة مكروهاً، فقد تنازع فيها الصحابة رضوان الله ـوليس طلب الخ
عليهم في السقيفة، وتنازع فيها أهل الشورى، ولم ينكر عليهم ذلك أحد 

لى قبول هذا التنازع مطلقاً، بل انعقد الإجماع من الصحابة في الصدر الأول ع
 عليها منهم.

إذا : »سلمين لقوله من خليفة واحد على جميع الم ولا يولى أكثر
رواه مسلم من حديث أبي سعيد  ،«بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما
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من بايع إماماّ فأعطاه صفقة يده ورمرة : »عليه الصلاة والسلامالخدري، ولقوله 
وفي رواية: « قلبه فليطعه إ  استطاع فإ  جا  آخر ينازعه فا ربوا عنق الآخر

والأمر بقتل الآخر محمول على ما إذا لم  ،« فا ربوه بالسيف كائناّ من كا»
ن اجتمع عدة ممن توفرت فيهم صفات الخليفة فالخليفة إيندفع إلا بالقتل. و 

من انعقدت له البيعة من الأكثر، والمخالف للأكثر باغٍ. هذا إن اجتمعوا في 
الوجود لا في عقد الولاية لكل منهم، أما إن انعقدت الولاية لواحد مستو  

لافة ثم بايع الأكثر غيره، فالأول هو الخليفة، والثاني يجب رده. ـالخشروط 
والشروط التي يجب أن تتوفر في الخليفة هي: الإسلام، والذكورة، والبلوغ، 
والعقل، والعدالة والقدرة والحرية. أي يجب أن يكون الخليفة رجلًا، مسلماً، 

 م فلقوله تعالى: بالغاً، عاقلًا، عدلًا حراً قادراً. أما شرط الإسلا     
                وأما شرط الذكورة فلقوله  ؛« : لن

رفع القلم عن : »وأما البلوغ والعقل فلقوله  ؛«يفلح قوم ول وا أمرهم امرأة
رلاث: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنو  حتى 

ح أن يكون خليفة ـرعاً، فلا يصـومن رفع القلم عنه فهو غير مكلف ش ،«يعقل
 من الحكم لأنه لا يملك التصرفات.أو ما دون ذلك 

لافة ولاستمرارها، لأن الله تعالى ـوأما العدالة فهي شرط لازم لانعقاد الخ
 اشترط في الشاهد أن يكون عدلاً قال تعالى:             

 هو الخليفة فأولى أن يكون عدلًا.فمن كان أعظم من الشاهد و 

وأما الحرية فلأن العبد مملوك لسيده فلا يملك التصر  بنفسه، ومن 
 يره فلا يملك الولاية على الناس.باب أولى أنه لا يملك التصر  بغ
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درة فلأن من كان عاجزاً عن القيام بتكليف ما يكون تكليفه به ـوأما الق
 ك.ـز ذلـيـلام لا يجـوق، والإسـع الحقيا ـبثاً، ويؤدي إلى التفريط بالأحكام وضع

هذه هي شروط الخليفة الثابتة، وأما ما عداها من الشروط التي ذكرها 
الفقهاء من مثل الشجاعة والعلم وكونه من قريش أو من آل فاطمة وما شاكل 

على أنها شرط  لافة ولم يصح أي دليلـذلك فليست هي شروط انعقاد للخ
لافة وصحة البيعة؛ ولذلك لا تعت  شرطاً فكل رجل مسلم بالغ ـلانعقاد الخ

لمين، ولا يشترط فيه أي خليفة للمس عَ بايَ قادر يصح أن يُ  عاقل عدل حرّ 
 شرط آخر.

وعلى ذلك فإن إقامة الدولة الإسلامية فرض على المسلمين جميعاً وقد 
لصحابة؛ ولأن المسلمين خاضعون لنفوذ إجماع اـثبت ذلك بالكتاب والسنة وب

الكفر في بلادهم وتطبق عليهم أحكام الكفر وأصبحت دارهم دار كفر بعد 
أن كانت دار إسلام، أي أصبحت تابعيتهم ليست تابعية إسلامية وإن كانت 
بلادهم بلاداً إسلامية، وواجب عليهم أن يعيشوا في دار الإسلام وأن تكون 

إقامة الدولة الإسلامية، فإن ـلا يتأتى لهم ذلك إلا بلهم تابعية إسلامية، و 
المسلمين سيظلون آثمين حتى يعملوا لإقامة الدولة الإسلامية فيبايعوا خليفة 

 يطبق الإسلام ويحمل دعوته للعالم. 
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 لاميةـدولة الإسلـات قيام اـوبـصع

ليس قيام الدولة الإسلامية سهلًا ميسوراً، لأن استننا  الحياة 
مية ليس بالأمر الهين. فهناك عراقيل شتى وضخمة تقوم في وجه قيام الإسلا

الدولة الإسلامية لا بد من إزالتها، وصعوبات كثيرة وكبيرة تقف في طريق 
استننا  الحياة الإسلامية لا بد من التغلب عليها، لأن الأمر لا يتعلق بقيام 

يتعلق بقيام دولة  دولة أية دولة، ولا بقيام دولة تسمى إسلامية. بل الأمر
إسلامية تطبق الإسلام نظاماً منبثقاً عن العقيدة الإسلامية، تطبقه أحكاماً 
شرعية باعتبارها حكم الله، فتستأنف الحياة الإسلامية كاملة في الداخل، 
وتحمل الدعوة الإسلامية إلى الناس كافة في الخارج. وهذه الدولة الإسلامية 

سلامية وما يبنى عليها أو ما يتفرع عنها من يجب أن تقوم على العقيدة الإ
أفكار، ثم تقوم على القوانين والنظم التي تنبثق عن العقيدة الإسلامية. وذلك 
حتى تنبعث حوافز هذه الحياة من داخل النفس فتوجد العقلية الإسلامية 
والنفسية الإسلامية التي تكفل تنفيذ النظم والقوانين تنفيذاً طوعياً عن شوق 

مننان من كل من الحاكم والمحكوم على السواء. ولا بد أن تكون هذه واط
الدولة إسلامية في الأمة التي تقيمها، وفي أولي الأمر الذين يتولون رعاية شؤون 
الأمة، إسلامية في جميع حياتها، محققة استننا  الحياة الإسلامية تحقيقاً يمكنها 

من مشاهدة نور الإسلام في  من حمل رسالتها للعالم. ويمكن غير المسلمين
دولته حتى يدخلوا في دين الله أفواجاً، ولذلك كانت الصعوبات التي تقف في 
طريق استننا  الحياة الإسلامية، أو تقوم في وجه قيام الدولة الإسلامية كثيرة 

يها. وأهم هذه لا بد من معرفتها، ولا بد من العمل على التغلب عل
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 الصعوبات ما يأتي:
ود الأفكار غير الإسلامية وغزوها للعالم الإسلامي، وذلك أن وج  - 1

وقد مر في العصر الهابط وكان ضحل التفكير، عديم  -العالم الإسلامي 
قد غزي وهو على هذه  -المعرفة، ضعيف العقلية، بسبب انحطاطه العام 

 الصورة بالأفكار غير الإسلامية المناقضة لأفكار الإسلام، والقائمة على أساس
مغلوط وعلى فهم خاطئ للحياة ولما قبلها وما بعدها، فوجدت هذه الأفكار 
تربة خصبة خالية من المقاومة فتمكنت منها، ولذلك تشبعت عقلية المسلمين 
ولا سيما فنة المثقفين بهذه الأفكار، فكونت فيها عقلية سياسية مشبعة 

لإسلامية سياسياً، بالتقليد، بعيدة عن الابتكار، غير مستعدة لقبول الفكرة ا
وغير مدركة لحقيقة هذه الفكرة، وعلى الأخص من الناحية السياسية، ولذلك  
كان لزاماً أن تكون الدعوة الإسلامية: دعوة إلى الإسلام، ودعوة إلى استننا  
حياة إسلامية، فيدعى غير المسلمين لدسلام بشرح أفكار الإسلام، ويدعى 

ياة الإسلامية بتفهيمهم الإسلام. وهذا المسلمون إلى العمل لاستننا  الح
يقضي بأن يبين ما في الأفكار الأخرى غير الإسلامية من زيف، وما في 
نتائجها من أخطار، وأن تأخذ الدعوة طريقها السياسي، وأن يسعى لتثقيف 
الأمة ثقافة إسلامية ت ز فيها الناحية السياسية. وبهذا يمكن التغلب على هذه 

 عوبة.الص
وجود ال امج التعليمية على الأساس الذي وضعه المستعمر،   - 2

والطريقة التي تطبق عليها هذه ال امج في المدارس والجامعات، وتخريجها لمن 
يتولى أمور الحكم والإدارة والقضاء والتعليم والطب وسائر شؤون الحياة، بعقلية 

تى كان الحكم  خاصة تسير فيها وفق الخطة التي يريدها الكافر المستعمر، ح
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كما نشاهده هو أن يستبدل بموظفين مستعمرين موظفين من المسلمين، يكون 
عملهم حراسة ما أقام المستعمر من حدود وقوانين وثقافة وسياسة وأنظمة 
وحضارة وغير ذلك، والدفاع عنها كدفاعه هو أو أشد. وطريق التغلب على 

الموظفين وغيرهم لهم هذه الصعوبة هو كشف هذه الأعمال لهؤلاء الحكام و 
لى ـودة فيها، ليتخـوللناس جميعاً، حتى ت ز بشاعة الناحية الاستعمارية الموج

 لى هؤلاء المسلمين.وة طريقها إـهؤلاء عن الدفاع عنها حتى تجد الدع

استمرار تطبيق ال امج التعليمية على الأساس الذي وضعه   - 3
ا، مما جعل جمهرة الشباب من الكافر المستعمر، وحسب الطريقة التي أراده

المتخرجين وممن لا يزالون يتعلمون يسيرون باتجاه يناقض الإسلام. ولا نعني 
ب امج التعليم ال امج العلمية والصناعية فإن هذه عالمية لا تختص بها أمة من 
الأمم بل هي عالمية لجميع الناس. وإنما نعني ال امج الثقافية التي تؤثر في وجهة 

في الحياة، فهذه هي التي جعلت برامج التعليم تقف صعوبة أمام  النظر
استننا  الحياة الإسلامية، وهذه المعار  تشمل التاريخ والأدب والفلسفة 
والتشريع، وذلك لأن التاريخ هو التفسير الواقعي للحياة، والأدب هو التصوير 

النظر في  الشعوري لها، والفلسفة هي الفكر الأصلي الذي تبنى عليه وجهة
الحياة، والتشريع هو المعالجات العملية لمشاكل الحياة والأداة التي يقوم عليها 
تنظيم علاقات الأفراد والجماعات، وهذه كلها قد كون بها الكافر المستعمر 
عقلية أبناء المسلمين تكويناً خاصاً جعل بعضهم لا يشعر بضرورة وجود 

ضاً منهم أيضاً يحمل عداء لدسلام الإسلام في حياته وحياة أمته، وجعل بع
منكراً عليه صلاحيته لمعالجة مشاكل الحياة، ولذلك لا بد من تغيير هذه 



 240 

العقلية، وذلك بتثقيف الشباب خارج المدارس والجامعات ثقافة مركزة، وثقافة 
جماعية، بالأفكار الإسلامية والأحكام الشرعية، حتى يمكن التغلب على هذه 

 الصعوبة.
جود إكبار عام لبعض المعار  الثقافية واعتبارها علوماً عالمية، و   - 4 

وذلك كعلم الاجتماع، وعلم النفس، وعلوم التربية، فإن الناس يعت ون هذه 
المعار  علوماً، وأن الحقائق التي جاءت بها هي نتيجة تجارب، ويحملون لها 

 أمور الحياة، وهي إكباراً عاماً، ويأخذون ما تأتي به قضايا مسلمة يحكمونها في
تعلم في مدارسنا وجامعاتنا كعلوم، ونطبقها في الحياة ونستعين بها في أمور 
الحياة، ولذلك يستشهد بما قاله علماء النفس وعلماء الاجتماع وعلماء التربية 
أكثر مما يستشهد بالقرآن والحديث، ولهذا وجدت عندنا أفكار ووجهات نظر 

جراء إكبارها، ومن جراء تحكيمها في  لوم، منخاطنة من جراء تعلم هذه الع
أمورنا في الحياة. وصار من الصعوبة بمكان أن يقبل القول الذي يخالفها، وهي 
في جملتها تؤدي إلى فصل الدين عن الحياة، وتؤدي إلى محاربة قيام الدولة 

 الإسلامية.
يق والحقيقة أن هذه المعار  هي ثقافة وليست علما؛ً لأنها تأتي عن طر 

الملاحظة والاستنباط، ولا توجد فيها تجارب. وتطبيقها على الناس لا يعت  
تجارب، وإنما هو ملاحظات متكررة على أشخاص مختلفين، وفي ظرو  
وأوضاع مختلفة فهي ملاحظة واستنباط وليست تجربة كتجربة المخت  حين 

علم. وفوق يجرب فيه الشيء أو يجرب عليه، ولذلك تدخل في الثقافة لا في ال
ذلك فهي ظنية قابلة للخطأ والصواب، على أنها مبنية على أساس مغلوط، 
لأنها مبنية على النظرة للفرد والمجتمع، فهي مبنية على النظرة الفردية، ولهذا 
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المجتمع، على اعتبار أن  تنتقل نظرتها من الفرد إلى الأسرة، إلى الجماعة إلى
 المجتمعات منفصلة. وأن ما يصلح لمجتمع المجتمع مكون من أفراد. ولهذا تعت 

لا يصلح لمجتمع آخر. والحقيقة أن المجتمع مكون من الإنسان والأفكار 
والمشاعر والأنظمة، وأن ما يصلح لدنسان من أفكار ومعالجات في مكان ما 
يصلح لدنسان في كل مكان، ويحول المجتمعات المتعددة إلى مجتمع واحد 

اعر والأنظمة. فخطأ النظرة إلى المجتمع ترتب عليها خطأ تصلحه الأفكار والمش
النظريات التربوية في علوم التربية، وخطأ النظريات في علم الاجتماع، لأنها 

بنية على علم النفس وهو في جملته خطأ من ممبنية على هذه النظرة. كما أنها 
قة لها قابلية لأنه يعت  الدماغ مقسماً إلى مناطق، وأن كل منط :أولاّ وجهين: 

خاصة، وأن في بعض الأدمغة قابليات ليست موجودة في أدمغة أخرى، مع أن 
الحقيقة أن الدماغ واحد وأن تفاوت الأفكار التي تنتج واختلافها تابع لتفاوت 

نه لا توجد في دماغ قابلية لا أفها. و المحسوسات والمعلومات السابقة واختلا
ها قابلية الفكر في كل شيء متى توفر توجد في الآخر بل جميع الأدمغة في

الواقع المحسوس والحواس والمعلومات السابقة للدماغ، وإنما تتفاوت الأدمغة في 
بصار وضعفه، اس، كما تتفاوت العيون في قوة الإقوة الربط، وفي قوة الإحس

ولذلك يمكن إعطاء كل فرد أية معلومات، وفيه قابلية لهضمها. ولذلك لا 
يعت  علم النفس الغرائز   :رانياّ في علم النفس من القابليات. أساس لما جاء 

كثيرة، منها ما اكتشف ومنها ما لم يكتشف، وبنى العلماء على هذا المفهوم 
للغرائز نظريات خاطنة. والحقيقة أن المشاهد بالحس من تتبع الرجع أو رد 

شباع الفعل أن الإنسان فيه طاقة حيوية، لها مظهران، أحدهما يتطلب الإ
الحتمي وإذا لم يشبع يموت الإنسان. والثاني يتطلب الإشباع وإذا لم يشبع 
يبقى الإنسان حياً ولكنه يكون قلقاً من عدم الإشباع. والأول هو الحاجات 
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العضوية كالجوع والعطش وقضاء الحاجة، والثاني الغرائز وهي غريزة التدين، 
هي الشعور بالعجز، والشعور ببقاء وغريزة النوع، وغريزة البقاء، وهذه الغرائز 

النوع، والشعور ببقاء الذات، ولا يوجد غير ذلك. وما عدا هذه الغرائز الثلاث 
هو مظاهر للغرائز كالخو  والسيادة والملكية مظاهر لغريزة البقاء. والتقديس 

خوة مظاهر لغريزة النوع. فاعتبار علم والعبادة مظاهر لغريزة التدين. والأبوة والأ
، أدى إلى خطأ خطأً لدماغ اعتباراً للنفس للغرائز اعتباراً خاطناً، واعتباره ا

ا، وبالتالي أدى إلى خطأ علوم التربية التي مت على أساسهنيالنظريات التي ب
 تأثرت بعلم النفس.

وعليه فعلم الاجتماع وعلوم التربية وعلم النفس معار  ثقافية، وفيها 
ي في جملتها خطأ، فبقاء الإكبار لها وتحكيمها ما يناقض الفكرة الإسلامية، وه

يؤدي إلى إيجاد صعوبة تقف في وجه العمل للدولة الإسلامية، ولذلك يجب 
عية، ـأن يبين أنها معار  ثقافية وليست علوماً، وأنها ظنية وليست حقائق قط

 م.س خاطنة؛ ولذلك لا تحكم في الحياة وإنما يحكم الإسلاـوأنها مبنية على أس
كون المجتمع في العالم الإسلامي يحيا حياة غير إسلامية، ويعيش   - 5

وفق طراز من العيش يتناقض مع الإسلام، وذلك لأن جهاز الدولة، ونظام 
الحكم، الذي يقوم عليه هذا الجهاز والمجتمع، وقواعد الحياة التي يقوم عليها 

سلمون، والتكوين هذا المجتمع بكل مقوماتها، والاتجاه النفسي الذي يتجهه الم
العقلي الذي يقوم عليه تفكيرهم، كل ذلك يقوم على أساس مفاهيم عن 
الحياة تناقض المفاهيم الإسلامية. فما لم تتغير هذه الأسس، وتصحح هذه 
المفاهيم المغلوطة، يكون من الصعب تغيير حياة الناس في المجتمع، ومن 



 243 

تجاهات النفسية والعقلية التي الصعب تغيير جهاز الدولة، وقواعد المجتمع، والا
 تتحكم بالمسلمين. 

سياسة  في سيما بُـعْدُ الشقة بين المسلمين والحكم الإسلامي، ولا  - 6
الحكم وسياسة المال، يجعل تصور المسلمين للحياة الإسلامية ضعيفاً، ويجعل 
تصور غير المؤمنين بالإسلام للحياة الإسلامية تصوراً عكسياً، لا سيما وقد 

ش المسلمون مدة يساء فيها تطبيق الإسلام عليهم من قبل الحكام، كما عا
يحكمون من قبل عدوهم على نظام  لافة حتى اليوممنذ القضاء على الخـ عاشوا

يناقض الإسلام في كل شيء، وفي سياسة الحكم وسياسة المال بوجه خاص، 
ون فيه، وأن ولهذا كان لا بد من أن يرتفع الناس عن الواقع السيئ الذي يعيش

يتصوروا الحياة التي يجب أن يحيوها، والتي يجب أن يغيروا واقعهم ويحولوه إليها. 
وكان لا بد أن يتصوروا أن هذا التحول إلى الحياة الإسلامية لا بد أن يكون 
تحولًا كاملًا غير مجزأ، وأن تطبيق الإسلام لا بد أن يكون انقلابياً )أي دفعة 

واقع الحياة يوم  لتجزئة والترقيع، حتى يقرب إليهم تصور واحدة( لا تدريجياً با
 كان عز الإسلام.

وجود حكومات في البلاد الإسلامية تقوم على أساس ديمقراطي،   - 7
وتطبق النظام الرأسمالي كله على الشعب، وترتبط بالدول الغربية ارتباطاً سياسياً 

تننا  الحياة الإسلامية وتقوم على الإقليمية والتجزئة. وهذا يجعل العمل لاس
صعباً، لأنه لا يتأتى إلا إذا كان شاملًا، لأن الإسلام لا يبيح جعل البلاد 
الإسلامية دولًا، بل يلزم جعلها دولة واحدة. وهذا يقتضي شمول الدعوة وشمول 
العمل وشمول التطبيق، وهو يتعرض لمقاومة هذه الحكومات للدعوة الإسلامية 

سلمين، ولهذا كان لا بد من حمل الدعوة الإسلامية في  ولو كان رجالها من الم
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ة كل إقليم، ولو أدى إلى تحمل الصعوبات والمشقات التي تنشأ عن معارض
 الحكومات في البلاد الإسلامية.

وجود رأي عام عن الوطنية والقومية والاشتراكية، وقيام حركات   - 8
لك أن استيلاء الغرب سياسية على الأساس الوطني والقومي والاشتراكي. وذ

على بلاد الإسلام، وتسلمه زمام الحكم فيها وتطبيقه النظام الرأسمالي عليها 
أثار في النفوس الميل للدفاع عن النفس، فنتجت عنها العاطفة الوطنية للدفاع 
عن الأراضي التي يعيش الناس عليها، وأثار العصبية العنصرية للدفاع عن 

وم والعمل لجعل الحكم لهم، فنشأت عن ذلك النفس وعن العائلة وعن الق
حركات سياسية باسم الوطنية لطرد العدو من البلاد، وباسم القومية لجعل 
الحكم عليها لأهلها. ثم تبين للناس فساد النظام الرأسمالي وعدم صلاحيته، 

م الاشتراكية لترقيع ـوانتشرت بينهم دعاوة للاشتراكية فقامت تكتلات باس
الي مما ـور الارتجـام الحياة إلا التصـور لنظـلم يكن لهذه الحركات أي تصالرأسمالية و 

 عن الإسلام بوصفه مبدأً عالمياً.أبعدهم عن المبدأ وأبعدهم 
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 لاميةـدولة الإسـوم الـكيف تق

إن قوة الفكرة الإسلامية مقرونة بطريقتها كافية لإقامة دولة إسلامية، 
غرست هذه الفكرة في القلوب، وتغلغلت في ولاستننا  الحياة الإسلامية، إذا 

النفوس، وتجسدت في المسلمين، فأصبحت إسلاماً حياً يعمل في الحياة. إلا 
أنه بالرغم من ذلك، لا بد من أن تتم أعمال عظيمة قبل قيام الدولة، وأن 
تبذل جهود جبارة لاستننا  الحياة الإسلامية. ولذلك لا يكفي مجرد الرغبة 

ل هذه الدولة قائمة. ولا مجرد الحماسة والأمل ليحقق استننا  والتفاؤل ليجع
الحياة الإسلامية. فكان من أوجب الواجبات أن تقدر العوائق الضخمة التي 

لزم الأشياء أتقف في وجه الإسلام حق التقدير، للتمكن من إزالتها، وكان من 
لغاية، وأن يلفت أن ينبه المسلمون إلى ثقل التبعة التي تنتظر من ينهضون لهذه ا

نظر المفكرين بوجه خاص إلى المسؤولية الك ى لكل رأي يعطى في مثل هذا 
الأمر المهم، حتى يكون القول والعمل سائراً في طريقة السوي بوعي وإرادة 

قدام، ولا بد أن يعلم أن السائرين في طريق استننا  الحياة الإسلامية إوحزم و 
صم، ولكن معاولهم مرهفة ضخمة كفيلة إنما ينحتون طريقهم في الصخر الأ

بتكسير صخوره، وأنهم يعالجون أمراً دقيقاً. ولكن رفقهم كفيل بحسن معالجته، 
وأنهم يصطدمون بالأحداث الكبار، ولكنهم سيتغلبون عليها، ولا يحيدون عن 

، وسلوكها سلوكاً طريقتهم، لأنها الطريقة التي سار عليها رسول الله 
ائج قطعية لا ريب فيها، والنصر محققاً لا شك فيه. وهذه صحيحاً يجعل النت

الطريقة هي التي يجب أن يسلكها المسلمون اليوم سلوكاً دقيقاً، على أن يكون 
دقيقاً، والسير صحيحاً حسب خطواته، حتى لا يتعثر  الاقتداء بالرسول 
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ير السائر، لأن كل خطأ في القياس، وكل حيد عن الطريق، يسبب التعثر بالس
لافة طريقاً لقيام الدولة ـوالعقم في العمل. ولهذا لم يكن قيام مؤتمرات للخ

الإسلامية، ولا السعي لاتحاد دول تحكم شعوباً إسلامية وسيلة للدولة 
الإسلامية، ولا عقد مؤتمرات للشعوب الإسلامية محققاً استننا  حياة 

سُ فيها عواطف نـَفّ إسلامية، ليس ذلك ومثله هو الطريق، وإنما هو ألهيات ت ـُ
غ مخزون حماستها وتقعد بعد ذلك عن العمل، فضلًا عن أنها المسلمين فتفرّ 

تخالف طريقة الإسلام. بل الطريق الوحيد لإقامة الدولة الإسلامية، هو حمل 
الدعوة الإسلامية، والعمل لاستننا  الحياة الإسلامية، وذلك يقتضي أن 

لأن المسلمين أمة واحدة، إذ هي  تتخذ البلاد الإسلامية وحدة واحدة،
مجموعة إنسانية تجمعها عقيدة واحدة، ينبثق عنها نظامها. ولذلك كان 
حدوث أي عمل في أي قطر إسلامي يؤثر في باقي الأقطار. ويثير فيها 
المشاعر والأفكار، فكان لا بد أن تتخذ جميع البلاد الإسلامية بلداً واحداً 

 تؤثر في مجتمعها. وذلك لأن المجتمع الواحد وتحمل الدعوة لها جميعها، حتى
الذي يشكل أمة يكون كالماء في القدر فإنك إذا وضعت تحته ناراً سخن الماء 
ثم وصل إلى درجة الغليان، ثم تحول هذا الغليان إلى بخار يدفع، ويحدث الحركة 
والاندفاع، وكذلك المجتمع يوضع فيه المبدأ الإسلامي. فتحدث حرارته فيه 

ونة، ثم غلياناً، ثم يتحول هذا الغليان إلى ما يدفع المجتمع إلى الحركة سخ
والعمل، ولهذا كان لا بد من أن تبعث الدعوة إلى العالم الإسلامي، ليعمل 
لاستننا  الحياة الإسلامية، وذلك بالكتب والرسائل والاتصالات وجميع 

وة، إلا أن بعث وسائل الدعوة، ولا سيما الاتصالات، لأنها أنجح طرق الدع
الدعوة بهذا الشكل المفتوح إنما هو للوقود في المجتمع، حتى يتحول هذا الجمود 
الذي فيه إلى حرارة. ولا يمكن أن يتحول إلى غليان ثم إلى حركة إلا إذا كانت 
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الدعوة العملية في توجيهها السياسي محصورة العمل في إقليم أو أقاليم يبدأ 
ها الدعوة إلى باقي أجزاء العالم الإسلامي، ثم يتخذ منها العمل، ثم تنطلق من

هذا الإقليم أو عدة أقاليم نقطة إرتكاز تقوم فيها الدولة الإسلامية، ويبدأ منها 
النمو في تكوين الدولة الإسلامية الك ى، التي تحمل رسالة الإسلام للعالم 

بليغ تسير ، فإنه بلغ دعوته للناس كافة. وكانت خطوات التوهذا كما فعل 
في الطريق العملي. فقد دعا أهل مكة ودعا العرب جميعاً في موسم الحج، 
فكانت دعوته تنتشر في جميع أنحاء الجزيرة، وكأنه كان يوقد تحت المجتمع في 
الجزيرة العربية وقوداً يبعث الحرارة في جميع العرب، وكان الإسلام يدعى إليه 

ودعوتهم في موسم الحج، وفي بالاتصال بهم  العرب من قبل الرسول 
الذهاب إلى القبائل في منازلهم ودعوتهم لدسلام، كما أن الدعوة كانت تصل 

وقريش حيث كانت  إلى سائر العرب بالاحتكاك الذي كان بين الرسول 
أصداء هذا التصادم تملأ أسماع العرب، وتثير فيهم حب الاستطلاع والتساؤل، 

العرب، كان مجال الدعوة محصوراً في مكة، ثم إلا أنه مع إرسال الدعوة إلى 
كانت   حيننذٍ امتد إلى المدينة حيث تكونت الدولة الإسلامية في الحجاز. و 

قد أحدثا في العرب الغليان ثم الحركة فآمنوا  حرارة الدعوة، وانتصار الرسول 
جميعاً، حتى شملت دولة الإسلام جميع جزيرة العرب وحملت رسالته للعالم. 

ا كان لزاماً علينا أن نتخذ حمل الدعوة الإسلامية والعمل لاستننا  الحياة ولهذ
الإسلامية طريقة لإقامة الدولة الإسلامية، وكان لزاماً علينا أن نتخذ جميع 
البلاد الإسلامية مجتمعاً واحداً وهدفاً للدعوة إلا أنه يجب أن نحصر مجال 

الناس بالإسلام حتى يحيا فيهم العمل في إقليم أو أقاليم نقوم فيها بتثقيف 
إيجاد الوعي العام عليه والرأي العام له، حتى ـويحيوا به ومن أجله، ونقوم فيها ب

يحصل التجاوب بين حَملََة الدعوة والمجتمع تجاوباً منتجاً فعالًا مؤثراً في تحويل 
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الدعوة إلى تفاعل وإنتاج، هذا التفاعل هو حركة كفاح تستهد  إيجاد الدولة 
تكون  حيننذٍ لإسلامية المنبثقة عن الأمة في هذا الإقليم أو تلك الأقاليم. و ا

الدعوة قد سارت من فكرة في الذهن إلى وجود في المجتمع، ومن حركة شعبية 
إلى دولة. فتكون قد اجتازت أدوارها فانتقلت من نقطة ابتداء إلى نقطة 

ملة عناصر الدولة وقوة انطلاق، ثم إلى نقطة ارتكاز تتمركز في الدولة المستك
يبدأ الدور العملي الذي يوجبه الشرع على هذه الدولة ويوجبه  حيننذٍ الدعوة. و 

الشرع على المسلمين الذين يعيشون في أقاليم لا يشملها سلطان هذه الدولة. 
أما واجب هذه الدولة فهو الحكم بما أنزل الله حكماً كاملًا، ثم جعل توحيد 

و توحيدها مع باقي الأقاليم جزءاً من السياسة الداخلية، باقي الأقاليم معها أ
فتباشر في حمل الدعوة والدعاوة لاستننا  الحياة الإسلامية في جميع الأقاليم 
الإسلامية، ولا سيما الأقاليم المجاورة لها. ثم ترفع الحدود السياسية الوهمية التي 

له حراساً على هذه خططها الاستعمار بينها. وجعل حكام البلاد التابعين 
الحدود السياسية. ولذلك كان لزاماً على هذه الدولة أن تلغي هذه الحدود 
حتى ولو لم يلغها الإقليم المجاور فتلغي تأشيرات المرور، ومراكز ضرائب 
)الجمارك( وتفتح أبوابها لسكان الأقاليم الإسلامية، وبهذا تجعل جميع الذين 

شعرون بأن هذه الدولة إسلامية، ويرون يسكنون في الأقاليم الإسلامية ي
بأنفسهم تطبيق الإسلام وتنفيذه. أما واجب المسلمين فهو أن يعملوا لأن 
تصبح دارهم التي لا يطبق فيها الإسلام، والتي تعت  دار كفر، دارَ إسلام، 
بالعمل على دمجها في الدولة الإسلامية بالدعوة والدعاوة، وبهذا يصبح المجتمع 

 الإسلامي في جميع أقاليمه في حالة غليان تدفعه إلى الحركة الصحيحة في العالم
التي بها يتحد المسلمون جميعهم في دولة واحدة، وبذلك توجد الدولة 
الإسلامية الك ى، وبهذا تتكون الدولة الإسلامية التي تمثل قيادة فكرية عالمية، 
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ى ومن العمل عل ويكون لها خطرها ومركزها الذي يمكنها من حمل دعوتها،
 إنقاذ العالم من الشرور.

وإذا كانت الأمة الإسلامية قديماً في بلاد لا تعدو جزيرة العرب ولا يزيد 
عددها عن بضعة ملايين ومع ذلك فإنها حين اعتنقت الإسلام وحملت الدعوة 

ٍٍ شكلت قوة عالمية أمام المعسكرين اللذين كانا قائمين  وضربتهما معاً  حيننذٍ
على بلادهما ونشرت الإسلام في أكثر أجزاء المعمورة في ذلك واستولت 

تقع و  ،ربع سكان العالم تقارب الوقت. فما بالنا في الأمة الإسلامية اليوم وهي
في بلاد متصلة ببعضها تكون بلداً واحداً، وهي من مراكش إلى الهند 

مبدأ  وأندونيسيا، وهي تحتل بقعة من أحسن بقاع الأرض ثروة ومركزاً وتحمل
هو وحده المبدأ الصحيح، فإنها ولا ريب تشكل جبهة أقوى من الدول 
العظمى في كل شيء، ولهذا كان واجب كل مسلم أن يعمل منذ الآن لإيجاد 
الدولة الإسلامية الك ى التي تحمل رسالة الإسلام للعالم، وأن يبدأ عمله هذا 

في جميع البلاد  بحمل الدعوة الإسلامية والعمل لاستننا  حياة إسلامية
الإسلامية، حاصراً مجاله العملي في إقليم أو عدة أقاليم، لتكون نقطة ارتكاز، 
حتى يبدأ العمل الجدي. ومثل هذه الغاية العظيمة التي يجب أن يهد  إليها 
المسلم، سالكاً هذا الطريق العملي الواضح الذي يجب أن يسلك، جدير به 

يبذل لها كل جهد، وأن يسير متوكلًا  أن يتحمل في سبيلها كل مشقة، وأن
نوال رضوان الله سبحانه  على الله، غير طالب أي جزاء على ذلك سوى

 وتعالى.
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 تورـروع الدسـمش

 أحـكام عام ـة
العقيـــدة الإســــلامية هـــي أســـاس الدولــــة، بحيـــث لا يتــــأتى   - 1المـــادة 

إلا بجعــل  وجــود شــيء في كيانهــا أو جهازهــا أو محاســبتها أو كــل مــا يتعلــق بهــا،
العقيــدة الإســلامية أساســاً لــه. وهــي في الوقــت نفســه أســاس الدســتور والقــوانين 
الشـــرعية بحيـــث لا يُســـمح بوجـــود شـــيء ممـــا لـــه علاقـــة بـــأي منهمـــا إلا إذا كـــان 

 منبثقاً عن العقيدة الإسلامية.
دار الإسـلام هــي الـبلاد الـتي تطبــق فيهـا أحكـام الإســلام،   - 2المـادة 
مـــان الإســـلام، ودار الكفـــر هـــي الـــتي تطبـــق أنظمـــة الكفـــر، أو ويكـــون أمانهـــا بأ

 يكون أمانها بغير أمان الإسلام.
يتبنّى الخليفة أحكاماً شرعية معينة يسـنها دسـتوراً وقـوانين،   - 3المادة 

وإذا تبــنى حكمــاً شــرعياً في ذلــك، صــار هــذا الحكــم وحــده هــو الحكــم الشــرعي 
نافـذاً وجبـت طاعتـه علـى كـل فـرد مـن  الواجب العمل بـه، وأصـبح حيننـذ قانونـاً 

 الرعية ظاهراً وباطناً.
لا يتبنى الخليفة أي حكم شـرعي معـين في العبـادات  -4المادة 

مـا عــدا الزكـاة والجهــاد، ومـا يلــزم لحفـظ وحــدة المسـلمين، ولا يتبــنى أي فكـر مــن 
 الأفكار المتعلقة بالعقيدة الإسلامية.

ة الإســـــلامية يتمتعـــــون جميـــــع الـــــذين يحملـــــون التابعيـــــ -5المادة 
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 بالحقوق ويلتزمون بالواجبات الشرعية.
لا يجــوز للدولــة أن يكــون لــديها أي تمييــز بــين أفــراد الرعيــة   - 6المــادة 

في ناحيــة الحكــم أو القضــاء أو رعايــة الشــؤون أو مــا شــاكل ذلــك، بــل يجــب أن 
 تنظــر للجميــع نظــرة واحــدة بغــض النظــر عــن العنصــر أو الــدين أو اللــون أو غــير

 ذلك.
تنـفـــذ الدولــة الشــرع الإســلامي علــى جميــع الــذين يحـمـــلون   - 7المــادة 

 التابعية الإسلامية سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين على الوجه التالي:
ـــــــــــــع أحكـــــــــــــام الإســـــــــــــلام دون أي   -أ  ـــــــــــــى المســـــــــــــلمين جمي تنفـــــــــــــذ عل
 استثناء.

نظــــام يـُـــترك غــــير المسـلـمـــــين ومــــا يعتقــــدون ومــــا يعبــــدون ضــــمن ال  -ب 
 العام.

المرتــــدون عــــن الإســــلام يطبــــق علــــيهم حكــــم المرتــــد إن كــــانوا هــــم   -ج 
المرتــدين، أمــا إذا كــانوا أولاد مرتـــدين وولــدوا غــير مســلمين فيعــاملون معاملــة غــير 
 المسلمين حسب وضعهم الذي هم عليه من كونهم، مشركين أو أهل كتاب.

وســـــات حســـــب يعامـــــل غـــــير المســـــلمين في أمـــــور المطعومـــــات والملب -د 
 أديانهم ضمن ما تجيزه الأحكام الشرعية.

تفـصـــل أمـــور الـــزواج والطــلاق بــين غــير المســلمين حســب أديــانهم،  -هـــ 
 وتفصل بينهم وبين المسلمين حسب أحكام الإسلام.

تنفذ الدولة باقي الأحكـام الشـرعية وسـائر أمـور الشـريعة الإسـلامية  -و 
واقتصـاد وغـير ذلـك علـى الجميـع،  من معاملات وعقوبات وبينات ونظم حكم

ويكون تنفيذها على المسـلمين وعلـى غـير المسـلمين علـى السـواء، وتنفـذ كـذلك 
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على المعاهـدين والمسـتأمنين وكـل مـن هـو تحـت سـلطان الإسـلام كمـا تنفـذ علـى 
 أفراد الرعية، إلا السفراء والرسل ومن شاكلهم فإن لهم الحصانة الدبلوماسية.

العربيــة هــي وحــدها لغــة الإســلام وهــي وحــدها اللغــة اللغــة   - 8المــادة 
 التي تستعملها الدولة.

الاجتهــاد فــرض كفايــة، ولكــل مســلم الحــق بالاجتهــاد إذا   - 9المــادة 
 توفرت فيه شروطه.
جميـــــــع المســــــــلمين يحملـــــــون مســـــــؤولية الإســـــــلام، فـــــــلا   - 10المـــــــادة 

بوجــــــودهم رجــــــال ديــــــن في الإســـــــلام، وعلـــــى الدولــــــة أن تمنـــــع كـــــل مــــــا يشـــــعر 
 من المسلمين.

حمــــــــــل الــــــــــدعوة الإســــــــــلامية هــــــــــو العمــــــــــل الأصــــــــــلي   - 11المــــــــــادة 
 للدولة.

الكتــاب والســنة وإجمــاع الصــحابة والقيــاس هــي وحــدها   - 12المــادة 
 الأدلة المعت ة للأحكام الشرعية.

الأصل بـراءة الذمـة، ولا يعاقـب أحـد إلا بحكـم محكمـة،   - 13المادة 
 اً، وكل من يفعل ذلك يعاقب.ولا يجوز تعذيب أحد مطلق

الأصــــل في الأفعــــال التقـيــــد بـــالحكم الشـــرعي فـــلا يقـــام   - 14المـــادة 
ــــل  ــــرد دلي بفعــــل إلا بعــــد معرفــــة حكمــــه، والأصــــل في الأشــــياء الإباحــــة مــــا لم ي

 التحريم.
الوســــــــيلة إلى الحــــــــرام محرمــــــــة إذا غلــــــــب علــــــــى الظــــــــن   - 15المــــــــادة 

 أن توصل فلا تكون حراماً. أنها توصل إلى الحرام، فإن كان يُخشى
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 نظـام الحـكم
نظـــــــــام الحكـــــــــم هـــــــــو نظـــــــــام وحـــــــــدة ولـــــــــيس نظامـــــــــاً   - 16المـــــــــادة 

 اتحادياً.

 يكــون الحــكــم مــركــزيــاً والإدارة لا مركزية.  - 17المادة 

الحكــام أربعــة هــم: الخليفــة، ومعــاون التفــويض، والــوالي،   - 18المــادة 
عـــداهم فـــلا يعتـــ ون حكامـــاً، وإنمـــا هـــم  والعامـــل، ومـــن في حكمهـــم. أمـــا مـــن

 موظفون.

لا يجــوز أن يتــولى الحكــم أو أي عمــل يعتــ  مــن الحكــم   - 19المــادة 
إلا رجــل حــرّ، بــالغ، عاقــل، عــدل، قــادر مــن أهــل الكفايــة، ولا يجــوز أن يكــون 

 إلا مسلماً.

محاســـبة الحكـــام مـــن قبـــل المســـلمين حـــق مـــن حقـــوقهم   - 20المـــادة 
م. ولغـير المسـلمين مــن أفـراد الرعيـة الحـق في إظهـار الشــكوى وفـرض كفايـة علـيه

 من ظلم الحاكم لهم، أو إساءة تطبيق أحكام الإسلام عليهم.

للمســـــلمين الحـــــق في إقامـــــة أحـــــزاب سياســـــية لمحاســـــبة   - 21المـــــادة 
الحكـــام، أو الوصــــول للحــــكم عـــن طريـــق الأمـــة علـــى شـــرط أن يكـــون أساســـها 

ن الأحكـام الـتي تتبناهـا أحكامـاً شـرعية. ولا يحتـاج العقيدة الإسـلامية، وأن تكـو 
 إنشاء الحزب لأي ترخيص ويمنع أي تكتل يقوم على غير أساس الإسلام.

 يقوم نظام الحكم على أربع قواعد هي:   - 22المادة 
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 السيادة للشرع لا للشعب.  - 1
 السلطان للأمة.  - 2
 نصب خليفة واحد فرض على المسلمين.  - 3
ــــذي يســــن للخل  - 4 ــــني الأحكــــام الشــــرعية فهــــو ال يفــــة وحــــده حــــق تب

 الدستور وسائر القوانين.
 أجهزة دولة الخلافة ثلاثة عشر جهازاً وهي: -23المادة 

 الخليفة )رئيس الدولة(.   -   1
 المعاونون )وزراء التفويض(.  -   2
 وزراء التنفيذ.  -   3
 الولاة.  -   4
 أمير الجهاد.  -   5
 الداخلي. الأمن  -   6
 الخارجية.  -   7
 الصناعة.  -   8
 القضاء.  -   9
 مصالح الناس. )الجهاز الإداري(.  - 10
 بيت المال.  - 11
 الإعلام.  - 12
 مجلس الأمة )الشورى والمحاسبة(.  - 13
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 الخـليفـة
الخليفــــة هــــو الــــذي ينــــوب عــــن الأمــــة في الســــلطان وفي   - 24المــــادة 
 تنفيذ الشرع.

الخلافــــة عقــــد مراضــــاة واختيــــار، فــــلا يجــــ  أحــــد علــــى   - 25المــــادة 
 قبولها، ولا يج  أحد على اختيار من يتولاها.

لكــــل مســــلم بــــالغ عاقــــل رجــــلاً كــــان أو امــــرأة الحــــق في   - 26المــــادة 
 انتخاب الخليفة )رئيس الدولة( وفي بيعته، ولا حق لغير المسلمين في ذلك.

حـــــد بمبايعـــــة مـــــن يـــــتم انعقـــــاد إذا تم عقـــــد الخلافـــــة لوا  - 27المـــــادة 
البيعــــــة بهــــــم تكــــــون حيننــــــذ بيعــــــة البــــــاقين بيعــــــة طاعــــــة لا بيعــــــة انعقــــــاد فيجــــــ  

 عليها كل من يلمح فيه إمكانية التمرد وشقّ عصا المسلمين.

لا يكـــون أحـــد خليفـــة إلا إذا ولاه المســـلمون. ولا يملـــك  - 28المـــادة 
ه الشرعي كأي عقـد مـن أحد صلاحيات الخلافة إلا إذا تم عقدها له على الوج

 العقود في الإسلام.

يشترط في القطر أو البلاد التي تبايع الخليفة بيعـة انعقـاد   - 29المادة 
أن يكون سلطانها ذاتياً يستند إلى المسلمين وحدهم لا إلى أيـة دولـة كـافرة، وأن 
يكــون أمــان المســلمين في ذلــك القطــر داخليــاً وخارجيــاً بأمــان الإســلام لا بأمــان 

 لكفر. أما بيعة الطاعة فحسب من البلاد الأخرى فلا يشترط فيها ذلك.ا

لا يشـترط فــيمن يبُـايعَ للخلافــة إلاّ أن يكـون مســتكملاً   - 30المـادة 
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شــروط الانعقــاد لــيس غــير، وإن لم يكــن مســتوفياً شــروط الأفضــلية، لأن العــ ة 
 بشروط الانعقاد.

الخلافــة ســبعة شــروط  يشــترط في الخليفــة حــتى تنعقــد لــه  - 31المــادة 
 وهي أن يكون رجلًا مسلماً حراً بالغاً، عاقلًا، عدلًا، قادراً من أهل الكفاية.

إذا خـــلا منصـــب الخلافـــة بمـــوت الخليفـــة أو اعتزالـــه، أو   - 32المـــادة 
ـــاريخ خلـــو  ـــام بلياليهـــا مـــن ت ـــة أي ـــه خـــلال ثلاث ـــه، يجـــب نصـــب خليفـــة مكان عزل

 منصب الخلافة.
مؤقــت لتــولي أمــر المســلمين والقيــام بــإجراءات  يعــين أمــير - 33المــادة 

 تنصيب الخليفة الجديد بعد شغور منصب الخلافة على النحو التالي:
للخليفــــة الســــابق عنــــد شــــعوره بــــدنو أجلــــه أو عزمــــه علــــى الاعتــــزال  -أ 

 صلاحية تعيين الأمير المؤقت.
 إن توفي الخليفة أو اعتزل قبل تعيين الأمـير المؤقـت، أو كـان شـغور -ب 

منصــب الخلافــة في غــير الوفــاة أو الاعتــزال، فــإن أكــ  المعــاونين ســناً يكــون هــو 
 الأمير المؤقت إلا إذا أراد الترشح للخلافة فيكون التالي له سناً وهكذا.

فــإذا أراد كــل المعــاونين الترشــح، فــأك  وزراء التنفيــذ ســناً ثم الــذي  -ج 
 يليه إذا أراد الترشح، وهكذا.

وزراء التنفيـذ الترشـح للخلافـة حصـر الأمـير المؤقـت في  فإذا أراد كـل -د 
 أصغر وزراء التنفيذ سناً.

 لا يملك الأمير المؤقت صلاحية تبني الأحكام. -هـ 
ــــذل الأمــــير المؤقــــت الوســــع لإكمــــال إجــــراءات تنصــــيب الخليفــــة  -و  يب

الجديد خلال ثلاثـة أيـام، ولا يجـوز تمديـدها إلا لسـبب قـاهر توافـق عليـه محكمـة 
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 ظالم.الم
طريقة نصب الخليفة هي البيعـة. أمـا الإجـراءات العمليـة   - 34المادة 

 لتنصيب الخليفة وبيعته فهي:
 تعلن محكمة المظالم شغور منصب الخلافة.  -أ 

 يتولى الأمير المؤقت مهامه ويعلن فتح باب الترشيح فوراً. -ب 
ســتبعد يــتم قبــول طلبــات المرشــحين المســتوفين لشــروط الانعقــاد، وت -ج 

 الطلبات الأخرى، بقرار من محكمة المظالم.
المرشـــــحون الـــــذين تقبـــــل محكمـــــة المظـــــالم طلبـــــاتهم، يقـــــوم الأعضـــــاء  -د 

المسـلمون في مجلـس الأمـة بحصـرهم مــرتين: في الأولى يختـارون مـنهم سـتة بأغلبيــة 
 الأصوات، وفي الثانية يختارون من الستة اثنين بأغلبية الأصوات.

 ثنين، ويطلب من المسلمين انتخاب واحد منهما.يعلن اسما الا -هـ 
تعلــن نتيجــة الانتخــاب ويعــر  المســلمون مــن نــال أكثــر أصــوات   -و 
 المنتخبين.
ــــــــال أكثــــــــر الأصــــــــوات خليفــــــــة   -ز  يبــــــــادر المســــــــلمون بمبايعــــــــة مــــــــن ن

 .للمسلمين على العمل بكتاب الله وسنة رسول الله 
لمسـلمين للمـلأ حـتى يبلـغ بعد تمام البيعة يعلن من أصبح خليفة ل  -ح 

خـــ  نصـــبه الأمـــة كافـــة، مـــع ذكـــر اسمـــه وكونـــه يحـــوز الصـــفات الـــتي تجعلـــه أهـــلاً 
 لانعقاد الخلافة له.

بعد الفراغ من إجراءات تنصيب الخليفة الجديد تنتهي ولاية الأمـير  -ط 
 المؤقت.

الأمة هي التي تنصب الخليفة ولكنهـا لا تملـك عزلـه مـتى   - 35المادة 
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 اد بيعته على الوجه الشرعي.تم انعق
 يملك الخليفة الصلاحيات التالية:  - 36المادة 

ــــة شــــؤون الأمــــة   -أ  ــــنى الأحكــــام الشــــرعية اللازمــــة لرعاي ــــذي يتب هــــو ال
المســـتنبطة باجتهـــاد صـــحيح مـــن كتـــاب الله وســـنة رســـوله لتصـــبح قـــوانين تجـــب 

 طاعتها ولا تجوز مخالفتها.
لداخليـــة والخارجيـــة معـــاً، وهـــو هـــو المســـؤول عـــن سياســـة الدولـــة ا  -ب 

الذي يتولى قيادة الجيش، ولـه حـق إعـلان الحـرب، وعقـد الصـلح والهدنـة وسـائر 
 المعاهدات.
هــو الــذي لــه قبــول الســفراء الأجانــب ورفضــهم، وتعيــين الســفراء   -ج 

 المسلمين وعزلهم.
هو الذي يعين ويعزل المعاونين والولاة، وهم جميعاً مسؤولون أمامه    -د 

 أنهم مسؤولون أمام مجلس الأمة. كما
هـــو الـــذي يعـــين ويعـــزل قاضـــي القضـــاة والقضـــاة باســـتثناء قاضـــي   -هــــ 

المظــــالم في حالــــة نظـــــره في قضــــية علــــى الخليفـــــة أو معاونيــــه أو قاضــــي قضـــــاته. 
والخليفـــة هـــو الـــذي يعـــين ويعـــزل كـــذلك مـــديري الـــدوائر، وقـــواد الجـــيش، وأمـــراء 

 ه وليسوا مسؤولين أمام مجلس الأمة.ألويته، وهم جميعاً مسؤولون أمام
هــــو الــــذي يتبــــنّى الأحكــــام الشــــرعية الــــتي توضــــع بموجـبـــــها ميزانيــــة   -و 

الدولة، وهو الذي يقـرر فصـول الميزانيـة والمبـالغ الـتي تلـزم لكـل جهـة سـواء أكـان 
 ذلك متعلقاً بالواردات أم بالنفقات.

عية فيحــرم عليــه الخليفــة مقيــد في التبــني بالأحكــام الشــر   - 37المــادة 
أن يتبنى حكماً لم يستنبط استنباطاً صحيحاً من الأدلة الشرعية، وهو مقيـد بمـا 
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تبنــاه مــن أحكــام، وبمــا التزمــه مــن طريقــة اســتنباط، فــلا يجــوز لــه أن يتبــنّى حكمــاً 
اســتنبط حســـب طريقــة تنـــاقض الطريقــة الـــتي تبناهــا، ولا أن يعطـــي أمــراً ينـــاقض 

 الأحكام التي تبناها.

للخليفة مطلق الصلاحية في رعاية شؤون الرعية حسـب   - 38دة الما
رأيـــه واجتهـــاده. فلـــه أن يتبـــنّى مـــن المباحـــات كـــل مـــا يحتـــاج إليـــه لتســـيير شـــؤون 
الدولـــة، ورعايـــة شـــؤون الرعيـــة، ولا يجـــوز لـــه أن يخـــالف أي حكـــم شـــرعي بحجـــة 

قلــة المصــلحة، فــلا يمنــع الأســرة الواحــدة مــن إنجــاب أكثــر مــن ولــد واحــد بحجــة 
المواد الغذائية مثلًا، ولا يسعّر على الناس بحجـة منـع الاسـتغلال مـثلًا، ولا يعـيّن  
كــافراً أو امــرأة واليــاً بحجــة رعايــة الشــؤون أو المصــلحة، ولا غــير ذلــك ممــا يخــالف 

 أحكام الشرع، فلا يجوز أن يحرّم حلالًا ولا أن يحل حراماً.

دام الخليفـــــــــة لـــــــــيس للخليفـــــــــة مـــــــــدة محـــــــــدودة، فمـــــــــا   - 39المـــــــــادة 
محافظــــــاً علــــــى الشــــــرع منفــــــذاً لأحكامــــــه، قــــــادراً علــــــى القيــــــام بشــــــؤون الدولــــــة، 
ــــه تغــــيراً يخرجــــه عــــن كونــــه خليفــــة، فــــإذا تغــــيرت  يبقــــى خليفــــة مــــا لم تتغــــير حال

 حاله هذا التغيّر وجب عزله في الحال.
الأمــــور الــــتي يتغــــير بهــــا حــــال الخليفــــة فيخــــرج بهــــا عــــن   - 40المــــادة 
 مور هي:الخلافة ثلاثة أ

إذا اختل شرط من شروط انعقاد الخلافة كأن ارتد، أو فسـق فسـقاً   -أ 
ظاهراً، أو جن، أو مـا شـاكل ذلـك. لأن هـذه الشـروط شـروط انعقـاد، وشـروط 

 استمرار.
ــــــــــــاء الخلافــــــــــــة لأي ســــــــــــبب مــــــــــــن   -ب  العجــــــــــــز عــــــــــــن القيــــــــــــام بأعب
 الأسباب.



 260 

برأيـه وَفـْقَ  القهر الذي يجعله عاجزاً عن التصر  بمصالح المسلمين  -ج 
الشرع. فإذا قهره قـاهر إلى حـد أصـبح فيـه عـاجزاً عـن رعايـة مصـالح الرعيـة برأيـه 
وحــــده حســــب أحكــــام الشــــرع يعتــــ  عــــاجزاً حكمــــاً عــــن القيــــام بأعبــــاء الدولــــة 

 فيخرج بذلك عن كونه خليفة. وهذا يتصور في حالتين:
يته الحالــــة الأولى: أن يتســــلط عليــــه فــــرد واحــــد أو عــــدة أفــــراد مــــن حاشــــ

فيســــتبدون بتــــنفيذ الأمـــور. فـــإن كـــان مـــأمول الخـــلاص مـــن تســـلطهم ينـــذر مـــدة 
معينــــة، ثم إنْ لم يرفــــع تســــلطهم يخلــــع. وإن لم يكــــن مــــأمول الخــــلاص يخلــــع في 

 الحال.
وراً في يــد عــدو قــاهر، إمّــا بأســره بالفعــل أو ـير مأســـالحالــة الثانيــة: أن يصــ

لاص ـول الخــــفـــإن كـــان مأمـــبوقوعـــه تحـــت تســـلط عـــدوه، وفي هـــذه الحـــال ينظـــر 
ل حــتى يقــع اليــأس مــن خلاصــه، فــإن يــنس مــن خلاصــه يخلــع، وإن لم يكــن ـهـــيم

 مأمول الخلاص يخلع في الحال.
محكمــة المظــالم وحــدها هــي الــتي تقــرر مــا إذا كانــت قــد   - 41المــادة 

تغــــيرت حــــال الخليفــــة تغــــيراً يخرجــــه عــــن الخلافــــة أم لا، وهــــي وحــــدها الــــتي لهــــا 
 أو إنذاره. صلاحية عزله

 معـاو  التـفـويض
يعــــــين الخليفـــــة معــــــاون تفــــــويض أو أكثـــــر لــــــه يتحمــــــل   - 42المـــــادة 

 مسؤولية الحكم، فيفوض إليه تدبير الأمور برأيه وإمضاءها على اجتهاده.
وعنــد وفــاة الخليفــة فــإن معاونيــه تنتهــي ولايــتهم ولا يســتمرون في عملهــم 

 إلا فترة الأمير المؤقت.
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ط في معــاون التفــويض مــا يشــترط في الخليفــة، أي يشــتر   - 43المــادة 
أن يكون رجلًا حراً، مسـلماً، بالغـاً، عـاقلًا، عـدلًا، قـادراً مـن أهـل الكفايـة فيمـا 

 وكل إليه من أعمال. 
يشــــترط في تقليـــد معــــاون التفـــويض أن يشــــتمل تقليــــده   - 44المـــادة 

أن يقـــول لــــه علـــى أمـــرين أحـــدهما عمـــوم النظـــر، والثـــاني النيابـــة. ولـــذلك يجـــب 
الخليفـــة قلـــدتك مـــا هـــو إلّي نيابـــة عـــني، أو مـــا في هـــذا المعـــنى مـــن الألفـــاظ الـــتي 
ــــن الخليفــــة مــــن إرســــال  تشــــتمل علــــى عمــــوم النظــــر والنيابــــة. وهــــذا التقليــــد يمكِّ
المعاونين إلى أمكنة معينـة أو نقلهـم منهـا إلى أمـاكن أخـرى وأعمـال أخـرى علـى 

ودون الحاجـــة إلى تقليـــد جديـــد لأن كـــل الوجـــه الـــذي تقتضـــيه معاونـــة الخليفـــة، 
 هذا داخل ضمن تقليدهم الأصلي.

أمضـــاه مـــن  علـــى معـــاون التفـــويض أن يطـــالع الخليفـــة بمـــا  - 45المـــادة 
صـــلاحياته كالخليفـــة وعليـــه أن تـــدبير، وأنفـــذه مـــن ولايـــة وتقليـــد، حـــتى لا يصـــير في 

 .يرفع مطالعته، وأن ينفذ ما يؤمر بتنفيذه
ى الخليفــة أن يتصــفح أعمــال معــاون التفــويض يجــب علــ  - 46المــادة 

وتدبيره للأمور، ليقـر منهـا الموافـق للصـواب، ويسـتدرك الخطـأ. لأن تـدبير شـؤون 
 الأمة موكول للخليفة ومحمول على اجتهاده هو.

إذا دبــر معـاون التفــويض أمـراً وأقــره الخليفـة فــإن عليــه أن   - 47المـادة 
لا نقصــــان. فــــإن عــــاد الخليفــــة وعــــارض ينفــــذه كمــــا أقــــره الخليفــــة لــــيس بزيــــادة و 

المعــاون في رد مــا أمضــاه ينظــر، فــإن كــان في حكــم نفــذه علــى وجهــه، أو مــال 
وضــــعه في حقــــه، فــــرأي المعــــاون هــــو النافــــذ، لأنــــه بالأصــــل رأي الخليفــــة ولــــيس 
للخليفة أن يستدرك ما نفـذ مـن أحكـام، وأنفـق مـن أمـوال. وإن كـان مـا أمضـاه 

قليـــد والٍ أو تجهيـــز جـــيش جـــاز للخليفـــة معارضـــة المعـــاون في غـــير ذلـــك مثـــل ت
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المعــــاون وينفــــذ رأي الخليفــــة، ويلغــــى عمــــل المعــــاون، لأن للخليفــــة الحــــق في أن 
 يستدرك ذلك من فعل نفسه فله أن يستدركه من فعل معاونه.

لا يخصص معاون التفويض بـأي دائـرة مـن دوائـر الجهـاز   - 48المادة 
ـــذين الإداري، وإنمـــا يكـــون إشـــرافه عامـــاً  ـــة الأمـــور يباشـــرون، لأن ال  أجـــراء الإداري

 مـــــن بـــــأي خاصـــــاً  تقليـــــداً  يقلـــــد حـــــاكم، ولا التفـــــويض ومعـــــاون حكامـــــاً، وليســـــوا
 .عامة ولايته لأن الأعمال

 

 معـاو  التـنفيـذ
يعـــــين الخليفـــــة معاونـــــاً للتنفيـــــذ، وعملـــــه مـــــن الأعمـــــال   - 49المـــــادة 

يـــذ مـــا يصـــدر عـــن الخليفـــة الإداريـــة، ولـــيس مـــن الحكـــم ودائرتـــه هـــي جهـــاز لتنف
للجهات الداخلية والخارجية، ولرفع ما يـرد إليـه مـن هـذه الجهـات، فهـي واسـطة 

 بين الخليفة وغيره، تؤدي عنه، وتؤدي إليه في الأمور التالية:
 العلاقات مع الرعية. -أ 

 العلاقات الدولية. -ب 
 الجيش أو الجند. -ج 
 أجهزة الدولة الأخرى غير الجيش. -د 

يكـــــون معـــــاون التـنـفـيــــذ رجــــلاً مســــلماً لأنـــه مــــن بطانــــة   - 50دة المـــا
 الخليفة.

ـــــذ متصـــــلاً مباشـــــرة مـــــع الخليفـــــة،    - 51المـــــادة  يكـــــون معـــــاون التنفي
 كمعاون التفويض، ويعت  معاوناً ولكن في التنفيذ وليس في الحكم.
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 ولاةـال
مى تقسم الـبلاد الـتي تحكمهـا الدولـة إلى وحـدات، وتسـ  - 52المادة 

كل وحدة و لاية، وتقسم كل ولاية إلى وحـدات تسمى كـل وحـدة منهـا ع مالـة، 
ويسمى كل من يتولى الو لاية والياً أو أميراً، ويسمى كل من يتولى الع مالـة عـاملاً 

 أو حاكماً.
ُ العمـــال مـــن قبـــل   - 53المـــادة  ُ الـــولاة مـــن قبـــل الخليفـــة، ويُـعَـــينَّ يُـعَـــينَّ

ذا فــوض إلــيهم ذلــك. ويشــترط في الــولاة والعمــال مــا الخليفــة ومــن قبــل الــولاة إ
يشـــترط في المعــــاونين فــــلا بـــد أن يكونــــوا رجــــالاً أحـــراراً مســــلمين بــــالغين عقــــلاء 
عدولًا، وأن يكونوا من أهل الكفاية فيما وكُِّل إليهم من أعمال، ويُـتَخَيـَّرُونَ مـن 

 أهل التقوى والقوة.
ا  علــى أعمــال الــدوائر للــوالي صــلاحية الحكــم والإشــر   - 54المــادة 

في ولايته نيابة عن الخليفة، فله جميع الصلاحيات في ولايته عـدا الماليـة والقضـاء 
والجـــيش، فلـــه الإمـــارة علـــى أهـــل ولايتـــه، والنظـــر في جميـــع مـــا يتعلـــق بهـــا. إلا أن 

 الشرطة توضع تحت إمارته من حيث التنفيذ لا من حيث الإدارة.

 مطالعـة الخليفــة بمــا أمضــاه في عملــه لا يجــب علــى الــوالي  - 55المـادة 
علـــى مقتضـــى إمارتـــه إلا علـــى وجـــه الاختيـــار، فـــإذا حـــدث إنشـــاء جديـــد غـــير 
معهـود وقفــه علــى مطالعــة الخليفـة، ثم عمــل بمــا أمــر بـه. فــإن خــا  فســاد الأمــر 
بالانتظار قام بالأمر وأطلع الخليفة وجوباً على الأمر وعلى سـبب عـدم مطالعتـه 

 .قبل القيام بعمله
يكـــــــون في كـــــــل ولايـــــــة مجلـــــــس منتخـــــــب مـــــــن أهلهـــــــا   - 56المـــــــادة 
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يرأســـــه الـــــوالي، وتكـــــون لهـــــذا المجلـــــس صـــــلاحية المشـــــاركة في الـــــرأي في الشـــــؤون 
 الإدارية لا في شؤون الحكم، ويكون لغرضين:

ــــة واحتياجاتهــــا،  الأول تقــــديم المعلومــــات اللازمــــة للــــوالي عــــن واقــــع الولاي
 وإبداء الرأي في ذلك.

 ظهار الرضا أو الشكوى من حكم الوالي لهم.والثاني لإ
ورأي المجلــس في الأول غــير ملــزم، ولكــن رأيــه في الثــاني ملــزم، فــإذا شــكا 

 المجلس الوالي يعزل.
ينبغـــي أن لا تطـــول مـــدة ولايـــة الشـــخص الواحـــد علـــى   - 57المـــادة 

س الولايــة بــل يعفــى مــن ولايتــه عليهــا كلمــا رؤي لــه تركــز في البلــد، أو افتــتن النــا
 به.

قَلُ الوالي من ولاية إلى ولاية، لأن توليته محددة  - 58المادة  لا يُـنـْ
 المكان، ولكن يُـعْفَى ويولى ثانية.

يُـعْـــزَلُ الـــوالي إذا رأى الخليفـــة عزلـــه، أو إذا أظهـــر مجلـــس   - 59المـــادة 
الأمة عدم الرضى منه، أو إذا أظهر مجلس ولايته السـخط منـه. وعزلـه إنمـا يجـري 

 لخليفة.من قبل ا
على الخليفة أن يتحرى أعمال الولاة، وأن يكـون شـديد   - 60المادة 

المراقبــة لهــم، وأن يعــين مــن ينــوب عنــه للكشــف عــن أحــوالهم، والتفتــيش علــيهم 
وأن يجمعهم أو قسـماً مـنهم بـين الحـين والآخـر، وأن يصـغي إلى شـكاوى الرعيـة 

 منهم.
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 الجيش -دائرة الحربية  أمير الجهـاد:
ـــــت  - 61 المــــادة ـــــت ــــع الشــــؤون المتعلقــــة بالقـــــربيـــــرة الحـولى دائ وات ـة جمي

اكل ذلــك. ومــن  ـة مــن جــيش وشــرطة ومعــدات ومهمــات وعتــاد ومــا شـــلحـــالمس
كرية، وبعثــــات عســــكرية، وكــــل مــــا يلــــزم مــــن الثقافــــة الإســــلامية، ـكليــــات عســــ

لـدائرة والثقافة العامة للجيش، وكل ما يتعلق بالحرب والإعداد لها، ورئيس هـذه ا
 يسمى )أمير الجهاد(.

الجهـــاد فــرض علــى المســـلمين، والتــدريب علــى الجـنـــدية   - 62المــادة 
إجباري فكل رجل مسلم يبلغ الخامسة عشـرة مـن عـمــره فـرض عليـه أن يتـدرب 

 على الجندية استعداداً للجهاد، وأما التجنيد فهو فرض على الكفاية.
، وهـــم جميـــع القـــادرين الجـــيش قســـمان قســـم احتيـــاطي  - 63المـــادة 

على حمل السلاح من المسلمين. وقسم دائم في الجندية تخصـص لهـم رواتـب في 
 ميزانية الدولة كالموظفين.

تجعـــل للجـــيش ألويـــة ورايـــات والخليفـــة هـــو الـــذي يعقـــد   - 64المـــادة 
 اللواء لمن يوليه على الجيش، أما الرايات فيقدمها رؤساء الألوية.

هـــــو قائـــــد الجـــــيش، وهـــــو الـــــذي يعـــــين رئـــــيس الخليفـــــة   - 65المـــــادة 
الأركـــان، وهـــو الـــذي يعـــين لكـــل لـــواء أمـــيراً ولكـــل فرقـــة قائـــداً. أمـــا بـــاقي رتـــب 
الجـــيش فيعيـــنهم قـــواده وأمـــراء ألويتـــه. وأمـــا تعيـــين الشـــخص في الأركـــان فيكـــون 

 حسب درجة ثقافته الحربية ويعينه رئيس الأركان.
حـــداً يوضـــع في معســـكرات يجـعــــل الجـــيش كلـــه جيشـــاً وا  - 66المـــادة 

خاصـــة، إلا أنـــه يجـــب أن توضـــع بعـــض هـــذه المعســـكرات في مختلـــف الولايـــات. 
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وبعضــــها في الأمكنـــــة الاســــتراتيجية، ويجعـــــل بعضــــها معســـــكرات متنقلــــة تـــــنقلاً 
ـــاً، تكـــون قـــوات ضـــاربة. وتـــنظم هـــذه المعســـكرات في مجموعـــات متعـــددة  دائمي

رقــم فيقــال الجــيش الأول، يطلـق علــى كــل مجموعــة منهـا اســم جــيش ويوضــع لهـا 
ـــــة مـــــن  ـــــات أو عمال ـــــة مـــــن الولاي ـــــث مـــــثلًا، أو تســـــمى باســـــم ولاي الجـــــيش الثال

 العمالات.
يجـــب أن يـــوفر للجـــيش التعلـــيم العســـكري العـــالي علـــى   - 67المـــادة 

أرفـع مسـتوى، وأن يرفــع المسـتوى الفكــري لديـه بقـدر المســتطاع، وأن يثقـف كــل 
ن الــوعي علــى الإســلام ولــو بشــكل شــخص في الجــيش ثقافــة إســلامية تمكنــه مــ

 إجمالي.
يجـب أن يكـون في كـل معسـكر عـدد كـا  مـن الأركـان   - 68المادة 

الــذين لــديهم المعرفــة العســكرية العاليــة والخــ ة في رســم الخطــط وتوجيــه المعــارك. 
 وأن يوفر في الجيش بشكل عام هؤلاء الأركان بأوفر عدد مستطاع.

الجـــــــيش الأســـــــلحة والمعـــــــدات يجـــــــب أن تتـــــــوفر لـــــــدى   - 69المـــــــادة 
والتجـهـــــيزات واللـــــوازم والمهمــــات الــــتي تمكنــــه مــــن القيــــام بمهمتــــه بوصــــفه جيشــــاً 

 إسلامياً.

 الأمـن الداخـلي
ــــداخلي إدارة كــــل مــــا لــــه مســـــاس  - 70المــــادة  تـتـــــولى دائــــرة الأمــــن ال

بالأمـــن، ومنـــع كــل مــا يهــدد الأمــن الــداخلي، وتحـفـــظ الأمــن في الــبلاد بواســطة 
شــرطة ولا تلجــأ إلى الجــيش إلا بأمـــر مـــن الخـــليفة. ورئــيس هـــذه الــدائرة يســمى ال

الأمــن  إدارات)مــدير الأمــن الــداخلي(. ولهــذه الــدائرة فــروع في الولايــات تســمى 
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 ( في الولاية.الشرطة صاحب) الإدارة رئيس ويسمى الداخلي
الشـــرطة قســـمان: شــرطة الجــيش وهــي تتبــع أمــير الجهـــاد  - 71المــادة 

أي دائــرة الحربيــة، والشــرطة الــتي بــين يــدي الحـــاكم لحفــظ الأمــن وهــي تتبــع دائــرة 
الأمن الداخلي، والقسمان يدربان تدريباً خاصاً بثقافة خاصة تمكنهمـا مـن أداء 

 مهماتهما بإحسان.
أبـــرز مـــا يهـــدد الأمـــن الداخـــلي الــذي تـتـــولى دائــرة الأمــن  - 72المــادة 

ــــرد ة، البغــــي والحـــــرابة، الاعتــــداء علــــى أمــــوال النــــاس، الــــداخلي معالجتــــه هــــو: ال
التعدّي على أنفس الناس وأعراضهم، التعامل مع أهل الرِّيَب الذين يتجسسـون 

 للكفار المحاربين.
 الخـارجية

ــــة جميــــع الشــــنون الخارجيــــة المتعلقــــة  - 73المــــادة  ــــولى دائــــرة الخارجي تت
تعلـق بالناحيـة السياسـية، أم بعلاقة دولة الخلافة بالدول الأجنبية سـواء أكانـت ت

بــــالنواحي الاقتصـــــادية والصـــــناعية والزراعيـــــة والتجاريـــــة، أم المواصـــــلات ال يديـــــة 
 والسلكية واللاسلكية، ونحوها.

 دائـرة الصنـاعـة
دائــــرة الصــــناعة هــــي الــــدائرة الــــتي تتــــولى جميــــع الشــــؤون   - 74المــــادة 

لمحركـــــات والآلات، المتعلقـــــة بالصـــــناعة ســـــواء أكانـــــت صـــــناعة ثقيلـــــة كصـــــناعة ا
وصــــناعة هياكــــل المركبــــات، وصــــناعة المــــواد والصــــناعات الإلكترونيــــة. أم كانــــت 
صــــناعة خفيفــــة، وســــواء أكانــــت المصــــانع هــــي مــــن نــــوع الملكيــــة العامــــة أم مــــن 
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المصــانع الـــتي تـــدخل في الملكيـــة الفرديـــة ولهــا علاقـــة بالصـــناعة الحربيـــة، والمصـــانع 
 سياسة الحربية.بأنواعها يجب أن تقام على أساس ال

 
 القضـا 

الإلـــزام، وهـــو القضـــاء هـــو الإخبـــار بـــالحكم علـــى ســـبيل   - 75المـــادة 
الجماعـــة، أو يرفـــع النــــزاع  يفصـــل الخصـــومات بـــين النـــاس، أو يمنـــع مـــا يضـــر حـــق

الواقــع بــين النــاس وأي شــخص ممــن هــو في جهــاز الحكــم، حكامــاً أو مــوظفين، 
 خليفةً أو مَنْ دونه.
لخليفة قاضياً للقضاة من الرجال البالغين الأحرار يعين ا - 76المادة 

المسلمين العـقـلاء العدول من أهـل الفقه، وإذا أعطاه الخليفة صلاحية تعيين 
قاضي المظالم وعزله، وبالتالي صلاحية القضاء في المظالم، فيجب أن يكون 
مجتهداً. وتكون له صلاحية تعيين القضاة وتأديبهم وعزلهم ضمن الأنظمة 

لإدارية، أما باقي موظفي المحاكم فمربوطون بمدير الدائرة التي تتولى إدارة شؤون ا
 المحاكم.

القضـــــاة ثلاثــــة: أحـــــدهم القاضـــــي، وهــــو الـــــذي يتـــــولى   - 77المــــادة 
الفصـــــــل في الخصـــــــومات مـــــــا بـــــــين النـــــــاس في المعـــــــاملات والعقوبـــــــات. والثـــــــاني 

ـــذي يتـــولى الفصـــل في المخالفـــات الـــتي تضـــر حـــق الجماعـــة.  المحـتـســــب، وهــــو ال
 والثالث قاضي المظالم، وهو الذي يتولى رفع النـزاع الواقع بين الناس والدولة.

يشـــترط فـــيمن يتـــولى القضـــاء أن يكـــون مســـلماً، حـــراً،   - 78المـــادة 
بالغاً، عاقلًا، عدلًا، فقيهاً، مدركاً لتنـزيل الأحكام علـى الوقـائع. ويشـترط فـيمن 
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 لى هذه الشروط أن يكون رجلاً وأن يكون مجتهداً.يتولى قضاء المظالم زيادة ع
يجـوز أن يُـقَلَّـدَ القاضـي والمحتسـب وقاضـي المظـالم تقليـداً   - 79المادة 

عاماً في القضـاء بجميـع القضـايا في جميـع الـبلاد، ويجـوز أن يُـقَلَّـدوا تقليـداً خاصـاً 
 بالمكان وبأنواع القضايا.

ة إلا مـــــن قـــــاضٍ واحـــــد لـــــه لا يجـــــوز أن تتـــــألف المحكمـــــ  - 80المـــــادة 
صــلاحية الفصــل في القضــاء، ويجــوز أن يكــون معــه قــاضٍ آخــر أو أكثــر، ولكــن 
ليست لهم صلاحية الحكم وإنما لهم صلاحية الاستشارة وإعطـاء الـرأي، ورأيهـم 

 غير ملزم له.
لا يجــــوز أن يقضــــي القاضــــي إلا في مجلــــس قضــــاء، ولا   - 81المــــادة 

  مجلس القضاء.تعُتَ  البينة واليمين إلا في
يجـــــــوز أن تـتـعـــــــدد درجـــــــات المحـاكـــــــم بالنـسـبـــــــة لأنـــــــواع   - 82المــــــادة 

ــصَ بعــض القضــاة بأقضــية معينــة إلى حــد معــين، وأن  القـضـايـــا، فيجـــوز أن يُخَصَّ
 يوكل أمر غير هذه القضايا إلى محاكم أخرى.

 لا توجـــد محـــاكم اســـتننا ، ولا محـــاكم تمييـــز، فالقضـــاء  - 83المـــادة 
مــن حيــث البــت في القضــية درجــة واحــدة، فــإذا نطــق القاضــي بــالحكم فحكمــه 
ــــاضٍ آخــــر مطلقــــاً إلاّ إذا حكــــم بغــــير الإســــلام، أو  نافــــذ، ولا ينقضــــه حكــــم ق
خالف نصـاً قطعيـاً في الكتـاب أو السـنة أو إجمـاع الصـحابة، أو تبـين أنـه حكـم 

 حكماً مخالفاً لحقيقة الواقع.
لقاضـي الـذي ينظـر في كافـة القـضــايا الـتي المحتـسـب هو ا  - 84المادة 

هـــي حقـــوق عامـــة ولا يوجـــد فيهـــا مـــدع، علـــى أن لا تكـــون داخلـــة في الحـــدود 
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 والجنايات.
يملــك المحتســب الحكــم في المخالفــة فــور العلــم بهــا في أي   - 85المــادة 

مكـــان دون حاجـــة لمجلـــس قضـــاء، ويُجعـــل تحـــت يـــده عـــدد مـــن الشـــرطة لتنفيـــذ 
 ه في الحال.أوامره، وينفذ حكم
للمحتســــب الحــــق في أن يختــــار نوابــــاً عنــــه تتــــوفر فــــيهم   - 86المــــادة 

شـروط المحتسـب، يـوزعهم في الجهـات المختلفــة، وتكـون لهـؤلاء النـواب صــلاحية 
القيام بوظيفة الحسبة في المنطقة أو المحلة الـتي عينـت لهـم في القضـايا الـتي فوضـوا 

 فيها.
ينصـب لرفـع كـل مَظْل مَـة تحصـل  قاضي المظالم هو قـاض  - 87المادة 

مــــن الدولــــة علــــى أي شــــخص يعــــيش تحــــت ســــلطان الدولــــة، ســــواء أكــــان مــــن 
رعاياها أم من غيرهم، وسواء حصلت هذه المظلمة من الخليفة أم ممن هـو دونـه 

 من الحكام والموظفين.
يعُينَّ قاضي المظـالم مـن ق بـَل الخليفـة، أو مـن قبـل قاضـي   - 88المادة 
محاســبته وتأديبــه وعزلــه فيكــون مــن قبــل الخليفــة أو مــن قبــل قاضــي القضــاة، أمــا 

القضـــاة إذا أعطـــاه الخليفـــة صـــلاحية ذلـــك. إلاّ أنـــه لا يصـــح عزلـــه أثنـــاء قيامــــه 
بالنظر في مظل مة على الخليفة، أو معـاون التفـويض، أو قاضـي القضـاة المـذكور، 

 وتكون صلاحية العزل في هذه الحالات لمحكمة المظالم.

لا يحصر قاضي المظالم بشخص واحد أو أكثر، بل  - 89 المادة
للخليفة أن يعين عدداً من قضاة المظالم حسب ما يحتاج رفع المظالم مهما بلغ 
عددهم. ولكن عند مباشرة القضاء لا تكون صلاحية الحكم إلا لقاض واحد 
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ليس غير، ويجوز أن يجلس معه عدد من قضاة المظالم أثناء جلسة القضاء، 
 تكون لهم صلاحية الاستشارة ليس غير، وهو غير ملزم بالأخذ برأيهم. ولكن

لمحكمـــــة المظـــــالم حـــــق عـــــزل أي حـــــاكم أو موظـــــف في   - 90المـــــادة 
 الدولة، كما لها حق عزل الخليفة، وذلك إذا اقتضت إزالة المظلمة هذا العزل.

تملــك محكمــة المظــالم صــلاحية النظــر في أيــة مظلمــة مــن   - 91المــادة 
لم ســـواء أكانـــت متعلقـــة بأشـــخاص مـــن جهـــاز الدولـــة، أم متعلقـــة بمخالفـــة المظـــا

الخليفــــة )رئــــيس الدولــــة( لأحكــــام الشــــرع، أم متعلقــــة بمعــــنى نــــص مــــن نصــــوص 
التشريع في الدستور والقانون وسائر الأحكام الشرعية ضمن تبني رئـيس الدولـة، 

 أم متعلقة بفرض ضريبة من الضرائب، أم غير ذلك.
ـــــــــس قضـــــــــاء، ولا لا  - 92المـــــــــادة   يشـــــــــترط في قضـــــــــاء المظـــــــــالم مجل

دعــــوة المــــدعى عليــــه، ولا وجــــود مــــدعٍ، بــــل لهــــا حــــق النظــــر في المظلمــــة ولــــو لم 
 يدع بها أحد.
لكـــــل إنســـــان الحــــق في أن يوكــــل عنــــه في الخصــــومة وفي   - 93المــــادة 

الدفـاع من يشاء سواء أكان مسلماً أم غير مسـلم رجـلاً كـان أم امــرأة. ولا فــرق 
ـــل بـــأجر ويســـتحق الأجـــرة  في ــــل. ويجــــوز للوكيـــل أن يوكَّ ذلـــك بـــين الوكيـــل والمـوكِّ

 على الموكِّل حسب تراضيهما.
يجوز للشخص الذي يملك صلاحيات في أي عمـل مـن   - 94المادة 

الأعمــــــال الخاصــــــة كالوصــــــي والــــــولي، أو الأعمــــــال العامــــــة كالخليفــــــة والحــــــاكم 
يقــيم مقامــه في صـلاحياته وكــيلاً عنــه والموظـف، وكقاضــي المظــالم والمحتسـب، أن 

في الخصومة والدفاع فقط باعتبار كونه وصياً أو ولياً أو خليفـة )رئـيس دولـة( أو 
حاكمــاً أو موظفــاً أو قاضــي مظــالم أو محتســباً. ولا فــرق في ذلــك بــين أن يكــون 
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 مدعياً أو مدعى عليه.
تنفيـذها  العقـود والمعـاملات والأقضـية الـتي أبرمـت وانتهـى - 95المادة 

قبل قيام الخلافـة، لا ينقضـها قضـاء الخلافـة ولا يحركهـا مـن جديـد إلا إذا كانـت 
 القضية:
لهــــــــا أثــــــــر مســــــــتمر مخــــــــالف لدســــــــلام فتحــــــــرك مــــــــن جديــــــــد علــــــــى  -أ 
 الوجوب.
أو كانـــت تتعلـــق بـــأذى الإســـلام والمســـلمين الـــذي أوقعـــه الحكـــام  –ب 

 ا من جديد.السابقون وأتباعهم، فيجوز للخليفة تحريك هذه القضاي
 أو كانت تتعلق بمال مغصوب قائم بيد غاصبه. -ج
 

 الجهـاز الإداري
إدارة شؤون الدولة ومصالح الناس تتولاها مصالح ودوائـر   - 96المادة 

 وإدارات، تقوم على النهوض بشؤون الدولة وقضاء مصالح الناس.
سياســـــة إدارة المصـــــالح والـــــدوائر والإدارات تقـــــوم علـــــى   - 97المـــــادة 

 .والكفاية فيمن يتولون الإدارة، الأعمال إنجاز لبساطة في النظام والإسراع فيا
لكــل مــن يحمــل التابعيــة، وتتــوفر فيــه الكفايــة رجــلاً كــان   - 98المــادة 

َ مـديراً لأيـة مصـلحة مـن المصـالح،  أو امرأة، مسلماً كـان أو غـير مسـلم، أن يُـعَـينَّ
 ها.أو أية دائرة أو إدارة، وأن يكون موظفاً في

ُ لكــل مصــلحة مــدير عــام ولكــل دائــرة وإدارة مــدير   - 99المــادة  يُـعَــينَّ
يتــولى إدارتهــا، ويكــون مســؤولاً عنهــا مباشــرة، ويكــون هــؤلاء المــديرون مســؤولين 
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أمـــــام مـــــن يتـــــولى الإدارة العليـــــا لمصـــــالحهم، أو دوائـــــرهم أو إداراتهـــــم مـــــن حيـــــث 
يــد بالأحكــام والأنظمــة عملهــم، ومســؤولين أمــام الــوالي والعامــل مــن حيــث التق

 العامة.
المـــــــديرون في جميـــــــع المصـــــــالح والـــــــدوائر والإدارات لا   - 100المـــــــادة 

يُـعْزلَــُـونَ إلا لســـبب ضـــمن الأنظمـــة الإداريـــة، ولكـــن يجـــوز نَـقْلُهُـــمْ مـــن عمـــل إلى 
آخــر، ويجــوز تــوقيفهم عــن العمــل، ويكــون تعييــنهم ونقلهــم وتــوقيفهم وتــأديبهم 

 الإدارة العليا لمصالحهم، أو دوائرهم، أو إداراتهم.وعزلهم من قبل من يتولى 
الموظفــون غــير المــديرين يــتم تعييــنهم ونقلهــم وتــوقيفهم   - 101المــادة 

ــــرهم أو  ــــأديبهم وعــــزلهم مــــن قبــــل مــــن يتــــولى الإدارة العليــــا لمصــــالحهم أو دوائ وت
 إداراتهم.
 

 بيت المال
ت وفــــــق بيــــــت المــــــال دائــــــرة تتــــــولى الــــــواردات والنفقــــــا - 102المــــــادة 

الأحكام الشرعية من حيث جمعها وحفظها وإنفاقها. ويسمى رئيس دائرة بيـت 
المال )خازن بيت المال(، ويتبـع هـذه الـدائرة إدارات في الولايـات ويسـمى رئـيس  

 كل إدارة )صاحب بيت المال(.
 

 الإعلام

جهـــاز الإعـــلام دائـــرة تتـــولى وضـــع السياســـة الإعلاميـــة  - 103المـــادة 
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لحة الإســلام والمســلمين، وتنفيــذها، في الــداخل لبنــاء مجتمــع للدولــة لخدمــة مصــ
إسلامي قوي متماسك، ينفي خبثـه وينصـع طيبـه، وفي الخـارج: لعـرض الإسـلام 
في الســلم والحــرب عرضــاً يبــين عظمــة الإســلام وعدلــه وقــوة جنــده، ويبــين فســاد 

 النظام الوضعي وظلمه وهزال جنده.
الـــتي يحمـــل أصـــحابها تابعيـــة  لا تحتـــاج وســـائل الإعـــلام - 104المـــادة 

الدولــة إلى تــرخيص، بــل فقــط إلى )علــم وخــ ( يرســل إلى دائــرة الإعــلام، يعُلــم 
الــــدائرة عــــن وســــيلة الإعــــلام الــــتي أنشــــنت. ويكــــون صــــاحب وســــيلة الإعـــــلام 
ومحرروهــا مســـنولين عـــن كـــل مـــادة إعلاميــة ينشـــرونها ويحاسَـــبون علـــى أيـــة مخالفـــة 

 ة.شرعية كأي فرد من أفراد الرعي
 

 مجـلس الأم ـة

الأشـخــــاص الـــذين يمثلـــون المســـلمين في الـــرأي ليرجـــع   - 105المـــادة 
إلـــيهم الخليفـــة هـــم مجلـــس الأمـــة، والأشـــخاص الـــذين يمثلـــون أهـــل الولايـــات هـــم 
مجـــالس الولايـــات. ويجـــوز لغـــير المســـلمين أن يكونـــوا في مجلـــس الأمـــة مـــن أجـــل 

 ام الإسلام.الشكوى من ظلم الحكام، أو من إساءة تطبيق أحك

يُـنْـتـَخَـبُ أعضاء مجلس الولاية انتخاباً مباشراً من أهل  -106المادة 
الولايـة المعنيَّة، ويُحـدَّد عـدد أعضاء مجالس الولايات بنسبة عدد سكان كل 
ولاية في الدولة. وينُتخب أعضاء مجلس الأمة انتخاباً مباشراً من قبل مجالس 

الأمة وانتهاؤها هو نفسه بدءَ مدة مجالس  الولايات. ويكون بدءُ مدة مجلس
 الولايات وانتهاءها.
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لكل من يحمل التابعية إذا كان بالغاً عاقلًا الحق في   - 107المادة 
أن يكون عضواً في مجلس الأمة وفي مجلس الولاية، رجلًا كان أو امرأة مسلماً  

شكوى من كان أو غير مسلم، إلا أن عضوية غير المسلم قاصرة على إظهار ال
 ظلم الحكام، أو من إساءة تطبيق الإسلام.

الشــورى والمشــورة هــي أخــذ الــرأي مطلقــاً، وهــي غــير   - 108المــادة 
ملزمـــة في التشـــريع، والتعريـــف، والأمـــور الفكــــرية ككشــــف الحقـــائق، وفي الأمـــور 
الفنيــة والعلميــة، وتكــون مُلْز مَــةً عنــد استشــارة الخليفــة في كــل مــا هــو مــن الأمــور 

 ملية، والأعمال التي لا تحتاج إلى بحث وإنعام نظر.الع
الشـــــورى حـــــق للمســـــلمين فحســـــب. ولا حـــــق لغـــــير   - 109المـــــادة 

المســلمين في الشــورى، وأمــا إبــداء الــرأي فإنــه يجــوز لجميــع أفــراد الرعيــة مســلمين 
 وغير مسلمين.

المسـائل الـتي تكـون فيهـا الشـورى ملزمـةً عنـد استشـارة   - 110المـادة 
يؤخذ فيها بـرأي الأكثريـة بغـض النظـر عـن كونـه صـواباً أو خطـأ. أمـا مـا  الخليفة

عــداها ممــا يــدخل تحــت الشــورى غــير الملزمــة فيتحــرى فيهــا عــن الصــواب بغــض 
 النظر عن الأكثرية أو الأقلية.

 لمجلس الأمة صلاحيات خمس هي:  - 111المادة 
عمــــــال استشــــــارة الخليفــــــة لــــــه وإشــــــارته علــــــى الخليفــــــة في الأ )أ(:   - 1

والأمـــور العمليـــة المتعلقـــة برعايـــة الشـــؤون في السياســـة الداخليـــة ممـــا لا تحتـــاج إلى 
ـــــيم، والصـــــحة،  ـــــل شـــــنون الحكـــــم، والتعل ـــــق وإنعـــــام نظـــــر مث بحـــــث فكـــــري عمي

 والاقتصاد، والتجارة، والصناعة، والزراعة، وأمثالها، ويكون رأيه فيها ملزماً.
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لى بحــــثٍ عميــــق وإنعــــام  نظــــرٍ، أمــــا الأمــــورُ الفكريــــةُ الــــتي تحتــــاجُ إ )ب(: 
والأمور التي تحتاج خ ة ودرايـة، والأمـورُ الفنيـةُ والعلميـةُ، وكـذلك الماليـة والجـيش 

للمجلـس لاستشــارته فيهـا والوقــو  والسياسـة الخارجيـة، فــإن للخليفـة أن يرجــع 
 .على رأيه، ورأي المجلس فيها غير ملزم

نين الــــــتي يريــــــد أن للخليفــــــة أن يحيــــــل للمجلــــــس الأحكــــــام والقــــــوا  - 2
يتبناها، وللمسلمين من أعضائه حق مناقشتها وبيان وجه الصواب والخطـأ فيهـا 
فإن اختلفوا مع الخليفـة في طريقـة التبـني مـن الأصـول الشـرعية المتبنـاة في الدولـة، 

 فإن الفصل يرجع إلى محكمة المظالم، ورأي المحكمة في ذلك ملزم.
فـة علـى جميـع الأعمـال الـتي تحصـل للمجلس الحق في محاسبة الخلي  - 3

ـــة أم  ـــة أم المالي ـــة أم الخارجي ـــة ســـواء أكانـــت مـــن الأمـــور الداخلي بالفعـــل في الدول
الجـــيش أم غيرهـــا، ورأي المجلـــس ملـــزم فيمـــا كـــان رأي الأكثريـــة فيـــه ملزمـــاً، وغـــير 

 ملزم فيما كان رأي الأكثرية فيه غير ملزم.
 بالفعـــل مـــن الناحيـــة وإن اختلـــف المجلـــس مـــع الخليفـــة علـــى عمـــل قـــد تم

الشــرعية فَـيُـرْجَــعُ فيــه إلى محكمــة المظــالم للبــتّ فيــه مــن حيــث الشــرعية وعــدمها، 
 ورأي المحكمة فيه ملزم.

للمجلس الحق في إظهار عدم الرضا من المعـاونين والـولاة والعمـال   - 4
وإذا تعـــارض رأي  ويكــون رأيـــه في ذلـــك ملزمـــاً، وعلـــى الخليفـــة عـــزلهم في الحـــال.

الأمــــة مــــع رأي مجلــــس الولايــــة المعنيَّــــة في الرضــــا أو الشــــكوى مــــن الــــولاة  مجلــــس
 والعمال فإن لرأي مجلس الولاية الأولوية في ذلك.

للمســلمين مــن أعضــائه حــق حصــر المرشــحين للخلافــة مــن الــذين   - 5
قـررت محكمـة المظـالم تـوفر شــروط الانعقـاد فـيهم ورأي أكثـريتهم في ذلـك ملــزم، 

 إلا من الذين حصرهم المجلس. فلا يصح الانتخاب
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 النظـام الاجتمـاعي
الأصــل في المــرأة أنهــا أم وربــة بيــت وهــي عــرض يجــب   - 112المــادة 

 أن يصان.

الأصـــل أن ينفصـــل الرجـــال عـــن النســـاء ولا يجتمعـــون   - 113المـــادة 
 إلا لحاجة يقرها الشرع، ويقر الاجتماع من أجلها كالحج والبيع.

لمـــرأة مــا يُـعْطـــى الرجـــل مــن الحقـــوق، ويُـفْـــرَضُ تُـعْطـــى ا  - 114المــادة 
عليها ما يُـفْرَضُ عليه من الواجبات إلا ما خصها الإسـلام بـه، أو خـص الرجـل 
به بالأدلة الشرعية، فلها الحق في أن تـزاول التجـارة والزراعـة والصـناعة وأن تتـولى 

ســـــها العقــــود والمعـــــاملات. وأن تملـــــك كــــل أنـــــواع الملـــــك. وأن تنمــــي أموالهـــــا بنف
 وبغيرها، وأن تباشر جميع شؤون الحياة بنفسها.

َ في وظائف الدولة، وفي مناصب  -115المادة  يجوز للمرأة أن تُـعَينَّ
القضاء ما عدا قضاء المظالم، وأن تنتخب أعضاء مجلس الأمة وأن تكون 

 عضواً فيه، وأن تشترك في انتخاب الخليفة ومبايعته.
المــرأة الحكــم، فــلا تكــون خليفــة ولا لا يجــوز أن تتــولى   - 116المــادة 

ـــاً ولا واليـــاً ولا عـــاملاً ولا تباشـــر أي عمـــل يعتـــ  مـــن الحكـــم،  وكـــذلك لا معاون
 .قاضياً في محكمة المظالم، ولا أمير جهاد تكون قاضي قضاة، ولا

 المرأة تعيش في حياة عامة وفي حياة خاصة. ففي  -117المادة 
اء والرجال المحارم والرجال الأجانب على الحياة العامة يجوز أن تعيش مع النس

لة. وأما في الحياة مت جة ولا متبذّ أن لا يظهر منها إلا وجهها وكفاها، غير 
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إلا مع النساء أو مع محارمها ولا يجوز أن تعيش مع  الخاصة فلا يجوز أن تعيش
 الرجال الأجانب. وفي كلتا الحياتين تتقيد بجميع أحكام الشرع.

تمنع الخلوة بغير محـرم، ويمنـع التـ ج وكشـف العـورة أمـام   - 118المادة 
 الأجانب.

يمنــع كــل مــن الرجــل والمــرأة مــن مباشــرة أي عمــل فيــه   - 119المــادة 
 خطر على الأخلاق، أو فساد في المجتمع.

الحيــاة الزوجيــة حيــاة اطمننــان، وعشــرة الــزوجين عشــرة   - 120المــادة 
ة رعاية لا قوامة حكم وقد فرضت عليها صحبة. وقوامة الزوج على الزوجة قوام

 الطاعة، وفرض عليه نفقتها حسب المعرو  لمثلها.
يتعــاون الزوجــان في القيــام بأعمـال البيــت تعاونــاً تامــاً،   - 121المـادة 

وعلـى الـزوج أن يقـوم بجميـع الأعمـال الـتي يقـام بهـا خـارج البيـت، وعلـى الزوجــة 
اخــل البيــت حســب اســتطاعتها. وعليــه أن تقــوم بجميــع الأعمــال الــتي يقــام بهــا د

أن يحضـــر لهـــا خـــداماً بالقـــدر الـــذي يكفـــي لقضـــاء الحاجـــات الـــتي لا تســـتطيع 
 القيام بها.

ــــة الصــــغار واجــــب علــــى المــــرأة وحــــق لهــــا ســــواء    - 122المــــادة  كفال
أكانـــت مســـلمة أم غـــير مســـلمة مـــا دام الصـــغير محتاجـــاً إلى هـــذه الكفالـــة. فـــإن 

نت الحاضـنة والـولي مسـلمين خُيـِّـرَ الصـغير في الإقامـة استغنى عنها ينظر، فإن كا
مـع مــن يريــد فمــن يختــاره لــه أن ينضــم إليــه ســواء أكــان الرجــل أم المــرأة، ولا فــرق 
في الصغير بين أن يكون ذكراً أو أنثى. أما إن كـان أحـدهما غـير مسـلم فـلا يخـير 

 بينهما بل يُضم إلى المسلم منهما.
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 النظـام الاقتصادي
سياســـــــة الاقتصـــــــاد هـــــــي النظـــــــرة إلى مـــــــا يجـــــــب أن   - 123المـــــــادة 

يكــــون عليـــــه المجتمــــع عنـــــد النظـــــرة إلى إشــــباع الحاجـــــات فـَيُجْـعَـــــلُ مـــــا يجـــــب أن 
 يكون عليه المجتمع أساساً لإشباع الحاجات.

المشــكلة الاقتصــادية هــي توزيــع الأمــوال والمنــافع علــى   - 124المــادة 
فـاع بهـا بتمكيـنهم مـن حيازتهـا ومـن السـعي جميع أفراد الرعيـة وتمكيـنهم مـن الانت

 لها.
يجــــب أن يُضْــــمَنَ إشــــباع جميــــع الحاجــــات الأساســــية   - 125المــــادة 

لجميع الأفراد فرداً فرداً إشباعاً كلياً. وأن يُضْمَنَ تمكين كل فرد مـنهم مـن إشـباع 
 الحاجات الكمالية على أرفع مستوى مستطاع.

لـذي اسـتخلف بـني الإنسـان فيـه المال لله وحـده وهـو ا  - 126المادة 
فصــار لهــم بهــذا الاســتخلا  العــام حــق ملكيتــه، وهــو الــذي أذن للفــرد بحيازتــه 

 فصار له بهذا الإذن الخاص ملكيته بالفعل.
الملكيـــــــــة ثلاثـــــــــة أنـــــــــواع: ملكيـــــــــة فرديـــــــــة، وملكيـــــــــة   - 127المـــــــــادة 

 عامة، وملكية الدولة.
مقـــدر بـــالعين أو  الملـكــــية الفــــردية هـــي حكــــم شـــرعي  - 128المـــادة 

 المنفـعـة يقـتـضي تمكين من يضا  إليه من انتفاعه بالشيء وأخذ العوض عنه.
تراك ـالملكــــية العامـــة هـــي إذن الشـــارع للجماعـــة بالاشـــ  - 129المـــادة 

 ين.ـاع بالعـفـتـفي الان
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كــل مــال مصــرفه موقــو  علــى رأي الخليفــة واجتهــاده    - 130المــادة 
 ال الضرائب والخراج والجزية.يعت  ملكاً للدولة، كأمو 

الملكية الفردية في الأمـوال المنقولـة وغـير المنقولـة مقيـدة   - 131المادة 
 بالأسباب الشرعية الخمسة وهي: 

 العمل.  -أ 
 الإرث.  -ب 
 الحاجة إلى المال لأجل الحياة.  -ج 
 إعطاء الدولة من أموالها للرعية.  -د 
 لأفـراد دون مقابل مال أو جهد.الأمـوال الـتي يـأخـذهـا ا  -هـ 

ـــإذن الشـــارع، ســـواء أكـــان   - 132المـــادة  التصـــر  بالملكيـــة مُقَيَّـــدٌ ب
ــعُ  ــرَُ  والــتر  والتقتــير، وتُمنَْ تصــرفاً بالإنفــاق أم تصــرفاً بتنميــة الملــك. فَـيُمْنَــعُ السَّ
ع الشركات الرأسمالية والجمعيات التعاونية وسائر المعاملات المخالفة للشـرع، ويمنـ

 الربا والغبن الفاحش والاحتكار والقمار وما شابه ذلك.
الأرض العشـــرية هـــي الـــتي أســـلم أهلهـــا عليهـــا وأرض   - 133المـــادة 

جزيرة العرب، والأرض الخراجيـة هـي الـتي فتحـت حربـاً أو صـلحاً مـا عـدا جزيـرة 
العـــرب، والأرض العشـــرية يملـــك الأفـــراد رقبتهـــا ومنفعتهـــا. وأمـــا الأرض الخراجيـــة 

ـــادل الأرض فر  قبتهـــا ملـــك للدولـــة ومنفعتهـــا يملكهـــا الأفـــراد، ويحـــق لكـــل فـــرد تب
العشــــــرية، ومنفعــــــة الأرض الخراجيــــــة بــــــالعقود الشــــــرعية وتــــــورث عــــــنهم كســــــائر 

 الأموال.
الأرض المـــوات تملـــك بالإحيـــاء والتحجـــير، وأمـــا غـــير   - 134المـــادة 

 الموات فلا تملك إلا بسبب شرعي كالإرث والشراء والإقطاع.
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ـــــع تـــــأجير الأرض للزراعـــــة مطلقـــــاً ســـــواء أكانـــــت   - 135لمـــــادة ا يمن
 خراجية أم عشرية، كما تمنع المزارعة، أما المساقاة فجائزة مطلقاً.

يج  كل من ملك أرضاً على استغلالها ويعطى المحتـاج   - 136المادة 
مـــن بيـــت المـــال مـــا يمكنـــه مـــن هـــذا الاســـتغلال. وكـــل مـــن يهمـــل الأرض ثـــلاث 

  استغلال تؤخذ منه وتعطى لغيره.سنين من غير
 :تتحقق الملكية العامة في ثلاثة أشياء هي  - 137المادة 

 كل ما هو من مرافق الجماعة كساحات البلد.    -أ 
 المعادن التي لا تنقطع كمنابع البترول.  -ب 
ـــــــــــع اختصـــــــــــاص الفـــــــــــرد بحيازتهـــــــــــا    -ج  الأشـــــــــــياء الـــــــــــتي طبيعتهـــــــــــا تمن
 كالأنهار.

نع مــــن حيــــث هــــو مــــن الأمــــلاك الفرديــــة إلا أن المصــــ  - 138المــــادة 
المصــنع يأخــذ حكــم المــادة الــتي يصــنعها. فــإن كانــت المــادة مــن الأمــلاك الفرديــة  
كان المصنع ملكاً فردياً كمصـانع النسـيج. وإن كانـت المـادة مـن الأمـلاك العامـة  

 كان المصنع ملكاً عاماً كمصانع استخراج الحديد.
ة أن تحـــــوّل ملكيـــــة فرديـــــة إلى ملكيـــــة لا يجـــــوز للدولـــــ  - 139المـــــادة 

 عامة، لأن الملكية العامة ثابتة في طبيعة المال وصفته لا برأي الدولة.
لكــل فــرد مــن أفــراد الأمــة حــق الانتفــاع بمــا هــو داخــل   - 140المــادة 

في الملكيــــة العامــــة، ولا يجــــوز للدولــــة أن تــــأذن لأحــــد دون بــــاقي الرعيــــة بملكيــــة 
 لها.الأملاك العامة أو استغلا

يجـــوز للدولــــة أن تحمــــي مــــن الأرض المــــوات وممــــا هــــو   - 141المــــادة 
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 داخل في الملكية العامة لأية مصلحة تراها من مصالح الرعية.
 يمنع كنـز المال ولو أخرجت زكاته.  - 142المادة 
تجــبى الزكــاة مــن المســلمين، وتؤخــذ علــى الأمــوال الــتي   - 143المــادة 

د وعـروض تجـارة ومـواش وحبـوب. ولا تؤخـذ مـن عين الشرع الأخذ منهـا مـن نقـ
غـير مـا ورد الشـرع بـه. وتؤخـذ مـن كـل مالـك سـواء أكـان مكلفـاً كالبـالغ العاقـل 
أم غــير مكلـــف كالصـــبي والمجنـــون، وتوضـــع في بـــاب خـــاص مـــن بيـــت المـــال، ولا 
 تصر  إلا لواحد أو أكثر من الأصنا  الثمانية الذين ذكرهم القرآن الكريم.

تجبى الجزية مـن الـذميين، وتؤخـذ علـى الرجـال البـالغين   - 144المادة 
 بقدر ما يحتملونها، ولا تؤخذ على النساء ولا على الأولاد.

يجـــبى الخـــراج علـــى الأرض الخراجيـــة بقــــدر احتـمــــالها،   - 145المـــادة 
 وأمـا الأرض العشرية فتجبى منها الزكاة على الناتج الفعلي.

مين الضـــــريبة الـــــتي أجـــــاز الشـــــرع تســـــتوفى مـــــن المســـــل  - 146المـــــادة 
اســـتيفاءها لســـد نفقـــات بيـــت المـــال، علـــى شـــرط أن يكـــون اســـتيفاؤها ممـــا يزيـــد 
علـــى الحاجـــات الـــتي يجـــب توفيرهـــا لصـــاحب المـــال بـــالمعرو ، وأن يراعـــى فيهـــا  

 كفايتها لسد حاجات الدولة.
كـــــل مـــــا أوجـــــب الشـــــرع علـــــى الأمـــــة القيـــــام بـــــه مـــــن    - 147المـــــادة 

بيـــت المـــال مـــال للقيـــام بـــه فـــإن وجوبـــه ينتقـــل علـــى الأمـــة، الأعمـــال ولـــيس في 
وللـدولـة حيننذ الحـق في أن تحصله من الأمة بفرض الضريبة عليها. ومـا لم يجـب 
علـى الأمـــة شـــرعاً القيــام بـه لا يجــوز للدولــة أن تفــرض أيـة ضــريبة مــن أجلــه، فــلا 

 مصلحة. يجـوز أن تأخـذ رسـومـاً للمـحـاكم أو الدوائر أو لقضاء أية
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لميزانية الدولة أبواب دائمية قررتها أحكام شرعية. وأمـا   - 148المادة 
فصــول الميزانيــة والمبــالغ الــتي يتضــمنها كــل فصــل، والأمــور الــتي تخصــص لهــا هــذه 

 المبالغ في كل فصل، فإن ذلك موكول لرأي الخليفة واجتهاده.
والجزيــة،  واردات بيــت المــال الدائميــة هــي الفــيء كلــه،  - 149المــادة 

والخــــراج، وخمــــس الركــــاز، والزكــــاة. وتؤخــــذ هــــذه الأمــــوال دائميــــاً ســــواء أكانــــت 
 هنالك حاجة أم لم تكن.

إذا لم تكـــــــــــــف واردات بيـــــــــــــت المـــــــــــــال الدائميـــــــــــــة   - 150المـــــــــــــادة 
لنفقــــــــات الدولــــــــة فــــــــإن لهــــــــا أن تحصــــــــل مــــــــن المســــــــلمين ضــــــــرائب، ويجــــــــب أن 

 تسير في تحصيل الضرائب على الوجه التالي:
النفقــــات الواجبــــة علــــى بيــــت المــــال للفقــــراء والمســــاكين وابــــن  لســــد  -أ 

 السبيل وللقيام بفرض الجهاد.
لسد النفقات الواجبة على بيت المال على سـبيل البـدل كنفقـات   -ب 

 الموظفين وأرزاق الجند وتعويضات الحكام.
لســـــد النفقـــــات الواجبـــــة علـــــى بيـــــت المـــــال علـــــى وجـــــه المصـــــلحة   -ج 

نشــاء الطرقــات واســتخراج الميــاه وبنــاء المســاجد والمــدارس والإرفــاق دون بــدل كإ
 والمستشفيات.

لســــــد النفقــــــات الواجبــــــة علــــــى بيــــــت المــــــال علــــــى وجــــــه الضــــــرورة    -د 
 كحادث طرأ على الرعية من مجاعة أو طوفان أو زلزال.

يعتــ  مــن الــواردات الــتي توضــع في بيــت المــال الأمــوال   - 151المــادة 
ثغـور الـبلاد، والأمـوال الناتجـة مـن الملكيـة العامـة أو  التي تؤخذ من الجمارك علـى

 من ملكية الدولة، والأموال الموروثة عمن لا وارث له وأموال المرتدين.
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 نفقات بيت المال مقسمة على ست جهات هي:  - 152المادة 
الأصــنا  الثمانيــة الــذين يســتحقون أمــوال الزكــاة يصــر  لهــم مـــن   -أ 

 باب الزكاة.
والمساكين وابن السبيل والجهاد والغـارمون إذا لم يوجـد في  الفقراء  -ب 

باب أموال الزكاة مال صر  لهم من واردات بيت المال الدائميـة، وإذا لم يوجـد 
لا يصر  للغارمين شيء. وأما الفقراء والمساكين وابن السبيل والجهـاد فتحصـل 

 ضرائب لسد نفقاتهم ويقترض لأجل ذلك في حالة خو  الفساد.
ـــــد   -ج  ـــــة كـــــالموظفين والجن ـــــذين يـــــؤدون خـــــدمات للدول الأشـــــخاص ال

والحكـام فإنــه يصــر  لهــم مــن بيــت المــال. وإذا لم يكــف مــال بيــت المــال تحصــل 
 ضرائب في الحال لسد هذه النفقات ويقترض لأجلها في حالة خو  الفساد.

ـــــــــــــــــــات والمســـــــــــــــــــاجد   -د  ـــــــــــــــــــق الأساســـــــــــــــــــية كالطرق المصـــــــــــــــــــالح والمراف
ر  عليهــــا مــــن بيــــت المــــال، فــــإذا لم يــــف مــــا في والمستشــــفيات والمــــدارس يصــــ

 بيت المال تحصل ضرائب في الحال لسد هذه النفقات.
المصـــــــالح والمرافـــــــق الكماليـــــــة يصــــــر  عليهـــــــا مـــــــن بيـــــــت المـــــــال،   -هـــــــ 

 فإذا لم يوجد ما يكفي لها في بيت المال لا يصر  لها وتؤجل.
ت المـال، الحوادث الطارئة كالزلازل والطوفـان يصـر  عليهـا مـن بيـ  -و 

 وإذا لم يوجد يقترض لأجلها المال في الحال ثم يسدد من الضرائب التي تجمع.
تـضـمــــــن الـدولــــــة إيجــــــاد الأعـمــــــال لكــــــل مــــــن يحمـــــل   - 153المـــــادة 

 التابعية.
الموظـفـــــون عنـــــد الأفـــــراد والشـــــركات كـــــالموظفين عنـــــد   - 154المـــــادة 

ل بـــأجر هـــو موظـــف مهمـــا الدولــة في جمــــيع الحقـــوق والواجبـــات، وكـــل مــن يعمـــ
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اختلـــف نـــوع العمــــل أو العامـــل. وإذا اختلــــف الأجـــير والمســــتأجر علـــى الأجــــرة 
يُحَكَّمُ أجر المثل. أما إذا اختلفوا على غيرها فَـيُحَكَّمُ عقـد الإجـارة علـى حسـب 

 أحكام الشرع.
يجـــــــوز أن تكـــــــون الأجـــــــرة حســـــــب منفعـــــــة العمـــــــل،   - 155المـــــــادة 

ولا تكــــــون حســــــب معلومــــــات الأجــــــير، وأن تكــــــون حســــــب منفعــــــة العامــــــل، 
ــــــع مــــــا  ــــــل يعطــــــون جمي ــــــات للمــــــوظفين ب ــــــة، ولا توجــــــد ترقي أو شــــــهاداته العلمي

 يستحقونه من أجر سواء أكان على العمل أم على العامل.
تضــمن الدولــة نفقــة مـــن لا مــال عنــده ولا عمــل لـــه،   - 156المــادة 

 اهات.ولا يوجد من تجب عليه نفقته، وتتولى إيواء العجزة وذوي الع
تعمل الدولة علـى تـداول المـال بـين الرعيـة وتحـول دون   - 157المادة 

 تداوله بين فنة خاصة.
تيســـر الدّولـــة لأفـــراد الرعيـــة إمكانيـــة إشـــباع حاجـــاتهم   - 158المـــادة 

الكماليـــة وإيجـــاد التـــوازن في المجتمـــع حســــب تـــوفر الأمـــوال لـــديها، علـــى الوجــــه 
 التالي:

أو غـــير منقـــول مـــن أموالهـــا الـــتي تملكهـــا في  أن تعطـــي المـــال منقـــولاً   -أ 
 بيت المال، ومن الفيء وما شابهه.

ــع مــن أراضــيها العــامرة وغــير العــامرة مــن لا يملكــون أرضــاً   -ب  أن تقط 
كافية. أمـا مـن يملكـون أرضـاً ولا يسـتغلونها فـلا تعطـيهم. وتعطـي العـاجزين عـن 

 الزراعة مالًا لتوجد لديهم القدرة على الزراعة.
تقـــوم بســـداد ديـــون العـــاجزين عـــن الســـداد مـــن مـــال الزكـــاة ومـــن   -ج 

 الفيء وما شابه.
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تشــر  الدولـة علـى الشــؤون الزراعيـة ومحصـولاتها وَفـْقَ   - 159المادة 
ما تتطلبـه السياسـة الزراعيـة الـتي تحقـق اسـتغلال الأرض علـى أعلـى مسـتوى مـن 

 الإنتاج.
ناعية برمتهــا، وتتــولى تشــر  الدولــة علــى الشــؤون الصــ  - 160المــادة 

 مباشرة الصناعات التي تتعلق بما هو داخل في الملكية العامة.
ـــــ  حســـــب تابعيـــــة التـــــاجر لا   - 161المـــــادة  التجـــــارة الخارجيـــــة تعت

حسب منشأ البضاعة، فالتجار الحربيـون يمنعـون مـن التجـارة في بلادنـا إلا بـإذن 
حســب المعاهـــدات الـــتي خــاص للتـــاجر أو للمــال. والتجـــار المعاهــدون يعـــاملون 

بيننـا وبيـنهم، والتجـار الـذين مـن الرعيـة يمنعــون مـن إخـراج مـا تحتاجـه الـبلاد مــن 
المواد ومن إخـراج المـواد الـتي مـن شـأنها أن يتقـوّى بهـا العـدو عسـكرياً أو صـناعياً 
أو اقتصـــــادياً، ولا يُمنعـــــون مـــــن إدخـــــال أي مـــــال يملكونـــــه. ويُســـــتثنى مـــــن هـــــذه 

فإنـــه يأخــــذ « كإســــرائيل»بيننـــا وبــــين أهلـــه حــــرب فعليـــة الأحكـــام البلـــد الــــذي 
 أحكام دار الحرب الفعلية في جميع العلاقات معه تجارية كانت أم غير تجارية.

لجميــع أفــراد الرعيــة الحــق في إنشــاء المختــ ات العـلـمـــية   - 162المــادة 
 ات.المتعلقة بكافة شؤون الحياة، وعلى الدولة أن تقوم هي بإنشاء هذه المخت  

ـــــــتج   - 163المـــــــادة  ـــــــتي تن ـــــــ ات ال ـــــــة المخت ـــــــراد مـــــــن ملكي ـــــــع الأف يمن
 مواد تؤدي ملكيتهم لها إلى ضرر على الأمة أو على الدولة.

تــوفر الدولــة جميــع الخــدمات الصــحية مجانــاً للجميــع،   - 164المــادة 
 ولكنها لا تمنع استنجار الأطباء ولا بيع الأدوية.

ال الأجنبيــة واســتثمارها في الــبلاد  يمنــع اســتغلال الأمــو   - 165المــادة 
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 كما يمنع منح الامتيازات لأي أجنبي.
تصـدر الدولة نقـداً خـاصـاً بها يكون مستقلاً ولا يجـوز   - 166المادة 

 أن يرتبط بأي نقد أجنبي.
نقــود الدولــة هــي الــذهب والفضــة مضــروبة كانــت أو   - 167المــادة 

همــا. ويجــوز أن تصــدر الدولــة بــدل غــير مضــروبة. ولا يجــوز أن يكــون لهــا نقــد غير 
الـذهب والفضــة شـيناً آخــر علـى شــرط أن يكــون لـه في خزانــة الدولـة مــا يســاويه 
مــن الــذهب والفضــة. فيجــوز أن تصــدر الدولــة نحاســاً أو برونــزاً أو ورقــاً أو غــير 
ذلــــك وتضــــربه باسمهــــا نقــــداً لهــــا إذا كــــان لــــه مقابــــل يســــاويه تمامــــاً مــــن الــــذهب 

 والفضة.
الصـــــر  بـــــين عملـــــة الدولـــــة وبـــــين عمـــــلات الـــــدول   - 168المـــــادة 

الأخـــــرى جـائـــــز كالصـــــر  بــــين عملتهــــا هــــي ســــواء بســــواء وجــــائز أن يتفـاضـــــل 
الصـر  بينهما إذا كانا مـن جنسـين مختلفـين علـى شـرط أن يكـون يـداً بيـد، ولا 
ــــد مــــا دام  يصــــح أن يكــــون نســــينة. ويســــمح بتغيــــير ســــعر الصــــر  دون أي قي

ولكـل فـرد مـن أفـراد الرعيـة أن يشـتري العملـة الـتي يريـدها مـن  الجنسان مختلفـين،
 الداخل والخارج وأن يشتري بها دون أي حاجة إلى إذن عملة أو غيره.

يمنع فتح المصار  منعاً باتاً، ولا يكون إلا مصر   -169المادة 
الدولة، ولا يتعامل بالربا ويكون دائرة من دوائر بيت المال. ويقوم بإقراض 

 ال حسب أحكام الشرع، وبتسهيل المعاملات المالية والنقدية.الأمو 
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 سـياسـة التعليم
يجــــب أن يكــــون الأســــاس الــــذي يقــــوم عليــــه مـــــنهج   - 170المــــادة 

التعلـــيم هـــو العقيـــدة الإســـلامية، فتوضـــع مـــواد الدراســـة وطـــرق التـــدريس جميعهـــا 
 على الوجه الذي لا يحدث أي خروج في التعليم عن هذا الأساس.

سياسة التعليم هي تكوين العقلية الإسـلامية والنفسـية   - 171ادة الم
الإســـلامية، فتوضـــع جميـــع مـــواد الدراســـة الـــتي يـــراد تدريســـها علـــى أســـاس هـــذه 

 السياسة.
الغايــــة مــــن التعلــــيم هــــي إيجــــاد الشخصــــية الإســــلامية   - 172المــــادة 

ق التعـلــــيم وتزويـــد النـــاس بـــالعلوم والمعـــار  المتعلقـــة بشـــؤون الحيـــاة. فتجعـــل طـــر 
 على الوجه الذي يحقق هذه الغاية وتمنع كل طريقة تؤدي لغير هذه الغاية.

يجــــب أن تجعــــل حصــــص العلــــوم الإســــلامية والعربيــــة   - 173المــــادة 
 أسبوعياً، بمقدار حصص باقي العلوم من حيث العدد ومن حيث الوقت.

مـا هـو يجب أن يفرق في التعليم بين العلوم التجريبيـة و   - 174المادة 
ملحـــق بهـــا كالرياضـــيات، وبـــين المعـــار  الثقافيـــة. فتـــدرس العلـــوم التجريبيـــة ومـــا 
يلحـــق بهــــا حســـب الحاجــــة، ولا تقيــّــد في أيـــة مرحلــــة مــــن مراحـــل التعـلـــــيم. أمــــا 
المعـار  الثقافيــة فإنهـا تؤخــذ في المراحـل الأولى قبــل العاليـة وَفــْقَ سياسـة معينــة لا 

. وأمــــا في المرحلــــة العـالـــــية فتـؤخـــــذ هــــذه تتنــــاقض مــــع أفكــــار الإســــلام وأحكامــــه
المعـــار  كمـــا يؤخـــذ العلـــم علـــى شـــرط أن لا تـــؤدي إلى أي خـــروج عـــن سياســـة 

 التعليم وغايته.
يجب تعليم الثقافة الإسلامية في جميع مراحل التعلـيم،   - 175المادة 
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وأن يخصــص في المرحلــة العاليــة فــروع لمختلــف المعــار  الإســلامية كمــا يخصــص 
 للطب والهندسة والطبيعيات وما شاكلها.فيها 

الفنـــــون والصـــــناعات قـــــد تلحـــــق بـــــالعلم مـــــن ناحيـــــة    - 176المـــــادة 
ــــة والملاحــــة والزراعــــة وتؤخــــذ دون قيــــد أو شــــرط، وقــــد تلحــــق  كــــالفنون التجاري
بالثقافــــة عنــــدما تتــــأثر بوجهــــة نظــــر خاصــــة كالتصــــوير والنحــــت فــــلا تؤخــــذ إذا 

 ناقضت وجهة نظر الإسلام.
يكــون منهــاج التعلــيم واحــداً، ولا يســمح بمنهــاج غــير   - 177المــادة 

منهــاج الدولــة، ولا تمنــع المــدارس الأهليــة مــا دامــت مقيــدة بمنهــاج الدولــة، قائمــة 
على أساس خطة التعلـيم، متحققـاً فيهـا سياسـة التعلـيم وغايتـه، علـى ألاّ يكـون 

في المعلمــين، وعلــى التعلــيم فيهــا مختلطــاً بــين الــذكور والإنــاث لا في التلاميــذ ولا 
 ألا تختص بطائفة أو دين أو مذهب أو عنصر أو لون.

تعلــيم مـــا يلـــزم لدنســـان في معـــترك الحيـــاة فـــرض علـــى   - 178المـــادة 
الدولـــة أن تـــوفره لكـــل فـــرد ذكـــراً كـــان أو أنثـــى في المـــرحلتين الابتدائيـــة والثانويـــة، 

لعــالي مجانــاً للجميــع فعليهــا أن تــوفر ذلــك للجميــع مجانــاً، وتفســح مجــال التعلــيم ا
 بأقصى ما يتيسر من إمكانيات.

تهيئ الدولة المكتبات والمخت ات وسائر وسائل المعرفة   - 179المادة 
في غـير المــدارس والجامعــات لتمكــين الـذين يرغبــون في مواصــلة الأبحــاث في شــتى 
المعـــار  مــــن فقــــه وأصـــول فقــــه وحــــديث وتفســــير، ومـــن فكــــر وطــــب وهندســــة 

ختراعــات واكتشــافات وغــير ذلــك، حــتى يوجــد في الأمــة حشــد وكيميــاء، ومــن ا
 من المجتهدين والمبدعين والمخترعين.

يمنع استغلال التأليف للتعليم في جميع مراحله ولا يملـك أحـد   - 180المادة 
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مؤلفاً كان أو غير مؤلف حقـوق الطبـع والنشـر إذا طبـع الكتـاب ونشـره. أمـا إذا  
تنشــر فيجـــوز لــه أن يأخـــذ أجـــرة إعطـــائها للنــاس  كــان أفكــاراً لديــه لم تطبــع ولم 

 كما يأخذ أجرة التعليم.
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 السياسـة الخارجية
ـــاً،   - 181المـــادة  السياســـة هـــي رعايـــة شـــؤون الأمـــة داخليـــاً وخارجي

وتكـــون مـــن قبـــل الدولـــة والأمـــة. فالدولـــة هـــي الـــتي تباشـــر هـــذه الرعايـــة عمليـــاً، 
 والأمة هي التي تحاسب بها الدولة.

لا يجــوز لأي فــرد، أو حــزب، أو كتلــة، أو جماعــة، أن   - 182 المــادة
تكون لهم علاقة بأية دولة من الـدول الأجنبيـة مطلقـاً. والعلاقـة بالـدول محصـورة 
بالدولــة وحــدها، لأن لهــا وحـــدها حــق رعايــة شــؤون الأمـــة عمليــاً. وعلــى الأمـــة 

 والتكتلات أن تحاسب الدولة على هذه العلاقة الخارجية.
الغايـــــة لا تـــــ ر الواســـــطة، لأن الطريقـــــة مـــــن جـــــنس   - 183المـــــادة 

الفكـــرة، فـــلا يتوصـــل بـــالحرام إلى الواجـــب ولا إلى المبـــاح. والوســـيلة السياســـية لا 
 يجوز أن تناقض طريقة السياسة.

المنــــاورات السياســــية ضــــرورية في السياســــة الخارجيــــة،   - 184المــــادة 
 لأهدا .والقوة فيها تكمن في إعلان الأعمال وإخفاء ا

الجــــــــرأة في كشــــــــف جـــــــرائم الــــــــدول، وبيــــــــان خطــــــــر   - 185المـــــــادة 
السياسات الزائفة، وفضح المـؤامرات الخبيثـة، وتحطـيم الشخصـيات المضـللة، هـو 

 من أهم الأساليب السياسية.
يعتـــــ  إظهــــار عظمـــــة الأفكــــار الإســـــلامية في رعـايــــــة   - 186المــــادة 

 الطرق السياسية. شـؤون الأفـراد والأمـم والـدول مـن أعـظـم
القضــية السياســية للأمــة هــي الإســلام في قــوة شخصــية   - 187المــادة 
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 ، وإحسان تطبيق أحكامه، والدأب على حمل دعوته إلى العالم.دولته
حمــل الــدعوة الإســلامية هــو المحــور الــذي تــدور حولــه   - 188المــادة 

 ل.السياسة الخارجية، وعلى أساسها تبنى علاقة الدولة بجميع الدو 
علاقة الدولة بغيرهـا مـن الـدول القائمـة في العـالم تقـوم   - 189المادة 

 على اعتبارات أربعة:
الـدول القـائـمـــة في العـالــم الإسـلامي تعتــ  كأنهـا قائمـة في بــلاد  أحـدها: 

واحـــدة. فــلا تدخـــل ضـمـــن العلاقــات الخارجيــة، ولا تعتــ  العلاقــات معهــا مــن 
 يعمل لتوحيدها كلها في دولة واحدة. السياسة الخارجية، ويجب أن

الــــدول الــــتي بيننــــا وبينهــــا معاهــــدات اقتصــــادية، أو معاهــــدات  ثانيهــــا: 
تجاريــة، أو معاهــدات حســن جــوار، أو معاهــدات ثقافيــة، تعامــل وَفْــقَ مــا تــنص 
عليـه المعاهـدات. ولرعاياهـا الحـق في دخــول الـبلاد بالهويـة دون حاجـة إلى جــواز 

دة تـــنص علـــى ذلـــك، علـــى شـــرط المعاملـــة بالمثـــل فعـــلًا. ســـفر إذا كانـــت المعاهـــ
وتكــون العلاقــات الاقتصــادية والتجاريــة معهــا محــدودة بأشــياء معينــة، وصـــفات 

 معينة على أن تكون ضرورية، ومما لا يؤدي إلى تقويتها.
الدول التي ليس بيننا وبينها معاهدات والدول الاستعمارية فعــلاً   ثالثها: 

فرنسا والدول التي تطمـع في بلادنـا كروسـيا، تعتـ  دولاً محاربـة كإنكلترا وأميركا و 
حكمــــاً، فتتخــــذ جميــــع الاحتياطــــات بالنســــبة لهــــا ولا يصــــح أن تنشــــأ معهــــا أيــــة 
علاقــات ديبلوماســية. ولرعايــا هــذه الــدول أن يــدخلوا بلادنــا ولكــن بجــواز ســفر 

 وبتأشيرة خاصة لكل فرد ولكل سفرة، إلا إذا أصبحت محاربة فعلًا.
ـــدول المحــــاربة فعـــلاً  رابعهـــا:  مـــثلاً يجـــب أن نتخـــذ معهـــا « كإســـرائيل»ال

حالة الحرب أسـاسـاً لكافة التصـرفات وتعامل كأننا وإياهـا في حـرب فعليـة سـواء 
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 أكانت بيننا وبينها هدنة أم لا. ويمنع جميع رعاياها من دخول البلاد.
ومــــا هــــو مــــن تمنــــع منعــــاً باتــــاً المعاهــــدات العســــكرية،   - 190المــــادة 

جنســـــها، أو ملحــــــق بهــــــا كالمعاهــــــدات السياســــــية، واتفاقيــــــات تــــــأجير القواعــــــد 
والمطـــــارات. ويجـــــوز عقـــــد معاهـــــدات حســـــن جـــــوار، والمعاهـــــدات الاقتصـــــادية، 

 والتجارية، والمالية، والثقافية، ومعاهدات الهدنة.
ـــتي تقـــوم علـــى غـــير أســـاس الإســـلام، أو   - 191المـــادة  المنظمـــات ال
غـــير أحكـــام الإســـلام، لا يجـــوز للدولـــة أن تشـــترك فيهـــا، وذلـــك  تطبـــق أحكامـــاً 

كالمنظمــات الدوليــة مثــل هينــة الأمــم، ومحكمــة العــدل الدوليــة، وصــندوق النقــد 
 الدولي، والبنك الدولي، وكالمنظمات الإقليمية مثل الجامعة العربية.
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